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فراس الشوفي

لــشــؤون  العليا  المــفــوّضــيــة  ضت 
ّ

تمخ
»مـــســـاعـــدة«  لــــ  )UNHCR( الـــاجـــئـــن 
لــبــنــان عــلــى مــعــالــجــة أزمــــة الــنــازحــن 
متها 

ّ
سل وثيقة  فأنجبت  الــســوريــن، 

إلـــى الأمــــن الــعــام الــلــبــنــانــي، لا تخدم 
ســــــوى تـــثـــبـــيـــت »نــــظــــريّــــة المـــــؤامـــــرة« 
بــــــوجــــــود مــــــشــــــروع دولـــــــــي لـــتـــوطـــن 

النازحين في لبنان.
أتـــت الــوثــيــقــة فـــي ســيــاق الاتـــصـــالات 
ــة بــــن الـــدولـــة  ــادلـ ــبـ ــتـ والمــــــراســــــات المـ
تبادل  على  الاتفاق  بعد  والمفوّضية، 
ــبــــوع المــــاضــــي، بين  المـــعـــلـــومـــات، الأســ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  رئــ
واللجنة الوزارية، وبين الأمم المتحدة 

والمفوّضية.

ــــوء عــــوامــــل إقــلــيــمــيــة عـــديـــدة  فــــي ضـ
انفتاحاً  انعكست  كثيرة  ومتغيّرات 
ــلــــى شــكــل  ــلــــى ســـــوريـــــا عــ عــــربــــيــــا عــ
عــودة  فــي صلبها  تدخل  مفاوضات 
الــنــازحــن، تــصــدّر هـــذا المــلــف واجــهــة 
ــيـــع  ــابـ ــيـــاســـي فــــي الأسـ المـــشـــهـــد الـــسـ
ــيــــرة مـــع الـــحـــديـــث عـــن ضــــرورة  الأخــ

أزمة النازحين: تمايز سعودي وضغوط من  »جيش« المستفيدين

ين
ّ

ة للمطالبة بتوطين السوري
ّ

عودة أممي

المشهد السياسي قضية اليوم

ق
ّ

قطر تسو

ضمناً لقائد الجيش
 النازحين

ّ
دمشق لتعاون وزاري في  ملف

ــقــة بــالمــلــف 
ّ
لـــم تــحــمــل المـــنـــاخـــات المــتــعــل

الــرئــاســي جـــديـــداً نــوعــيــا، فـــي انــتــظــار 
ــــرض بـــــن الـــســـفـــيـــر  ــتـ ــ ــفـ ــ ـ

ُ
ــاع الم ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

الــســعــودي فــي بــيــروت ولــيــد البخاري 
ورئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
يصدُر  مــا   

ّ
أن باعتبار  جنبلاط،  وليد 

عن جنبلاط سيُعطي إشــارة واضحة 
الــرئــاســي. إذ إن جنبلاط،  إلــى المــســار 
من  ون خصوصاً 

ّ
مستقل نـــواب  ومــعــه 

ة، كانوا قد أبلغوا رئيس مجلس 
ّ
السن

 موقفهم 
ّ
بــأن النواب نبيه بري وغيره 

النهائي من ترشيح رئيس تيار المردة 
ــكـــون مـــتـــاثـــراً  ــيـ ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة سـ

بالموقف السعودي.
فــي غــضــون ذلـــك، عـــادت قــطــر، ضمناً، 
إلى طرح ترشيح قائد الجيش العماد 
جـــــــوزف عـــــــون. إذ يــــواصــــل المــــســــؤول 
القطري جــاســم آل ثــانــي زيــاراتــه على 
وفيما  لبنان.  في  السياسية  القيادات 
يحرص على التأكيد أمام من يلتقيهم 
الـــــدوحـــــة مـــطـــابـــق لمـــوقـــف  ــوقــــف  أن مــ
ــريـــاض وأن بــــاده لا تــمــلــك مــبــادرة  الـ
ــى الــســعــوديــة أو تــعــمــل بشكل 

ّ
تــتــخــط

ــه بــــخــــاف مــا  ــ ــا، إلا أنــ ــهـ ــنـ مــنــفــصــل عـ
يشاع لا يــزال يدعو معظم المعارضين 
لــتــرشــيــح فــرنــجــيــة الــــى دعــــم تــرشــيــح 

قائد الجيش للرئاسة.
الــســعــودي،  وفـــي مــا يتعلق بــالمــوقــف 
عــلــمــت »الأخـــبـــار« أن الــبــخــاري الـــذي 
ــــرى بــعــيــدة  ات عــلــنــيــة وأخــ ــقــــاء عــقــد لــ
ــواء فــي الــيــومــن المــاضــيــن،  ــ عــن الأضـ
أوضـــح أن مــا تــغــيّــر فــي مــوقــف بــاده 
يــقــتــصــر عــلــى إعــــادة تــثــبــيــت المــعــادلــة 
2016 لجهة  عــــام  قــائــمــة  كـــانـــت  الـــتـــي 
ــي  وفـ أحــــــــداً،  ــــح 

ّ
تــــرش الـــــريـــــاض لا  أن 

الوقت نفسه لا تضع فيتو على أحد، 
ـــفـــق عــلــيــه 

ّ
ــول مــــن يـــت ــ ولا تـــمـــانـــع وصــ

الــريــاض  أن  زواره  ونــقــل  اللبنانيون. 
لا تجد نفسها مضطرّة إلى أن تكون 
أيّ  فــي  الشريك  أو  ل 

ّ
المتدخ موقع  فــي 

تـــســـويـــة مــقــبــلــة أو فــــرض وجـــهـــة فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وبــالــتــالــي لن 
تكون معنية بخوض معركة فرنجية 
ــلـــف أي  ــكــــون خـ لــــن تــ ــا  ــمـ أو غــــيــــره، كـ

محاولة لتعطيل انتخابه.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، بـــرز الـــى الــواجــهــة 
ــاغــــط يــســتــعــجــل  ــيــــركــــي ضــ ــوقــــف أمــ مــ
إجـــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. ونــقــل 
عـــن الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــيــروت 
ـــت بــــري على 

ّ
دوروثــــــي شــيــا أنـــهـــا حـــث

الإسراع في المشاورات ودعوة المجلس 
للانتخاب.  مفتوحة  عقد جلسات  الى 
ــادر، »أوضـــــــح رئــيــس  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب المـ
المجلس للسفيرة الأميركية أن الدعوة 

الــى عقد جلسات جــديــدة رهــن وجــود 
ــدّي مــن الــطــرف الآخــــر، وفــي  مــرشــح جـ
اللحظة التي يبرز فيها مرشح يعطي 
إشارة الى جديّته لناحية وجود كتلة 
وازنة خلفه، سيدعو الى عقد جلسات 

مفتوحة حتى انتخاب رئيس«.
وفــي الــســيــاق، حــرص بــري على إبــاغ 
فــرنــجــيــة أن مــوقــفــه هـــذا لا يــعــنــي أنــه 
يـــدعـــو الـــــى نـــقـــاش جـــديـــد حـــــول اســـم 
المرشح الأوفــر حظاً، مؤكداً له تمسّكه 
الــعــمــل  الآن  ــم  ــهــ المــ وأن  ــيـــحـــه،  ــتـــرشـ بـ
عــلــى مــنــع تعطيل نــصــاب الــجــلــســات، 

ومــواصــلــة الــحــوار مــع الكتل المــتــردّدة 
لــحــشــد الأصـــــــوات لمــصــلــحــة فــرنــجــيــة. 
ــا بـــأن  ــا أيــــضــ ــ ــــحـ وقــــــد كــــــان بــــــري واضـ
مـــوقـــف الـــســـعـــوديـــة إيـــجـــابـــي لــنــاحــيــة 
لكن  عليه،  المعلن  غير  الفيتو  إســقــاط 
يــجــب انـــتـــظـــار المـــزيـــد مـــن المــــشــــاورات 
الفرنسية – السعودية لإقناع الرياض 
بدعم التسوية. وفي هذا الإطار، قالت 
المــصــادر إن »بــاريــس أبــلــغــت فرنجية 
وغــيــره بــهــذا الــجــو وبـــأن هــنــاك تقدماً 
إيــجــابــيــا فـــي المـــوقـــف الـــســـعـــودي، لكن 

الأمور لا تزال تحتاج إلى وقت«.
وفي السياق، عُلم أن البطريرك الماروني 
يعدّ لجولة جديدة من  الراعي  بشارة 
الــقــوى المسيحية، وقد  المــشــاورات مــع 
ــه لا مــجــال لــوضــع  ــاتَ واضـــحـــا لـــه أنـ بــ
لذا  لائحة مفتوحة لأسماء مرشحين، 
يحاول إقناع القوات اللبنانية والتيار 
الــوطــنــي الــحــر والمــســتــقــلــن بــالــتــوافــق 
ــر.  ــ  الــــطــــرف الآخـ

ّ
ــم لا يــســتــفــز ــ عـــلـــى اسـ

ــــي تـــصـــطـــدم حــتــى  ــراعـ ــ لـــكـــن جــــهــــود الـ
الآن بــمــوقــف الــقــوات الــتــي تــصــرّ على 
ترشيح شخصية »قادرة على مواجهة 
حزب الله« وعلى الإيحاء بإشارات إلى 
قــائــد الجيش الــعــمــاد جــوزيــف عــون«، 
ترشيح  الوطني  التيار  يرفض  بينما 
قائد الجيش من الأساس، كما يرفض 
ترشيح أيّ شخصية لا يقبل بها حزب 

الله.
)الأخبار(

الجميع ينتظر إشارة 

جنبلاط وأزمة الرئاسة 

تحتاج إلى وقت

ــراً إلـــى  ــى بــــادهــــم نــــظــ ــ ــ تـــرحـــيـــلـــهـــم ال
الـــكـــلـــفـــة الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــدفــعــهــا لــبــنــان 
اجتماعاً  أن  جـــراء وجـــودهـــم. ورغـــم 
وزارياً أمنياً وسياسياً انعقد برئاسة 
ــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال  رئـ
وخلص  أســبــوع  قبل  ميقاتي  نجيب 

ــــعــــام الــلــبــنــانــي  ــن ال ــ ــــى تــكــلــيــف الأمــ إلـ
مع  الــنــازحــن  قضية  فــي  بالتنسيق 
الـــقـــوى الأمــنــيــة، إلا أن ثــمــة انــطــبــاعــا 
بــــأن هــنــاك شــبــه اســتــحــالــة بتطبيق 
هـــــذه الـــــعـــــودة، نـــظـــراً إلـــــى الانـــقـــســـام 
ومعارض،  مؤيّد  بــنَ  الحاد  اللبناني 
الــذي  السياسي  الضغط  عــن   

ً
فــضــا

الحكومية  غــيــر  الجمعيات  تــمــارســه 
والتي  الدولي  المجتمع  مع  تعمل  التي 
التمويل من دون  تستفيد من برامج 
الذي  التوطين  مشروع  وتخدم  رقابة 
ــارج. وفــيــمــا أكـــدت  ــخــ ــ يــســعــى إلـــيـــه ال
مراجع معنية بالقضية أن »لا جهاز 
أمنياً في لبنان لديه معلومات مؤكدة 

عن أعداد النازحين«، اعتبرت أنه »لن 
يكون هناك حل لهم«، مشيرة إلى أن 
»الأعداد التي قيل إنها غادرت ليست 
صحيحة«. وقالت المراجع إن »اللقاءات 
العام  للأمن  العام  المدير  عقدها  التي 
ــاس الــبــيــســري،  ــيـ بـــالإنـــابـــة الــعــمــيــد الـ
ولا يـــــــزال، مــــع مــفــوضــيــة الــاجــئــن 

ــوريــــن وأوروبـــــيـــــن،  ومــــســــؤولــــن ســ
ــتــي منعت  ال الــصــعــوبــات  أظـــهـــرت أن 
عــودتــهــم ســابــقــا لا تــــزال مـــوجـــودة«. 
الجهات  أبلغت  »ســوريــا  أن  وكشفت 
 

ّ
اللبنانية أنها لن تقبل البحث في حل

وأنــهــا ترغب  أمني   عبر جهاز 
ّ

المــلــف
بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق عــلــى مستوى 

الـــحـــكـــومـــة  تـــشـــكـــل  أن  أي  وزاري، 
يـــزور سوريا  ــا  وزاريــ وفـــداً  اللبنانية 
للبحث في الآليات التي تؤمّن العودة 
ــادة مــــن المـــنـــاخـــات  ــفــ ــتــ وكــيــفــيــة الاســ
التسووية في المنطقة لتسريع الحل«، 
وخصوصاً أن الوفد الوزاري اللبناني 
الذي زار سوريا بعدَ زلزال السادس 

مـــن شـــبـــاط المـــاضـــي كــســر مــقــاطــعــة 
دمشق وكان خطوة في اتجاه تطبيع 
العلاقات معها. إلا أن الرئيس ميقاتي 
لم يتجاوب، ويصرّ على حصر المهمة 
الدولي  الضغط  الــعــام بسبب  بــالأمــن 
ــه، والـــحـــمـــات الــتــي  ــ ــذي يـــتـــعـــرّض ل ــ الـ

تقودها الجمعيات.

ــادة  والــوثــيــقــة عــبــارة عــن اقـــتـــراح لإعـ
 ،2015 عـــــــام  إلـــــــى  الــــســــاعــــة  عـــــقـــــارب 
عــن تسجيل  الحكومة  تــوقــف  تــاريــخ 
لـــم يــتــم تسجيلهم  الــســوريــن الـــذيـــن 
منذ ذلك التاريخ في خانة اللاجئين، 
ــلـــى الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة  ــم عـ ـ

ّ
ــت مــــا يـــحـ

 الإقامة بصفة لاجئ، مع 
ّ

منحهم حق
مــن مسؤوليات  ذلــك  على  يترتب  مــا 
ــــع أن لــبــنــان  ــة. ومـ ــ ــــدولـ عـــلـــى عـــاتـــق الـ
ــة الــــاجــــئــــن لــعــام  ــيـ ــاقـ ــفـ ــــع اتـ

ّ
لــــم يــــوق

1951، إلا أن موافقة الدولة على هذه 
رسمي.  شبه  توقيعاً  تعني  الوثيقة 
ــيـــوم، وقــد  وهــــو مـــا يــرفــضــه لــبــنــان الـ
أبــــلــــغ مـــوقـــفـــه لـــلـــمـــفـــوّضـــيـــة ولـــأمـــم 
المــتــحــدة بــنــاءً عــلــى الأســـبـــاب نفسها 
ــتـــي مــنــعــتــه مــــن تـــوقـــيـــع الاتــفــاقــيــة  الـ
ــا، وهــــــي الـــخـــشـــيـــة مــن  ــ ــامـ ــ ــل 72 عـ ــبـ قـ

توطين الفلسطينيين الذين هجّرتهم 
الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة عــــام 1948 

)وقبله وبعده(.
مــصــطــلــح الــتــوطــن لــيــس غــريــبــا عن 
يتبعه  التوطين  عن  والحديث  لبنان. 
ــــذا مــا  ــوراً حـــديـــث عــــن الــتــقــســيــم. هـ ــ فــ
الأهلية وخلالها،  الحرب  قبل  حصل 
ـــخـــدمـــت 

ُ
ومـــــــا يـــحـــصـــل الــــــيــــــوم. اســـت

ــئــــن  ــة الــــاجــ ــ ــألـ ــ ــــسـ ــدم( مـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ )وتــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي لــــبــــنــــان ســـابـــقـــا 
الأول،  لــــهــــدفــــن.  ــيـــاســـي  سـ كــــمــــحــــرّك 
لتصفية  لبنان  في  اللاجئين  تصفية 
حقوق  وطمس  الفلسطينية  القضية 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي واســــتــــبــــدال 
فلسطين بوكالة »الأونـــروا«، إما عبر 
تسفير )تهجير المخيمات وتدميرها( 
إلى أبعد ما يمكن عن فلسطين، أو عبر 

غسان سعود

تـــعـــجـــز الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــن تـــحـــديـــد  ــ ــة، عــ ــمــــســ ــخــ ــا الــ ــهــ ــروعــ ــفــ بــ
خــــــــاصــــــــات فــــــــي مــــــــا يــــــخــــــصّ مـــلـــف 
المعطيات  وفــق  لبنان.  فــي  السوريين 
ــر 

ّ
ــــيء يُــحــض ــرة لا شـ ــوفـ ــتـ الـــكـــثـــيـــرة المـ

عملياً ضمن هذه البيئة، لكن لا يمكن 
بيئة مستقرة  أنها  التأكيد  للأمنيين 
وآمنة ولا تمثل تحدياً دائماً للأجهزة 
مــنــذ نــحــو عــشــر ســنــوات. وفــيــمــا كــان 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــن الـــكـــلـــفـــة الاقـ الــــحــــديــــث عـ
ــم أن لا  ــ لــلــنــزوح يــشــغــل كــثــيــريــن )رغـ
دراســــــــة جــــديــــة بـــعـــد تـــحـــســـم الـــجـــدل 
كان  والسلبيات(،  الإيجابيات  بشأن 
الجهد الأمــنــي لمــواكــبــة الــنــازحــن من 
 
ً
ــــدة الـــعـــمـــل الــتــقــلــيــديــة هـــائـــا دون عـ

اللبنانية  الحكومة  كانت  وإذا  أيضاً. 
ــيـــوم  ــة الـ ــيــ ــدولــ ــمـــات الــ ــنـــظـ ــالـــب المـ تـــطـ
فإن  معلومات  مــن  لديها  مــا  بتسليم 
»الــداتــا الأمــنــيــة«  تــوحــيــد الــحــكــومــة لـــ
وما جمعه كل جهاز أمني والبلديات 
ر معلومات أكثر دقة مما 

ّ
يمكن أن يوف

وخصوصاً  الــدولــيــة،  المنظمات  لــدى 
لــــدى هــــذه المــنــظــمــات يتضمن  أن مـــا 
مبالغات لمضاعفة مكاسبها وضمان 
على  والــحــصــول  عملها  اســتــمــراريــة 
من  تتضمّنه  بما  المشاريع  مــن  مزيد 

سمسرات.
وإذا كـــان هـــذا المــلــف يــشــهــد صــعــوداً 
ــا فـــــي الاهــــتــــمــــام  ــيـ ــمـ وهــــبــــوطــــا مـــوسـ
تحديد  يمكن  والــســيــاســي،  الــشــعــبــي 
خـــمـــس مـــحـــطـــات أســـاســـيـــة شــهــدهــا 

أخيراً:
1 - مــنــذ نــحــو عــــام تــقــريــبــا، تــحــديــداً 
»دعــم  فـــي مــؤتــمــر بــروكــســيــل الــــذي لـــ
اختلف  والمــنــطــقــة«،  ســوريــا  مستقبل 
موقف لبنان الرسمي جذرياً، إذ عبّر 

كــل مــن وزيـــر الــخــارجــيــة عــبــدالــلــه بو 
الاجتماعية  الــشــؤون  ــر  ووزيــ حبيب 
هــــكــــتــــور حـــــجـــــار عــــــن مـــــوقـــــف حــــــادّ 
وواضح وحاسم لجهة وجوب تمويل 
عودة النازحين من لبنان إلى سوريا 
بدل الاستمرار في تمويل بقائهم في 
اك، يمكن الــقــول إن موقف 

َّ
لــبــنــان. مــــذ

ــريـــن المــعــنــيــن مــبــاشــرة  هـــذيـــن الـــوزيـ
بملف النازحين لم يهادن أو يخضع 

للضغوطات المختلفة.
ــان الــبــطــريــرك المــارونــي  2 - تــزامــنــا كـ
ــارة الــــــراعــــــي يـــبـــحـــث - نــتــيــجــة  ــ ــشــ ــ بــ
ــرار الــرئــيــس مــيــشــال عـــون - هــذا  ــ إصـ
ليُصدم  الفرنسية  الرئاسة  مع  الملف 
إلى  بأجوبة جعلته يغير من نظرته 
المجتمع الـــدولـــيّ بــرمّــتــه، مــع مــواقــف 
عــلــنــيــة تــصــاعــديــة، بــلــغــت حـــدّ الــقــول 
إن »المجتمع  الفصح الأخير  أحــد  في 
الـــدولـــي يــحــمــي الــاجــئــن الــســوريــن 
على حساب لبنان لأسباب سياسية 
تؤكد  معلومات  مع  وخفية«،  ظاهرة 
ـــل الــعــاقــة 

ّ
ــة ثـــقـــة كـــبـــيـــرة تـــظـــل ــ أن أزمــ

ــه  ــزيـ ــيـ الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــن بـــكـــركـــي والإلـ
الأوروبـــي   - الفرنسي  المــوقــف  نتيجة 

في هذا الملف.
3 - مقابل الموقف السعودي المستجدّ 
ــبــــرراً  ــــن مــ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـــــــــذي جــــعــــل مـــــن الـ
السياسية  لــعــودتــه  شكلياً  إنــســانــيــا 
إلــى ســوريــا، ضاعف الأوروبــيــون من 
تــشــدّدهــم ووقــاحــتــهــم، مــع معلومات 
ف 

ّ
أولية تؤكد تلويح سفرائهم بالتوق

عن تقديم المساعدات للقطاع التربويّ 
قي لبنان ما لم توافق وزارة التربية 
واللبنانيين  الــســوريــن  تعليم  عــلــى 
ــا أن  ــمــ ــلــ فــــــي صـــــفـــــوف مــــشــــتــــركــــة. عــ
للسوريين  التربوية  المناهج  توحيد 
والــلــبــنــانــيــن )الــــذي دافــــع عــنــه نائب 
ــيـــاس بـــو صعب  رئـــيـــس الــحــكــومــة الـ

الفلسطينيين،  من  ى 
ّ
تبق ما  تجنيس 

ــا غــالــبــيــة  ــ ــاسـ ــ ــا تـــرفـــضـــه أسـ ــ وهــــــو مـ
والثاني،  واللبنانيين.  الفلسطينيين 
تحويل التوطين إلى محرّك سياسي 
غرائزي يقوّي حجّة فريق لبناني له 
الــتــاريــخــي وســـط المسيحيين  نــفــوذه 

ويعمل على مشروع تقسيم لبنان.
ــــوم، المـــشـــهـــد لـــيـــس بـــعـــيـــداً كــثــيــراً  ــيـ ــ الـ
عـــمـــا كـــــان عـــلـــيـــه، وتـــســـبـــب الانـــهـــيـــار 
ــوال غالبية  الاقــتــصــادي وتـــراجـــع أحــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، وتــــــــورط ســــوريــــن فــي 
أعــمــال جــنــائــيــة وأمــنــيــة، فــي انــتــشــار 
الــدعــايــة الــرافــضــة لــوجــود الــنــازحــن. 
 

ّ
 هـــنـــاك أســـبـــابـــا أخــــــــرى، لا تــقــل

ّ
لـــكـــن

ــزال مــســألــة الــنــازحــن  أهــمــيــة، إذ لا تــ
الــوضــع اللبناني  ورقــــة ضــغــط عــلــى 
ــا،  ــة الـــــســـــوريـــــة مـــعـ ــومــ ــكــ ــحــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ

لبنانلبنان
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أخيراً( يمثل أبرز تحديات العودة.
4 - انتقل بعض المستفيدين مباشرة 
ــنــــزوح الــــســــوري - مــثــل رئــيــس  مـــن الــ
بــلــديــة الـــقـــاع بــشــيــر مــطــر - مـــن بــنــاء 
ــبـــر تــوظــيــف  الـــحـــيـــثـــيـــة المـــنـــاطـــقـــيـــة عـ
ــئــــات )أرقــــــــام بـــعـــض المـــوظـــفـــن فــي  المــ
المنظمات الــدولــيــة تــؤكــد أن أكــثــر من 
نـــصـــف المـــوظـــفـــن والمـــتـــعـــاقـــديـــن مــع 
هــــذه المــنــظــمــات مـــن أنـــصـــار الـــقـــوات 
في  عليه  المــحــســوبــن  مــن  اللبنانية( 
المــنــظــمــات الــدولــيــة مــقــابــل تسهيلات 
ــى نــشــر  ــ ــهــــذه المـــنـــظـــمـــات، إلــ ــة لــ ــلـــديـ بـ
 »قــومــيــا« 

ً
فـــيـــديـــوهـــات تــظــهــره بـــطـــا

ق « مع أحد النازحين. مع 
ّ
وهو »يحق

الاحــتــمــال الــضــئــيــل الــــذي كـــان قائماً 
ــلـــديـــة، كـــان  ــبـ لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـ
ـــفـــه ومــا 

ّ
واضـــحـــا لمــطــر أن كـــل مـــا وظ

كسبه من هذه المنظمات لن يؤمّن له 
الــفــوز مــجــدداً مــا لــم يستلحق نفسه 

بخطوة شعبوية.
 الأكــــاذيــــب كــالــتــي 

ّ
5 - تـــواصـــل ضــــخ

طلال  الأرض«  »حركة  رئيس  أطلقها 
ــر الــداخــلــيــة  ــ الـــدويـــهـــي وتــبــنــاهــا وزيـ
الـــســـابـــق مــــــــروان شــــربــــل عــــن تـــزويـــر 
ســوريــن هــويــات لبنانية فــي عــكــار، 
إذ أنــهــى مــحــافــظ عــكــار عــمــاد لبكي 
الــدويــهــي  مــع  أمـــس تحقيقه  مــن  أول 
وشربل والمخاتير المعنيين ومأموري 
النفوس وتبين عــدم صحة كل ما تم 
تـــداولـــه. وآخــــر الأكـــاذيـــب مــا ســارعــت 
ــه بـــشـــأن  ــيـ ــفـ ــلــــوق إلـــــــى نـ ــلــــقــ ــلــــديــــة الــ بــ
بلدياً.  نــازح ســوري شرطياً  توظيف 
كــمــا أن أرقـــــام اســـتـــخـــبـــارات الــجــيــش 
تـــؤكـــد أن أكـــثـــر مـــن تــســعــن فـــي المــئــة 
مـــن الــعــصــابــات الـــتـــي يــتــم تــوقــيــفــهــا 
يــرأســهــا لبناني وتضم  المــنــاطــق  فــي 
سوريين، لكن لا يكاد يعلن عن أسماء 
العام  الـــرأي  يتوقف  المــوقــوفــن حتى 

الــتــحــوّل  ذروة  فـــي  الآن،  وخــصــوصــا 
في الموقف العربي نحو دمشق، وفي 
لــســوريــا  الاقـــتـــصـــادي  ــاك  ــهـ الإنـ ذروة 
ووجود مناطق ومدن مدمّرة وأراضٍ 
والأميركي.  التركي  الاحتلالين  تحت 
ــــك، تـــؤكّـــد دمـــشـــق اســتــعــدادهــا  مـــع ذلـ
لاســـتـــقـــبـــال مــــن يــــريــــد الـــــعـــــودة، كــمــا 
حــصــل مــع 540 ألـــف ســــوري أعــادهــم 
الأمـــن الــعــام قبل عــام 2019، وتــرحّــب 
المــلــف بما   

ّ
لــحــل بـــأي مــســاعٍ لبنانية 

يخدم مصلحة اللبنانيين والسوريين 
والدولتين معاً، على ما ينقل أكثر من 
مـــســـؤول لــبــنــانــي يــــزور دمـــشـــق، ومــا 
»الأخـــبـــار«.  يــقــولــه مــســؤول ســــوري لــــ
وهــذا ما يــؤكّــده، أيضاً، التعاون بين 
الــجــيــشــن الــلــبــنــانــي والــــســــوري عبر 
ــبَــي الــتــنــســيــق الــعــســكــري وربــمــا 

َ
مــكــت

عند وجود لبناني واحد وعدد كبير 
من السوريين لتضجّ مواقع التواصل 
بالوقوف  هـــؤلاء  بــاتــهــام  الاجتماعي 
خلف تصاعد معدلات الجريمة، رغم 
أن الــعــقــل المـــدبّـــر والمــخــطــط والمــشــرف 
لبنانيّاً  يكون  ما  غالباً  التنفيذ  على 

يستخدم أدوات سورية.
 الأكـــاذيـــب، أعيد 

ّ
6 - تــزامــنــا مــع ضـــخ

نشر كلام قديم لمعارض سوريّ يدعى 
كــمــال الــلــبــوانــي، قــالــه فــي 27 تشرين 
بـــأي  يـــحـــظـــى  أن  دون   2022 الأول 
اهتمام إعلامي أو شعبي، لتقرر جهة 

ه من جديد. قبل 
ّ

مجهولة نبشه وضخ
أن يستكمل هذا المسار بحلقة خاصة 

من مرسيل غانم.
7 - بــمــوازاة هــذا كله تــواصــل الــدولــة 
الــــســــوريــــة الـــتـــعـــامـــل بـــحـــذر مــــع هـــذا 
أو  أو حماسة  الملف، من دون عاطفة 
تـــهـــور، رابـــطـــة بـــوضـــوح بـــن الــعــودة 
وإعـــادة الإعــمــار: لا يمكنها استقبال 
مـــئـــة أو مــئــتــي ألـــــف نــــــازح مــــن دون 

عــلــى مــســتــوى أعـــلـــى مـــن الــتــنــســيــق، 
لإعادة حوالي 70 مواطناً سورياً من 

لبنان إلى سوريا قبل أيام.
ــزال لـــبـــنـــان يـــعـــلـــن عــن  ــ ــ ــك، لا يـ ــ ــ مــــع ذلـ
خطوات في الإعــام فقط. ولــم تصدر 
أي مـــبـــادرة جــديــة تــجــاه دمــشــق، ولا 
الدولة  على مستوى  لبنان،  أن  يبدو 
المركزية، يملك خطة لإعادة النازحين. 
ــا حـــصـــل عــمــلــيــا يــقــتــصــر عــلــى  كــــل مــ
إعــان الأمــن الــعــام إعـــادة تفعيل آلية 
كــانــت سارية  الــتــي  الطوعية  الــعــودة 
قــبــل جــائــحــة كـــورونـــا، وإعــطــاء وزيــر 
ــلـــيـــة بـــســـام المــــولــــوي تــوجــيــهــا  الـــداخـ
لــلــبــلــديــات بــالإحــصــاء والـــتـــشـــدّد في 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة والإداريـــــــة، فيما 
من المرجّح أن يكرّر الجيش اللبناني 
ــل ســـوريـــا  ــ ــــى داخــ إعـــــــادة ســــوريــــن إلـ

الموافقة على 

ضية 
ّ

وثيقة مفو

اللاجئين تعني توقيعاً 

شبه رسمي على 

اتفاقية1951 التي 

رفضها لبنان

توحيد الحكومة 

»داتا« الأجهزة الأمنية  لـ

والبلديات يمكن 

ر معلومات 
ّ

أن يوف

أكثر دقة مما لدى 

المنظمات الدولية

ــأمـــن مـــســـاكـــن ومــــــــدارس وكـــهـــربـــاء  تـ
ومـــيـــاه ومــســتــشــفــيــات لــهــم. وفـــي ظل 
الــحــصــار والــعــقــوبــات، يــفــتــرض بمن 

موّل التدمير أن يموّل إعادة الإعمار.
عــلــيــه، يــمــكــن الــقــول إن هــنــاك تــمــايــزاً 
ــا عـــــن أوروبـــــــــــا والــــــولايــــــات  ــوديــ ــعــ ســ
ــا يـــخـــص هـــذا  ــتـــحـــدة وقـــطـــر فــــي مــ المـ
ــقـــول الـــســـعـــوديـــة إن  ــلــــف، فــفــيــمــا تـ المــ
ــازحــــن يـــمـــكـــن أن تــشــكــل  ــنــ إعــــــــادة الــ
المـــدخـــل لــلــعــودة الــســيــاســيــة والمــالــيــة 
الــدول الأوروبية  إلى سوريا، تتشدّد 
وتـــتـــعـــجـــرف وتـــتـــجـــاوز كــــل الـــحـــدود 
الأخــاقــيــة والــدبــلــومــاســيــة. وإذا كان 
الأفرقاء  يمكن ربط »تكويعة« بعض 
مثل القوات والكتائب )وقريباً الزعيم 
فارس سعيد( وتلفزيون المر بالموقف 
لــدى كل من  فــإن  السعوديّ المستجد، 
الأوروبــيــن والأمــيــركــيــن والقطريين 
أدواتهم أيضاً، إضافة إلى وجود أكثر 
من ثمانية آلاف موظف ومتعاقد مع 
ــراوِح أجــر  ــ ــ هـــذه المــنــظــمــات الــدولــيــة يُ
الواحد منهم بين 2000 و8000 دولار، 
ــدّر أن يــبــحــثــوا عـــن كـــل مـــا يمكن  ــقــ ــ يُ
فعله للحفاظ على وظائفهم المرتبطة 
بــبــقــاء الــنــازحــن الــســوريــن. وهـــو ما 
أوروبية  منظمات  على  أيضاً  يسري 
ــاوزت مــخــصّــصــاتــهــا  ــجــ وســــفــــارات تــ
حــدود  الماضية  القليلة  السنوات  فــي 
المنطق ولا تريد بأي شكل العودة إلى 
وقت،  في  السابق.  الطبيعيّ  حجمها 
ــنــــي لـــحـــزب الــلــه  يــــواصــــل الـــعـــقـــل الأمــ
أن المصالحة  أســــاس  عــلــى  الــتــصــرف 
ــة نـــزعـــت مــن  ــيــ ــرانــ ــة – الإيــ ــعـــوديـ الـــسـ
الأمـــيـــركـــيـــن والإســـرائـــيـــلـــيـــن إحــــدى 
العقدين الماضيين،  أبــرز أدواتــهــم في 
ــم عــلــيــهــم الــبــحــث عـــن أدوات 

ّ
مـــا يــحــت

جـــــديـــــدة، قــــد تــــكــــون إحـــــداهـــــا بــعــض 
النازحين السوريين.

بالتنسيق مع دمشق. حتى إن حزب 
 ،

ّ
الله قد يعاود التحرّك في هذا الملف

كما فعل قبل سنوات.
 ذلـــك لا يــكــفــي طــبــعــا. مــع العجز 

ّ
لــكــن

ومــرور الوقت والإحــبــاط من الحلول 
ــة، تــفــقــد الـــحـــكـــومـــة دورهـــــا  ــعـ ــريـ الـــسـ
ــة،  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة »الـــــقـــــبـــــائـــــل« الـ ــلـــحـ لمـــصـ
 الــنــازحــن إلـــى وقــود 

ّ
ويــتــحــول مــلــف

ز للأمن 
ّ
التطرّف، ومحف لتغذية قوى 

مــا يلقي  التقسيم،  الــذاتــي ولــدعــوات 
بــالمــســؤولــيــة عــلــى مــفــوّضــيــة شـــؤون 
ــئــــن، لمـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي تــرجــمــة  الــــاجــ
ســـيـــاســـات مـــمـــوّلـــيـــهـــا فــــي اســـتـــمـــرار 
واستخدامهم  دمشق  على  هجومهم 
لــلــبــنــان خـــدمـــة لـــســـيـــاســـات الــهــجــرة 
تباينت  مهما  والــغــربــيــة،  الأوروبـــيـــة 

معهم في التفاصيل.

خبر
علم
و

السعودية وحزب الله

صلون بــقــيــادات مــن حــزب الــلــه وجـــود أيّ تــواصــل مباشر أو غير 
ّ
ينفي مت

مباشر بين الحزب والمملكة العربية السعودية. وقال هؤلاء إن الحديث عن 
الأمر يبدو مستنداً الى تحليلات ربطاً بالاتفاق السعودي - الإيراني، علماً 
أن جــهــات لبنانية بـــارزة تــعــرف مــن الجانبين الــســعــودي والإيــرانــي أنــه لم 

يحصل أيّ نقاش بينهما حول الملف اللبناني.

باسيل ونصر الله

تبيّ أن لا صحة للأنباء عن طلب النائب جبران باسيل موعداً للاجتماع مع 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأن الحوار بين الجانبين لا 
يزال متوقفاً، ما عدا الاتصال السريع الذي جرى عشيّة الجلسة التشريعية 
الــخــاصــة بــالــتــمــديــد للمجالس الــبــلــديــة، وهـــو اتــصــال تـــمّ لتثبيت مــا كــان 
فقا عليه سابقاً حيال إمكانية عدم قدرة الحكومة على إجراء 

ّ
الطرفان قد ات

الانتخابات النيابية، وتأكيد باسيل أن التيار الوطني الحرّ لا يعارض مبدأ 
 المجلس النيابي لا يزال المؤسسة الوحيدة التي تحظى 

ّ
تشريع الضرورة لأن

بشرعية كاملة.

(مروان بو حيدر)



فؤاد بزي

الــرواتــب  الــلــيــرة، ومعها  انــهــيــار قيمة 
ــى قيمتها يــومــيــا، وإغــــراء 

ّ
الــتــي تــتــدن

الـــــــدولار، كـــل ذلــــك يـــدفـــع كــثــيــريــن إلــى 
التفتيش عن مصادر دخــل أخــرى في 
مــجــالات لــم تكن يــومــا بــن خياراتهم 
»حــالات  على  بسيطة  جــولــة  العملية. 
ــات  ــفــ ــوظــ ــن المــ ــ ــدد مــ ــ ــعـ ــ الــــــواتــــــســــــاب« لـ
والمـــوظـــفـــن، تــظــهــر انـــخـــراطـــا واســعــا 
لهؤلاء في عالم التسويق الإلكتروني، 
حتى باتوا »جيوشاً إلكترونية« لدى 
»شركات« وجــدت فيهم أرضــا خصبة 
أربــاحــهــا...  وزيــــادة  أعمالها  لتوسعة 
ــديــــون، إذ  وإغـــراقـــهـــم فـــي مـــزيـــد مـــن الــ
تشير إحصاءات حديثة إلى »خسارة 
شــــركــــات  مـــــع  المـــتـــعـــامـــلـــن  مـــــن   %99
الــتــســويــق أمــوالــهــم، وانــســحــاب %95 

منهم بعد عام واحد من العمل«، فيما 
بـــــ200 دولار، وتصل  الــخــســارة  »تــبــدأ 

إلى نحو 1000دولار قبل الخروج«.
ف في المالية أن »الورطة«، 

ّ
يوضح موظ

كــمــا يــســمّــيــهــا، بـــــدأت بـــعـــرض زمــيــلــة 
عليه العمل في التسويق الإلكتروني. 
ــــر ســهــل. تــتــابــع بعض  ــه: »الأمـ قــالــت لـ
العمل،  الإنترنت، وتبدأ  الـــدورات عبر 
بــعــد أن تــشــتــري بــضــاعــة بــقــيــمــة 200 
أكبر  أو الاســتــفــادة مــن عـــرض  دولار، 
فــي 1000 دولار«.  استثمرت  فــي حــال 
 
ّ
الجملة الأخيرة لم تكن مطمئنة، إذ إن

»البضاعة كانت مستحضرات تجميل 
غــيــر مــعــروفــة فــي الـــسّـــوق الــلــبــنــانــي«، 
 الحاجة دفعته إلى التجربة. »في 

ّ
ولكن

راً. تحضر لقاءً 
ّ

البداية، كان الأمر مبش
افتراضياً عبر تطبيق زووم فيه كثير 
مــن الــكــام التحفيزي الــذي يدخل في 

الموافقة  بعد  البشرية«.  التنمية  خانة 
إنشاء  يتم  العمل  فــي  الانــخــراط  على 
»الموظف« الجديد في الشركة،  حساب لـ
 عن 200 دولار ثمناً 

ّ
ويدفع »ما لا يقل

لمــنــتــجــات تــبــقــى فـــي الـــشـــركـــة«. فيما 

»الوظيفة« الجديدة تهدف إلى أمرين: 
مندوبين جدد.  وجــذب  المنتجات  بيع 
إلا أن التركيز أكبر على الهدف الثاني، 
»حــتــى تــكــاد تــظــن أن الـــهـــدف لـــم يكن 
يــومــا بيع المــنــتــجــات!«، على مــا تقول 
ســـارة، وهــي ضحية أخــرى للتسويق 
التجميلية  المنتجات  أما  الإلكتروني. 
المــطــلــوب تــســويــقــهــا، »فـــلـــم تـــرغـــب أي 
 بــشــرائــهــا لأنها 

ً
مــن صــديــقــاتــي أصـــا

غــيــر مــعــروفــة، وغــيــر مــجــرّبــة، وأغــلــى 
أدركت  العالمية!«. حينها  الماركات  من 
ســـــارة حــيــلــة »الـــتـــســـويـــق الـــهـــرمـــي أو 
الــشــبــكــي« الـــذي لا يــهــدف إلـــى تــرويــج 
منتج بعينه، بل إلى إدخال منتسبين 
تذهب  للشركات  مبالغ  يدفعون  جدد 
ــى المــــــحــــــرّك الأســــاســــي  ــ ــ بـــمـــجـــمـــلـــهـــا إلـ
للشبكات، وتعود نسبة ضئيلة منها 

لمن يتمكن من جذب »موظف« جديد.
شركات وهمية للتجنيد

ـــفـــة وقــعــت 
ّ
تـــؤكـــد تـــغـــريـــد، وهــــي مـــوظ

ــة تــســمــى »جـــونـــيـــس«،  ــركـ ضــحــيــة شـ
 »الاســـتـــهـــداف لــيــس عــشــوائــيــا، بل 

ّ
أن

يفتشون عن أكثر الطبقات حاجة إلى 
المال، ويبنون معها جسور تواصل«. 
ــبـــدايـــة »طــلــب  مـــا أثـــــار ريــبــتــهــا فـــي الـ
 مــعــارفــي، 

ّ
لائــحــة مـــن 250 اســمــا بــكــل

على  الافتراضيين  أصدقائي  وأسماء 
ــل«، و»طـــلـــب الــشــركــة  ــتـــواصـ مـــواقـــع الـ
مني التواصل مع كل منهم، ولو لمرّة 
واحـــــــدة، لـــعـــرض الــعــمــل عـــلـــيـــه«. رغــم 
العمل  عــن  تغريد  تتوقف  لــم  ريبتها، 
محاولة ترويج المنتجات واستهداف 
دولار   500 بــــــ  بـــــــــدأت  جـــــــــدد.  زمـــــــــاء 
ــدّيـــون  اســتــدانــتــهــا قــبــل أن تــتــراكــم الـ
إلــى حــدود 4000 دولار، و»في  عليها 
 مرة كنت أسعى لسدّ العجز، أجد 

ّ
كل

 فــي ديـــن جــديــد بسبب 
ً
نفسي واقـــعـــة

ــــي عـــلـــى بـــيـــع المـــنـــتـــجـــات،  ــــدرتـ عــــــدم قـ
ــلــت الــــخــــروج بـــهـــذه الـــخـــســـارة، 

ّ
فــفــض

 العمل صار 
ّ
أكــثــر لأن المــراهــنــة  وعـــدم 

أولادي  فأهملت  وقــتــي،   
ّ

كــل يستهلك 
وبيتي وعملي«.

ب 
ّ
التدقيق في أمر »جونيس« لا يتطل

الإنترنت. موقع  أكثر من جولة على 
ــــرض ســـــــوى بــعــض  ــعـ ــ الــــشــــركــــة لا يـ
المــنــتــجــات الــتــجــمــيــلــيــة، والــكــثــيــر من 
ــتـــرويـــج لـــطـــرق الـــحـــيـــاة الــصــحــيــة،  الـ
فــيــمــا يــظــهــر الــبــحــث إشــــارة عـــدد من 

المـــواقـــع الــحــقــوقــيــة إلــــى »مــراجــعــات 
ر من عملها ومنتجاتها، 

ّ
عديدة تحذ

وشـــبـــهـــات تــــحــــوم حـــــول اعـــتـــمـــادهـــا 
للربح«،  كوسيلة  الهرمي  التسويق 
قــضــائــيــة  دعــــــــوى   16 »هـــــنـــــاك   

ّ
وأن

مـــرفـــوعـــة عـــلـــى هـــــذه الـــشـــركـــة بــتــهــم 
الاحـــتـــيـــال«. أمــــا الــبــحــث فـــي أســمــاء 
لهم  فــا يظهر  والمــديــريــن  المؤسسين 
أثر على مواقع التواصل الاجتماعي، 
الخاص  إن«  »لينكد  فيها موقع  بما 

بالأعمال.

45 لبنانلبنان

إشـــــــــــارة إلــــــــى مــــــا نــــشــــر فــــــي »الأخـــــــبـــــــار« 
افــرام نفياً  النائب نعمة  )2023/5/5(، ينفي 
تاماً وقاطعاً أيّ استثمار له بطريقة مباشرة 
غايت«  »غلوبل  مع شركة  مباشرة  غير  أو 
ــهــا اشترت 

ّ
أن الــتــي أشـــارت صحيفتكم إلــى 

ل 
ّ
شركة »اليانز سنا - لبنان«، وإلى أنها تمث

مــجــمــوعــة مـــن المــســتــثــمــريــن بــيــنــهــم الــنــائــب 
افرام. فاقتضى التوضيح.
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تقرير

تقرير

نتجات
ُ

د مندوبين ولا تبيع م
ّ
ة تجن

ّ
شركات وهمي

فين
ّ

لها جيوب الموظ
ّ

ة تمو
ّ

تجارة افتراضي

 الياس إلى الإقفال:
ّ
مستشفى بر

130 ألفاً من دون استشفاء

يخسر 99% من 

المتعاملين مع

شركات التسويق 

الهرمي أموالهم 

راجانا حمية

أبــلــغــت منظمة  المــــاضــــي،  الأســــبــــوعٍ 
ــاء بــــا حــــــــدود« المـــعـــنـــيـــن فــي  ــ ــبـ ــ »أطـ
ص 

ّ
أنها ستقل العامة  الصحة  وزارة 

الــشــهــر الــجــاري خــدمــاتــهــا الصحية 
ــيــــاس تــمــهــيــداً  ــرّ الــ ــ فــــي مــســتــشــفــى بـ
الشهر  مطلع  ــوزارة  الــ إلــى  لتسليمه 
العمل.  مــن  المقبل بعد ســت ســنــوات 
الـــقـــرار اتـــخـــذه المـــركـــز الــرئــيــســي في 
ــنـــه، بــحــســب  بـــروكـــســـل ولا رجـــعـــة عـ

مصادر في المنظمة. 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــجــنــة الــصــحــة 
النيابية، عــاصــم عــراجــي، أشـــار إلى 
ــــدد الـــعـــمـــل عــلــى  أن المــنــظــمــة فــــي صـ
المنطقة، معرباً  »مشروع جديد« في 

عــن خشيته مــن أن هــذا المــشــروع لن 
يــكــون طــبّــيــا بــعــدمــا دفــعــت المنظمة 
تعويضات صرف لـ 90% من الطاقم 
ــبــــاء ومــمــرضــن  ــا بــــن أطــ الـــعـــامـــل مــ
وإداريــــن، مشيراً إلــى أن مــا تحتاج 
إلــيــه المــنــطــقــة هـــو المــســتــشــفــى أو أي 
مشروع طبي آخــر، »وليس مشاريع 
بــر  إن  إذ  اجـــتـــمـــاعـــيـــة«،  أو  ثــقــافــيــة 
الــيــاس تــعــدّ مــركــزاً لــعــدد مــن الــقــرى 
المـــــجـــــاورة، و»أهـــلـــهـــا فــــي مــعــظــمــهــم 
العام،  القطاع  وموظفي  الــفــقــراء  مــن 
إضــافــة إلــى عــدد كبير مــن النازحين 
السوريين«، وتضمّ برّ الياس وحدها 
اللبنانيين  ألــف نسمة من  نحو 130 
والسوريين، علماً أن الخدمات الطبية 
والعمليات الجراحية في المستشفى 

كانت مجانية، ما جعله مقصوداً من 
الــبــقــاع،  مــنــاطــق  فــي  المقيمين  معظم 
حتى البعيدة، وقد أجريت فيه خلال 
ست سنوات 6 آلاف عملية جراحية، 
المنطقة  فــي  »الأول  المستشفى  وكــان 

الذي افتتح قسماً للكورونا«.
الصحة و»أطــبــاء  ــعــت وزارة 

ّ
وقــد وق

ــــوات،  ــنـ ــ ــبــــل ســـــت سـ بـــــا حــــــــــــدود«، قــ
ــــوات قـــابـــلـــة  ــنــ ــ ــة لـــخـــمـــس ســ ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
لـــلـــتـــجـــديـــد، تـــديـــر خـــالـــهـــا المــنــظــمــة 
الذي عملت على ترميمه  المستشفى 
ــه »إلــــى  ــتـ ــوّلـ وتـــجـــهـــيـــزه بـــمـــعـــداتٍ حـ
مستشفى نــمــوذجــي«، مــن نــحــو 50 
ســريــراً مــع كــامــل الــخــدمــات، ويعمل 
 ما بين 

ً
 عن 150 عاملا

ّ
فيه ما لا يقل

يتقاضون  وإداري  ومــمــرض  طبيب 

رواتبهم بالدولار، علماً أن المستشفى 
بُــنــي قبل الــحــرب مــن تــبــرعــات أبناء 
المنطقة ليكون مركزاً صحياً، إلا أنه 
مته 

ّ
الــحــرب، تسل أبــداً. بعد  لم يعمل 

قــســمــا منه  الــصــحــة وجـــهّـــزت  وزارة 
مركز  جانب  إلــى  طبي  كمستوصف 
ومع  للبلدية.  وآخـــر  الثقافة  لــــوزارة 
ــــوريـــــن عــــام  ــــسـ ــــازحـــــن الـ ــنـ ــ تــــدفــــق الـ
ــواء قبل  ــ إلـــى مــركــز إيـ 2011، تـــحـــوّل 
تــوقــيــع الــــــــوزارة والمــنــظــمــة اتــفــاقــيــة 
لخمس سنوات انتهت في أيار العام 
دت لــعــامٍ واحــــدٍ فقط.  ــدِّ ــ المــاضــي، وجُـ
ــام المــــاضــــي، بـــدأت  ــعـ ومـــنـــذ نــهــايــة الـ
»أطباء بلا حدود« تقليص الخدمات 
أن يأتي  الجراحة، قبل  فأقفلت قسم 
البلاغ الأخير بتسليم المستشفى إلى 

حق الرد

يفيد منسّق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي 
جــاد طعمة بــأنّ »بــوســع كــل مــن تــعــرّض لعملية 
احتيال على شبكة الإنترنت التوجه إلى القضاء 
ــــى مــكــتــب مكافحة  لــتــقــديــم شـــكـــوى، تــتــحــوّل إل
بهدف ملاحقة  نــشــئ 

ُ
أ الــذي  المعلوماتية،  جــرائــم 

هـــذا الــنــوع مــن الــجــرائــم حــصــراً قــبــل حــرفــه عن 
مساره نحو تتبّع المدوّنين على مواقع التواصل«. 
ويشير طعمة إلى »قدرة المكتب التقنية على تتبّع 
مــصــادر الاحــتــيــال، وإن كــانــت فــي لبنان يمكن 
عندها التوسّع في التحقيق، وفي حال كانت في 

الخارج، تجري مراسلة الدولة حيث المصدر«. 
الــوقــائــيــة، يــقــول طعمة إن »على  عــن الإجـــــراءات 
المــكــتــب إصـــــدار نـــشـــرات تــحــذيــريــة عــنــد رصــد 
القضاء،  أمّــا  أي وسيلة غش واحتيال جــديــدة«. 
فيذهب أبعد من ذلك، ويمكنه »اتخاذ قرار مدته 
30 يوماً، قابل للتجديد مرة واحــدة، خلال فترة 
التحقيق يقضي بإلغاء خدمات الموقع، أو حجبه، 
يتم  الأمــر  وهــذا  الحسابات عليه«،   

ّ
كــل أو مسح 

الإلكترونية  »المــعــامــات  قــانــون  إلـــى  بــالاســتــنــاد 
 ،»2018/81 الشخصي  الــطــابــع  ذات  والــبــيــانــات 
ومن بعدها يعود الأمر إلى قاضي الحكم لاتخاذ 

القرار الأخير.

مكافحة جرائم 

الاحتيال الإلكتروني

يتوجّس  قـــرار  وهـــو  الــصــحــة.  وزارة 
منه الكثيرون، حتى الوزارة نفسها، 
 الـــظـــروف الــحــالــيــة، ويــطــرح 

ّ
فـــي ظـــل

م 
ّ
تـــســـاؤلات حـــول قــدرتــهــا عــلــى تسل

كــلــفــتــه  ــــن  ــأمـ ــ وتـ المـــســـتـــشـــفـــى  إدارة 
الحالي  الــعــجــز  ظــل  فــي  التشغيلية، 

عن دعم المستشفيات الحكومية.

في الواجهة

نقولا ناصيف

ــعــــودي فــي  قـــــال اخــــيــــراً الـــســـفـــيـــر الــــســ
بــيــروت ولــيــد الــبــخــاري مــا كـــان يُنقل 
عنه او ينسب اليه. لم يُضف فوقه ولم 
الموقف   

ّ
احـــل ان  مــا فعل   

ّ
ينقصه. جــل

غـــيـــر المـــعـــلـــن تـــمـــامـــا لــلــمــمــلــكــة ســـوى 
بالتكهنات حقيقياً واضحاً ونهائياً. 
مــخــتــصــره الــفــعــلــي بــا لــف او دوران 
فــي مــعــزل عــن اي مــرشــح ومَــــن يملك 
للبنان  ان لا رئيس  او لا يملك فيتو، 
الا بما يزيد عن 86 نائباً على الاقــل، 
تعبيراً عن ان الرئيس الذي سينتخب 
لــن يُنتخب ســـوى مــن الــــدورة الاولـــى 

وبأوسع اجماع من حوله.
ــم يـــقـــل كـــالامـــيـــركـــيـــن بـــرئـــيـــس غــيــر  لــ
مشوب بفساد، ولا كالفرنسيين بآخر 
فـــي صــفــقــة مــتــكــامــلــة. تــالــيــا لـــم يظهر 
تحديد  او  مسبقة  بمواصفات  معنياً 
الاســــم ســلــفــا، بـــل الــحــكــم عــلــيــه لاحــقــا 
بــعــد انــتــخــابــه. لــيــس كــذلــك جــــزءاً من 
الاميركية  السفيرتان  لعبت  تناقض 
دورثي شاي والفرنسية آن غريو على 
وتــره، بــأن قالت الاولــى برئيس تبعاً 
لما اتفق عليه في الاجتماع الخماسي 
ــفـــردت الــثــانــيــة  فـــي بــــاريــــس، بــيــنــمــا تـ
فرنجية.  سليمان  تــرشــيــح  بتسويق 
مــتــنــافــرتــن متنافستين  بــدوتــا  بــذلــك 
تستعجل  كلتاهما  نفسه.  الــوقــت  فــي 
رحيل الاخــرى عن لبنان قبلها. ليس 
المتبادل  الانزعاج  تبادلتا  انهما  سراً 
من اداء كل منهما من الاخــرى. اكتفى 
ان  الــى  بالتفرج  السعودي  نظيرهما 
قال اخيراً انه يريد رئيساً يتفق عليه 

لا  ان  يعني  ذلــك  جميعاً.  اللبنانيون 
ر 

ّ
رئــيــس فــي مـــدى قــريــب فــي ظــل تــعــذ

اتفاق هؤلاء.
مـــآل ذلـــك كــلــه امــــرار مــزيــد مــن الــوقــت 
المهدور في انتظار الحدث المهم وهو 
الـــتـــئـــام الـــقـــمّـــة الــعــربــيــة فـــي الـــريـــاض 
ان تقدّم  ايــار. من غير المتوقع  في 19 
الــقــمّــة للبنان ســوى فــقــرة فــي بيانها 
ــامـــي بــــدعــــوة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الـــى  ــتـ الـــخـ
ــيـــس لــهــم،  الاتــــفــــاق عـــلـــى انـــتـــخـــاب رئـ
المعلن  السعودي  الموقف  على صــورة 
الى  ثمة حاجة  كانت  اذا  هــذا  حديثاً. 

بند كهذا.
معظم الاهتمام المحوط بالقمّة المقبلة 
يــدور مــن حــول المتوقع مــن الاجتماع 
الــخــارجــيــة  غــــداً وزراء  يــعــقــده  الـــــذي 
الــعــرب فــي الــقــاهــرة توطئة لــهــا. تبعاً 
لمــعــلــومــات تــرشــح مـــن اكــثــر مـــن جهة 

هل تعود سوريا غداً 

العربية؟ الجامعة  إلى 
ف 

ّ
لا حديث سياسياً ذا شأن قبل تكش

الحدث الاهم من الآن الى موعد 

ة العربية في الرياض في 19 ايار. 
ّ

القم

حدثة تتوقع رجوع 
ُ

المعلومات الم

سوريا الى مقعدها قبل ذلك التاريخ. 

ه الانتباه الى غد الاحد. من 
ّ

البعض يوج

ة الرياض، لن يعدو 
ّ

الآن الى ما بعد قم

لبنان كونه ملفاً في جارور

ل اجتماع الاحد الى قرار  معنية، توصُّ
ايجابي من عودة سوريا الى مقعدها 

في الجامعة العربية.
ــذا الــتــقــديــر بــضــع مــاحــظــات  يــعــزز هـ

وثيقة الصلة بالحدث:
اولــهــا، ان عــودة ســوريــا الــى الجامعة 
العربية لا يحتاج الى قرار ينبثق من 
ــقـــرارات.  اجــمــاع عــربــي، وهـــو شـــرط الـ
القمة  قت عضويتها عشية 

ّ
عُل عندما 

الــدوحــة كــان بأكثرية 18  العربية فــي 
الــخــارجــيــة  فـــي اجــتــمــاع وزراء  دولــــة 
لتعذر   2011 الــثــانــي  تــشــريــن   11 فـــي 
التوصل الــى اجــمــاع على الــقــرار بعد 
ــراض ســــوريــــا ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن  ــ ــتـ ــ اعـ
ــتـــصـــويـــت.  ــراق عـــــن الـ ــ ــعــ ــ ــ ــــاع ال ــنـ ــ ــتـ ــ وامـ
مماثل  اجتماع  في  نفسها  بالطريقة 
ــن قـــمـــة المـــلـــوك  ــ ــم يـــنـــبـــثـــق مـ ــ ــا دام لـ ــ مـ
والامــــــــراء والـــــرؤســـــاء، تـــعـــود ســوريــا 
الى مقعدها التاريخي كإحدى الدول 

الثماني المؤسّسة للجامعة.
ــة حـــيـــنـــذاك  ــعـــضـــويـ ــقـــت الـ ــلـ ــا عُـ ــدمـ ــنـ عـ
السورية  المعارضة  الــى  المقعد  عــطــي 

ُ
أ

الوطني  »الائــتــاف  كــي يشغله ممثل 
لقوى الثورة والمعارضة« احمد معاذ 
آذار   25 الــدوحــة  قمة  عشية  الخطيب 
2013. حضر في الغداة القمة بالصفة 
هذه واضعاً امامه علم »الثورة« لا علم 

الــدولــة السورية. عكس ذلــك تجريد - 
 بتجريد نظام الرئيس بشار 

ّ
او الظن

الاسد من الشرعية العربية كي تضفى 
آنذاك على مناوئيه، وتعاد اليه قريباً 

مع عودته الى المقعد.
ثانيها، ان لعودة سوريا الى كرسيها 
عرفته سابقة  ان  لــم يسبق  تــداعــيــات 
»طـــــرد« مــصــر مـــن الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
فــي قــمّــة بــغــداد فــي 2 تــشــريــن الثاني 
1978 على اثر ابرامها معاهدة السلام 
المطرودة  الدولة  لم تعد  مع اسرائيل. 
الــــى مــقــعــدهــا الا بــعــد عــشــر ســنــوات 
فـــي قــمــة الـــــدار الــبــيــضــاء فـــي 23 ايـــار 
الــتــخــلــي عـــن المــعــاهــدة  ــا  ــمـ 1989 دونـ
ــــردت 

ُ
المــبــرمــة مـــع الـــدولـــة الــعــبــريــة. ط

مصر حينذاك بقرار صدر بالاجماع، 
تبعاً  معاكس  بقرار  تعد  لم  انها  بيد 
ــوازاة الــصــيــغ، بــل حضرت  ــ لــنــظــريــة مـ
ــويــت المرحلة 

ُ
قــمــة الــــدار الــبــيــضــاء وط

السابقة للتو.
ما لم يرافق سابقة مصر مع الجامعة 
- وكان الخلاف حينذاك عربياً عربياً 
المقبلة  المــرة  فــي  ان تجبهه  - يقتضي 
مع عودة سوريا اليها. تكمن المعضلة 
في قانون قيصر النافذ المفعول حتى 
مدة  بانتهاء   ،2024 الاول  كــانــون   20
المــرعــي  لتطبيقه،  الــخــمــس  الــســنــوات 

ــراء فـــي دول الــجــامــعــة الــعــربــيــة  ــ ــ الاجـ
جميعاً. تعود سوريا في ظل استمرار 
ــقـــوبـــات الامـــيـــركـــيـــة  ــعـ ــام الـ ــكــ نـــفـــاذ احــ
المــلــزمــة لـــلـــدول الــعــربــيــة، وكـــانـــت ولمــا 
تــزل العقبة الــكــأداء فــي وصــول الغاز 
المصري والكهرباء الاردنية الى لبنان.
الى الآن لم يقل الاميركيون انهم ضد 
العربية،  الجامعة  الــى  عـــودة ســوريــا 
ــاءات الـــتـــي ارســـلـــوهـــا،  ــ ــــحـ بــيــد ان الايـ
وتجلت في مواقف خمس دول عربية 
متحفظة الى الآن عن العودة، انطوت 
على رغبة واشنطن في إقــران العودة 
هــــذه بــشــرطــن اســـاســـيـــن: انــبــثــاقــهــا 
مــن قـــرار عــربــي مــشــتــرك تــوافــق عليه 
ــــرض الــحــل  دول الـــجـــامـــعـــة كـــلـــهـــا، وفــ
ــة عــلــى  ــوريــ ــســ ــلـــحـــرب الــ ــيـــاســـي لـ الـــسـ
الــنــحــو الـــــذي لا يــتــحــمــس لـــه الاســــد. 
يطلب الاميركيون بذلك ثمناً مسبقاً، 
بـــاهـــظـــا ربــــمــــا، لــلــتــســلــيــم بــاســتــعــادة 
الــســوري شرعية نظامه في  الــرئــيــس 
الدول  العربية. كذلك حيال  المجموعة 
الاوروبية لاسيما منها الاكثر تصلباً 
حيال الاسد كفرنسا والمانيا، ستجد 
نفسها مــربــكــة فــي الــتــعــامــل مــع دولــة 
هي جزء لا يتجزأ من المجتمع العربي 
ــــر عـــنـــه فــــي الــجــامــعــة  ــــعــــبَّ

ُ
ــه الم ــامـ ونـــظـ

الــعــربــيــة وفــــي الـــوقـــت نــفــســه معاقبة 

اميركياً ومتهمة بتدمير شعبها.
ثالثها، لا ريب في ان الوظيفة الفعلية 
والجدية لقمّة الرياض ان تنتهي الى 
العربي  العالم  تكريس المملكة زعيمة 
الاخيرة  التحولات  فــي ضــوء سلسلة 
ليس آخرها اتفاق بكين بينها وايران. 
ــــاض بـــكـــل ثـــقـــلـــهـــا حــمــلــة  ــريــ ــ تــــقــــود الــ
اعــــادة ســوريــا الـــى الــجــامــعــة العربية 
كــــاحــــدى الـــحـــلـــقـــات المـــكـــمّـــلـــة لــاتــفــاق 
مـــع الــجــمــهــوريــة الاســـامـــيـــة. ذلــــك ما 
يُفترض ان يعبّر عنه موقف التحفظ 
الـــعـــابـــر المـــتـــوقـــع صــــــدوره غــــداً الاحـــد 
الــخــمــس غــيــر المستعجلة  الـــــدول  مـــن 
ــا فــــي الــــوقــــت الــحــاضــر  عــــــودة ســــوريــ
الــى الجامعة، في وقــت تنشط قنوات 
تــعــاونــهــا الامـــنـــي مــعــهــا فـــي اكــثــر من 
اتجاه. بينما اختارت مصر ان تذهب 
ــوّلــــة دولـــــة  فـــــي ســــبــــات طــــويــــل مــــتــــحــ
تقتصر  للرياض،  مستسلمة  ثانوية 
النبرة العالية على قطر. عرّابة إخراج 
سوريا من الجامعة العربية قبل عشر 

سنوات.
المـــفـــارقـــة ان الـــســـنـــوات الــعــشــر قــيــاس 
ردت مصر وعادت، وعُلقت 

ُ
تقليدي. ط

عــضــويــة ســـوريـــا وســتــعــود فـــي المـــدة 
للانتباه شهر  مــدعــاة  الاكــثــر  نفسها. 

ايار نفسه مفتاح الحظ لهما.

قال البخاري ما لم تقله

السفيرتان الاميركية

والفرنسية اذ تتبادلان النكد

خرجت سوريا من الجامعة العربية بالأكثرية تعود اليها بقرار مماثل )أ ف ب(
ُ
كما أ



رأيرأي

محمد سيد رصاص * 

كان رئيس الوزراء السوداني عبدالله خليل )1956-
الــــوزراء العراقي  الــثــالــوث، مــع رئــيــس  1958( ثــالــث 
شمعون،  كميل  اللبناني  والــرئــيــس  السعيد  نــوري 
الذي وقف عربياً بوجه الرئيس جمال عبد الناصر 
بفترة صعود المد الناصري في عموم العالم العربي 
بعد حرب السويس. وكان استناد خليل إلى ائتلاف 
حكومي من حزبي »الأمة« و»الشعب الديمقراطي«، 
وهــمــا حــزبــا الــطــائــفــتــن الــكــبــيــرتــن فـــي الـــســـودان، 
السيدين  زعيميهما،  ومــبــاركــة  والختمية،  المــهــديــة 
عبد الرحمن المهدي وعلي الميرغني. وقد بلغت ثقة 
خليل بالقوة البرلمانية لحكومته إلى حد دفعه للقول 
بأنه »لن يسلم السلطة سوى لنبي الله عيسى عند 
ظهوره«. رغم المد الناصري والذي شمل السودان، 
عبد  تلاقي  بعد  الشيوعيين  انضمام  مــع  وخــاصــة 
سياسياً  معسكراً  ليشكلوا  موسكو  مــع  الناصر 
ــذي اجتمع  ــ جــديــداً مــع تــيــار وحـــدة وادي الــنــيــل وال
عــام 1953فـــي »الــحــزب الوطني الاتــحــادي« بزعامة 
إسماعيل الأزهــري والــذي فــاز بأغلبية برلمان ذلك 
الــعــام، فــإن خليل كــان يستند إلــى »حـــزب الشعب 
الديمقراطي« بزعامة الشيخ علي عبد الرحمن الذي 
ل في الأسبوع الأخير من شهر يونيو 1956 

ّ
تشك

القاعدة  أجــل سحب  مــن  الميرغني  السيد  بمباركة 
البرلمانية من تحت أرجل حكومة الأزهري وتشكيل 
الختمية،  للطائفة  التقليدية  للقيادة  يخضع  حــزب 
الأمـــر مثقفون ومــدنــيــون كما  بــزمــام  أن يمسك  لا 
حصل في حزب الأزهــري الــذي يستند إلى قاعدة 

اجتماعية عند الختمية.
بالمعونة  يقبل  أن  لخليل  الاســتــنــاد  هـــذا  ــاح  أتـ وقـــد 
ــام1957وأن  ــ الأمــيــركــيــة وفـــق مــشــروع أيــزنــهــاور عــ
يــتــلــقــى الـــســـاح مـــن بــريــطــانــيــا الــخــارجــة لــلــتــو من 
صــدامــهــا مــع عبد الــنــاصــر فــي حــرب الــســويــس ثم 
في  مــصــر  مــع  حــايــب  منطقة  مشكلة  يفتعل  أن 
شــبــاط 1958 عــنــدمــا كـــان عــبــد الــنــاصــر فــي ذروة 
السورية-المصرية، وهناك  الوحدة  أثناء لحظة  قوته 
فت في ما بعد بأن خليل في تلك الفترة 

ّ
وثائق تكش

قد فتح خط اتصال مع رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
ديفيد بن غوريون.

مع  بالتصادم  عبدالله خليل  الاتجاه عند  هذا  كان 
القاهرة ضد منطق التاريخ على الأقل عند الطائفة 
الخرطوم والحدود المصرية  المنتشرة بين  الختمية، 
وفي ساحل البحر الأحمر، والتي كانت دائماً تقول 
 نــحــو مصر 

ً
بـــوحـــدة وادي الــنــيــل وتــتــطــلــع شـــمـــالا

كان  فيما  لها.  جغرافي  كمجال  المتوسط  والبحر 
هذا الاتجاه منسجماً مع السياق التاريخي للطائفة 
المهدية عندما تحطمت الدولة المهدية في نهاية القرن 
ثنائي مصري-بريطاني وهو  التاسع عشر بجهد 
ما جعل حزب الأمة منذ تشكيله عام 1945 يطرح 
»وحــدة  تيار  بوجه  للسودانيين«  »الــســودان  شعار 
الرحمن  عبد  علي  الشيخ  وجــد  لذلك  النيل«.  وادي 
نــفــســه فـــي عـــام 1958 مـــع تــصــاعــد المـــد الــعــروبــي 
الــســودان خــارج سياق قاعدته الاجتماعية هو  في 
الشراكة  فــك  مــا دفعه للانزياح نحو  وحــزبــه، وهــو 
لت في تشرين الثاني 

ّ
مع حزب الأمة. وعندما تشك

الشعب«  »حــزب  مــن  برلمانية جــديــدة  أغلبية   1958
لسحب  الجنوبية«  و»الكتلة  الاتــحــادي«  و»الــوطــنــي 
أبــواب  قــام الأخير بإغلاق  الثقة من حكومة خليل، 
الــبــرلمــان بــوجــه الــنــواب فــي الجلسة المــقــررة فــي 17 
ــام فــي الــيــوم نــفــســه بتسليم  تــشــريــن الــثــانــي ثــم قـ
ــلــواء إبــراهــيــم عــبــود الــذي  السلطة لــقــائــد الــجــيــش ال
ل »المجلس العسكري الأعلى« الذي حكم حتى 

ّ
شك

عام 1964.
أول استخدام من قوة سياسية سودانية  كان هذا 
للعسكر من أجل محاولة تمييل الموازين في اتجاه 
ترغبه ولم تستطع تحقيقه وحدَها وبقوتها الذاتية 
ضد قوى سياسية أخرى، وقد وصل هذا بها إلى 
بيديها  كانت  التي  المدنية  السلطة  عن  التخلي  حد 
الذي هو  الخيار،  لة هذا 

ّ
وتسليمها للعسكر، مفض

أقرب إلى انقلاب عسكري بتواطؤ قوة مدنية، على 
خيار أن تسقط حكومتها بالعملية البرلمانية.

كان  للدبابة  طريقاً  الأمـــة  حــزب  فتح  العملية  بــهــذه 
أحــمــد محجوب  مــثــل محمد  مــنــهــا،  رؤســــاء وزراء 
والـــصـــادق المـــهـــدي، ضــحــايــا لانــقــابــات عسكرية 
أزاحتهما في عامي 1969 و1989، وهو حاول ولم 
يعف عن محاولة استخدام العسكر كما في محاولة 
انقلاب 2 تموز 1976 بقيادة العميد محمد نور سعد 
ضد النميري، والتي شارك فيها »الحزب الاتحادي 
الديمقراطي« )وهو حصيلة اندماج الحزب الوطني 
الاتحادي مع حزب الشعب الديمقراطي عام1967( 
و»جبهة الميثاق الإسلامي« بزعامة الدكتور حسن 

الترابي، وهي محاولة انقلابية فاشلة كانت مدعومة 
من الزعيم الليبي معمر القذافي، والأرجح أن محاولة 
انقلاب رمضان-أبريل 1990 ضد الحكم الإسلامي 
كانت مدعومة من حزب الأمة، بضباطها الـ28 الذين 
كان  التي  الانقلابية  محاولتهم  فشل  بعد  عــدمــوا 

ُ
أ

هدفها المعلن عودة الحكم المدني البرلماني الحزبي.
هذه الطريق للدبابة للوصول إلى القصر الرئاسي 
الـــســـودانـــي لـــم تــكــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــســودانــيــة 
فة أو ممتنعة عن استخدامها أو عن محاولة 

ّ
متعف

قام  الـــذي  ــرار،  الأحــ الــضــبــاط  فتنظيم  استخدامها، 
بانقلاب 25 مايو 1969 كان اتحاداً تنظيمياً يضم 
تنظيماً شيوعياً للضباط وصف الضباط والجنود 
ــل عــــام 1964 وكــــان مــرتــبــطــا بـــالأمـــن الــعــام 

ّ
تــشــك

عسكرياً  وتنظيماً  محجوب،  الخالق  عبد  للحزب 
لحركة القوميين العرب. تقول السكرتارية المركزية 
للحزب الشيوعي عام 1996 في ورقة تقييم حركة 
الــذي سيطر على مجلس  إنــه هو  19 يوليو 1971 
قيادة الثورة بعد إبعاد الضباط الثلاثة: بابكر النور 
وهاشم العطا وفاروق حمدالله، في يوم 16 تشرين 
ــرار  »أحـ هــو  التنظيم  هـــذا  اســـم  وإن  الــثــانــي 1970، 
مايو«، كما أن عبد الخالق محجوب عند محاكمته 
المــحــكــمــة  لــرئــيــس  قــــال  تـــمـــوز 1971  يــــوم 27  فـــي 
الــعــســكــريــة الـــتـــي حــاكــمــتــه الــعــقــيــد أحـــمـــد محمد 
القوميين  »إنــك مــعــروف بأنك مــن  مــا يلي:  الحسن 
ــي أعتقد 

ّ
أن الــعــرب...وأنــا لست شخصياً ضــدك إلا 

التقييم  ذلــك  وفــي  لمحاكمتي«.   
ً
مــؤهــا لست  بــأنــك 

السودانيون  الشيوعيون  يــرى   1996 عــام  الصادر 
أن ضعف تنظيم »أحرار مايو« هو الذي أتاح فراغاً 
وجد  عندما  بــعــده  بالسلطة  ينفرد  لكي  للنميري 
إبــعــاد  بــعــد  مــعــه شــريــكــا تنظيمياً وحــيــداً ضعيفاً 

الآخرين من ضباط شيوعيين )بابكر النور وهاشم 
أفراد  بقي  فيما  )فــاروق حمدالله(  العطا( وبعثيين 
مين 

ّ
من أعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا غير منظ

ولــكــن ميولهم نــاصــريــة، مــثــل وزيـــر الـــدفـــاع  خالد 
حسن عباس، أو ووزير الداخلية أبو القاسم محمد 
عوض  مأمون  الاستخبارات  مسؤول  أو  إبراهيم، 

أبو زيد.
هــنــا، كـــان عــبــد الــخــالــق مــحــجــوب اســتــثــنــاء عندما 
وقــف ضــد ميول عند قــادة فــي الــحــزب الشيوعي، 
مــثــل المــحــامــي أحـــمـــد ســلــيــمــان مـــســـؤول التنظيم 
السري في الحزب، نحو نزعة الانقلاب العسكري، 
وفي المؤتمر التداولي للحزب في آب 1970 استذكر 
دورة  في  أحمد سليمان  قاله ضد  ما  الخالق  عبد 
الــلــجــنــة المــركــزيــة فــي آذار 1969 مــن أنـــه »مــريــض 
بالانقلابات وأن أفكاره انقلابية«. ويبدو أن هذا كان 
صـــدى لخلافهما الـــذي وصـــل إلـــى حـــدود مــقــالات 
الثاني  كــانــون  فــي  الخالق  عبد  فيها  رد  صحافية 
1969 عــلــى مــقــالات نــشــرهــا ســلــيــمــان فــي كــانــون 
الأول 1968 في جريدة »الأيـــام« دعــا فيها إلــى إلى 
أن تــكــون هــنــاك حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة »يحميها 
فــي ظل  اســتــقــرارهــا«،  ويــؤمــن  الجيش  ويحرسها 
أزمة الحكم المدني الحزبي بعد ثورة أكتوبر 1964 
تابع عبد  العسكري. وقد  التي أطاحت حكم عبود 
الخالق هذا الخط عندما استحصل على أغلبية في 
 1969 أيـــار   9 باجتماع  للحزب  السياسي  المكتب 
انقلاب عسكري  بمشروع  المشاركة  برفض  لقرار 
فــاروق حمدالله، وعندما جرى  الرائد  عرضه عليه 
صــوّت  العسكري  الانــقــاب  فــكــرة  على  التصويت 
الشيوعيون بالرفض في »تنظيم الضباط الأحرار«، 
ــاج حسين  ــد عـــوقـــب حــزبــيــا الــعــقــيــد عــثــمــان حــ وقــ
أبوشيبة عندما شارك في انقلاب 25 مايو )1969( 
ضــد قـــرار الــحــزب حــيــث كــافــأه الــنــمــيــري بتعيينه 
ــكــن الـــحـــزب سكت  قـــائـــداً لــلــحــرس الــجــمــهــوري. ول
عندما تم تعيين الضابطين الشيوعيين بابكر النور 

الــثــورة بأعضائه  وهــاشــم العطا فــي مجلس قــيــادة 
أربعة  تــم تعيين  بــالارتــبــاك عنما  العشرة، وأصــيــب 
وزراء شــيــوعــيــن فــي حــكــومــة الــنــظــام الــجــديــد من 
دون اســتــشــارة الـــحـــزب، وقـــد قـــاد هـــذا إلـــى تفجر 
خــاف فــي الــحــزب الشيوعي كــانــت مــقــالات أحمد 
سليمان تعبيراً أولياً ومبكراً عنها، وكذلك رد عبد 
الخالق، حيث كان اتجاه أحمد سليمان، وقد تبلور 
اســتــقــطــاب 12مـــن  نــحــو  عــامــي 1969و1970  فـــي 
هناك  إن  يقول  المركزية،  باللجنة  أصــل 32 عضواً 
العسكري  الــنــظــام  فــي  ثــوريــا  ديمقراطياً  »اتــجــاهــا 
الــجــديــد« يــضــم عــروبــيــن وشــيــوعــيــن يــجــب على 
الحزب الشيوعي أن يتعاون ويندمج به في »اتجاه 
السوفياتي  الاتـــحـــاد  الــتــحــول الاشـــتـــراكـــي«. وكـــان 
يضغط باتجاه ذلك على الشيوعيين تجاه النظامين 
البعثيين في دمشق وبــغــداد، وقــد ضغط قبل ذلك 
 1964 عــام  المصري  الشيوعي  الحزب  حل  باتجاه 
ــاد الاشــتــراكــي«.  ــاج الــشــيــوعــيــن فــي »الاتـــحـ ــدمـ وانـ
النظام  تقييم  الخط في  هــذا  الخالق ضد  كــان عبد 
العسكري الجديد وكان يرى أنه »انقلاب عسكري 
بقيادة  تقدمياً   

ً
تــحــولا يمثل  شعبياً«   

ً
عملا وليس 

»الجناح التقدمي في البرجوازية الصغيرة« ولكن لا 
يمكن للحزب الشيوعي أن يذوب فيه وفي تنظيماته 
ولا  المصريين  للشيوعيين  جــرى  ما  مثل  المقترحة 
يمكن أن يؤيده بدون شروط، فيما كان رأي الجناح 
الــشــيــوعــي الآخــــر مــعــاكــســا. قـــاد هـــذا إلـــى الــصــدام 
ــــى انــقــســام الــحــزب  بــن الــشــيــوعــيــن والــنــمــيــري وإل
بقيادة  النظام  مــع  تــعــاون  جناح  بقيادة  الشيوعي 
أحمد سليمان ومعاوية إبراهيم وكان يضم وزراء 

مثل وزير الخارجية فاروق أبو عيسى.
مــا حــظــرتــه قــيــادة الــحــزب الــشــيــوعــي عــلــى نفسها 
في أيار 1969 يبدو أنها فعلته في 19 تموز 1971 
فــي خريف  تفجّر  الـــذي  النميري  مــع  الــصــدام  بعد 
1970 وترافق مع انقسام الحزب الشيوعي وإبعاد 
واعتقال  الثورة  قيادة  مجلس  من  الثلاثة  الضباط 
عبد الخالق محجوب. كان تهريب عبد الخالق من 
سجن ثكنة معسكر الشجرة في يوم 29 حزيران 
الجمهوري  الحرس  قائد  منزل  في  وإيـــواؤه   1971
ــو شــيــبــة بـــدايـــة الانـــطـــاق نــحــو الانــقــاب  الــعــقــيــد أبـ
ــفــذ فــي ظهيرة يــوم 19 تــمــوز ثم 

ُ
الـــذي ن العسكري 

حــبــط وفــشــل فــي 22 يوليو 1971 مــن قبل قــوات 
ُ
أ

كان  وليبية.  مصرية  بــمــؤازرة  سودانية  عسكرية 
اشتراك ضباط شيوعيين في الانقلاب، مثل العقيد 
القائد  أحمد،  المنعم محمد  عبد  والعقيد  أبــو شيبة 
الثاني لسلاح المــدرعــات، إضــافــة إلــى الــرائــد هاشم 
العطا، يوحي بأن الحزب الشيوعي كان موافقاً ولو 
أنه لا يزال ينكر معرفته حتى الآن بالانقلاب. كما 
التالي لانقلاب  الــيــوم  فــي  المــركــزيــة  اللجنة  بيان  أن 
هاشم العطا وعــنــوانــه »ذهــب الــزبــد جــفــاءً«، يوحي 
بــاشــتــراك لــيــس مــن لحظة مــا بــعــد الانـــقـــاب. وقــد 
دفع عبد الخالق حياته ثمناً لما جرى في 19 تموز 
1971، وربما كانت شهوة الثأر من النميري سبباً 
في ذلــك، على الأقــل عند ضباط مثل هاشم العطا، 
ولكن عند شخص بوزن عبد الخالق محجوب فإن 
عبدالله  مثل  هــو  قــدر  يتعلق بحسم صـــراع  الأمـــر 
خليل عام 1958 بأنه لا يمكن حسمه عبر الوسائل 

السياسية المدنية بل يحتاج فيه إلى الدبابة. 
عام  محجوب  الخالق  عبد  تفكير  إن  الأرجـــح،  على 
تفكير  هــو  كـــان  عـــام 1958  وعــبــدالــلــه خليل   1971
ــتــرابــي عــنــدمــا قــامــت »الــجــبــهــة الإســامــيــة  حــســن ال
القومية« بانقلابها العسكري عام 1989 في يوم 30 
فيليب عباس  الأب  تفكير  كان هذا  وربما  حزيران، 
عندما  النوبة«  لجبال  الــعــام  »الاتــحــاد  زعيم  غبوش 
دفع ضباطاً وجنوداً من جبال النوبة للقيام بمحاولة 
»القوة  فــرض حكم  أجــل  أيلول 1975 من  انقلاب 5 
الخرطوم.  العرب في  الأفريقية« ضد حكم  السوداء 
والتغيير- جناح  الحرية  »قــوى  تفكير  أن  الآن  يبدو 
المجلس المركزي«، وهي بزعامة حزب الأمة، هو نحو 
لعبة عبدالله خليل عام 1958 عندما تحاول  إعــادة 
استخدام قائد »قوات الدعم السريع« محمد حمدان 
دقــلــو- حميدتي ضــد قــوى أخـــرى تــراهــا فــي قيادة 
الجيش وفي »الحركة الإسلامية«، حيث إنها وقفت 
منذ »الاتــفــاق الإطـــاري« في 5 كانون الأول الماضي 
مع دقلو ضد مطلب الجيش بإخضاع »قوات الدعم 
السريع« لقيادة القوات المسلحة في الفترة الانتقالية 
التي مدّتها سنتان في الاتفاق الإطاري ورفضت معه 
الفترة  بمدة  الزمني  سقفها  الدمج  عملية  تكون  أن 
الانتقالية، وهو ما قاد مع عدم حل هذا الخلاف إلى 
الــســودان فــي 15 نيسان عبر المــصــادمــات  انــفــجــار 

العسكرية بين الجيش و»قوات الدعم السريع«.
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ة 
ّ
 لجورج سوروس: ذراع الإمبراطــوري

ّ
حول المشروع العالمي

يبدو الآن أن تفكير »قوى 

الحرية والتغيير- جناح المجلس 

المركزي«، وهي بزعامة حزب 

الأمة، هو نحو إعادة لعبة 

عبدالله خليل عام 1958

الخارجيّة  الأميركيّة  للسياسة  العام  الاتجاه 
ــة إلــى  ــداديّـ ــبـ ــتـ والــــــذي يــســمــح بــضــم نــظــم اسـ
ــــة« فــقــط لأن الــتــحــالــف مع  ــريّ مــعــســكــر »الــــحــ
أمــيــركــا ضـــد الــشــيــوعــيــة يُــضــفــي لمـــســـات من 
ر 

ّ
ــوروس ينظ  ســ

ّ
ــســتــبــدّ. لــكــن

ُ
الــحــريّــة عــلــى الم

في ضرورة دعم »المجتمع المفتوح« المفترض 
الــشــك والتشكيك هــمــا مــن سمات  إن  ويــقــول 
المجتمع المفتوح، بينما ينعدم الشك والسؤال 
في المجتمعات المغلقة. لكن عمل سوروس في 
الدول الاشتراكية في الحرب الباردة دليل على 
بطلان نظريّته. يمكن عكس معادلة سوروس: 
ــة الــتــي  ــمـ ــظـ ــــح أكـــثـــر فــــي الأنـ الــتــشــكــيــك مُــــرجَّ
 بــروزاً في الأنظمة 

ّ
يُسمّيها مغلقة، وهــو أقــل

التي يسمّيها مفتوحة. الخطر الحقيقي يكمن 
يــزرع  المــفــتــوح«  »المجتمع  لفكرة  الــتــرويــج  أن 
الأوهـــــام حـــول ســيــادة الــحــريّــة فــي المجتمع، 
مـــا يــقــضــي عــلــى الــحــاجــة لــلــتــشــكــيــك. وكــيــف 
تكون المجتمعات مفتوحة في ظل 17 جهازاً 
اســتــخــبــاريــا فـــي أمــيــركــا وحـــدهـــا، وبـــوجـــود 
شبكة مــن الــتــجــسّــس الإلــكــتــرونــي والــبــشــري 
حـــول الــعــالــم مـــن قــبــل الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة؟ 
العالم أصبح مغلقاً بسبب العولمة الأميركيّة 
ــقـــاق  ــمـــت حــــركــــات الانـــشـ ــيــــف نـ ــــه. وكــ الــــتــــوجُّ
والمعارضة في أوروبا الشرقيّة إذا كانت تلك 
نعلم  نحن  العكس،  على  مغلقة؟  المجتمعات 
داخل  في  معارضة  الكثير عن حركات  اليوم 
المنظومة الاشتراكيّة لكن حجم تلك الحركات 
المخابرات  أجــهــزة  تدخل  بفعل  ونما  م 

ّ
تضخ

ســوروس  جـــورج  وأمــثــال  والكنيسة  الغربيّة 
ر 

ِّ
م ســـوروس، كــارل بوبر، يحذ

ّ
نفسه. ثم معل

في كتابه الشهير )المجتمع المفتوح وأعداؤه( 
مـــن »الــتــســامــح الـــامـــحـــدود« ويـــقـــول إن هــذا 
النوع من التسامح يؤدّي إلى زوال التسامح.  
ويــلــجــأ بــوبــر إلـــى أســالــيــب الأنــظــمــة القمعيّة 
نفسها التي يزعم أنه ينبذها عندما يقول إنه 
»المفتوح«(  )أي  المتسامح«  »المجتمع  من حق 
ــحــة؟( ضد 

ّ
أن يــدافــع عــن نفسه )بــالــقــوة المــســل

غير المتسامحين. لكن مَن يعرّف عدم التسامح 
ــدم الــتــســامــح؟  ومـــن يــقــوم بــمــهــمّــة مــحــاربــة عـ
 كــان يعتبر 

ً
الــدولــة؟ أي دولــة؟ ســوروس مثلا

أن نـــظـــام بـــــورس يــلــســن الـــفـــاســـد والــقــمــعــي 
هــو مــفــتــوح، لــكــن بــمــجــرّد أن بـــدأت الحكومة 
الأميركيّة  التوجّهات  معارضة  في  الروسية 
حتى انغلق المجتمع الروسي، بنظر سوروس. 
مه( هي سياسيّة 

ّ
معايير سوروس )مثل معل

في  ذلــك  كــان  إذا  تلين  أن  ويمكن  علميّة  غير 
صــالــح الحكومة الأمــيــركــيّــة. فــي كــل مــا جرى 
في أميركا بعد 11 أيلول، وبعد ظهور حالات 
العالم من  أبــريــاء فــي كــل  لاضطهاد مسلمين 
قبل الحكومة الأميركية، لم يجد سوروس ما 
لم  »إذا  الشهيرة:  بــوش  عــبــارة  يعارضه غير 
تكن أنتَ معنا فأنتَ مع الإرهابيّين«. اعتقال 
المئات من المسلمين الأبرياء في أميركا )بمن 
فــيــهــم الــكــومــيــدي الــلــبــنــانــي، الـــســـابـــق، ســام 
زعتري( لم يعكّر صفو حرص سوروس على 

المجتمع المفتوح. 
مشروع ســوروس هو دعــم حركات سياسيّة 
لا تــحــظــى بــشــعــبــيــة والــتــأثــيــر عــلــى المجتمع 
بالمال من أجل أن يؤيّدها. هو يعطي أفضليّة 
لــحــركــات تــتــوافــق مــع تــوجّــهــات الإمــبــريــالــيّــة 
والــصــهــيــونــيّــة أو المـــنـــاصـــرة لإســـرائـــيـــل لأنــه 
أنــه صهيوني، وسنعود  يــعــرّف عــن نفسه  لا 
 لا يــمــكــن أن 

ً
لـــذلـــك. الــلــيــبــرالــيــة الــعــربــيّــة مــثــا

تـــفـــوز بـــانـــتـــخـــابـــات وكــــــان ذلـــــك مــــن خــيــبــات 
وولـــفـــوويـــتـــز وفـــــؤاد عــجــمــي وكــنــعــان مــكــيّــة. 

ــادٍ لــذاتــه  ــه مـــعـ ــادٍ لــلــيــهــوديــة أو أنــ نــفــســه مـــعـ
بحجّة أنه لجأ مع عائلته إلى تغيير هويّته 
فــي الــحــرب العالمية الثانية وعــاش فــي المجر 
اقتناها  مسيحيّة  أخــرى  هويّة  من  مستفيداً 
بالمال من شخص مسيحي. كان صبياً عندما 
ــع الـــنـــازيّـــة  ـــف مــتــعــامــل مـ

ّ
عــمــل لــصــالــح مـــوظ

لــكــن لا يــمــكــن تــصــديــق روايــــــات يــمــيــنــيّــة أنــه 
ر.   بكِّ

ُ
الم فــي عمره  الــنــازي  للحكم  كــان مسانداً 

يعترف سوروس أن علاقته مع الدين لم تكن 
ســويّــة وهـــو مــلــحــد مــع أنـــه لا يستفيض في 
الــحــديــث عــن ذلــــك. الــخــاصــة أن هــنــاك فئات 
ل أن تعيّر ســوروس 

ّ
الــغــرب تفض فــي  رجعيّة 

تعيّر  رجعيّة  فــئــات  هــنــاك  أن  كما  بيهوديّته 
سوروس بكراهيته لليهوديّة، حسب زعمهم. 
هــا عـــن الــنــقــد 

ّ
ــــوروس يــصــبــح مــنــز هـــل أن ســ

ــاداة للسامية  ــعـ ــهـــودي؟ يــكــون ذلــــك مـ لأنــــه يـ
ــا أو  ــقـ ــه يـــعـــطـــي الــــيــــهــــود حـ ــ بـــحـــد ذاتــــهــــا لأنــ
ــرة لــســواهــم. المــلــيــارديــر 

ّ
أفــضــلــيّــة غــيــر مــتــوف

ــان مــــن أبــــرز  ــ ــلــــدون أدلــــســــون كـ الأمـــيـــركـــي شــ
ــمـــن فــي  ــيـ ــوّلـــي الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري والـ ــمـ مـ
أميركا، ولا تزال أرملته ناشطة في التمويل 
هــؤلاء  أمــيــركــا،  فــي  والليبراليّون  السياسي. 
ــوروس مـــن أي  ــ ــذيـــن يــــســــاوون بـــن نــقــد ســ الـ
ــتـــورّعـــون عن  ــاداة الــســامــيــة، لا يـ ــعــ جــهــة ومــ
ــه بــتــخــريــب  ــامــ ــهــ ــأدلــــســــون واتــ الـــتـــعـــريـــض بــ
ــيّـــة. يــمــكــن نقد  الـــحـــيـــاة الــســيــاســيّــة الأمـــيـــركـ
الــتــعــريــض بدينهما.  لــكــن مــن دون  الــرجــلــنْ 
وســـوروس فــي المقابل بــات مــن أبـــرز مموّلي 
الليبرالية  والقضايا  الــديــمــوقــراطــي  الــحــزب 
ل 

ّ
فــي أمــيــركــا، فــلــمــاذا يُــحــرّم نــقــده فيما يُحل

نرى  إدلــســون؟ هنا  اليميني  المــلــيــارديــر  نقد 
أن السياسة دخلت في إصدار أحكام معاداة 
مستفيدة  ليبرالية  أطــراف  قبل  من  السامية 
من تمويل ســوروس نفسه، ومن مصلحتها 
المـــالـــيـــة تــحــريــم نــقــد ســـــــوروس. ونـــجـــد هــذه 
الـــنـــزعـــة فــــي الإعـــــــام »المـــســـتـــقـــل« )أي إعــــام 
ل من حكومات دول حلف شمال  مُمَوَّ ي 

ّ
محل

الأطلسي ومن جورج سوروس، وهذا الإعلام 
يــنــتــشــر مــثــل الـــنـــار فـــي الــهــشــيــم فـــي الــعــالــم 
ى التنويه والمديح من 

ّ
العربي وغالباً ما يتلق

أجهزة الحكومة الأميركيّة التي باتت تطلق 
عليه صفة »الإعـــام الــبــديــل«(. وهــذا الإعــام 
)المستفيد من تمويل ســوروس مع منظمات 
الـــوارد  نفسه  بالتعريف  ــة«، 

ّ
»مــســتــقــل مــدنــيّــة 

فــي أدبــيّــات وزارة الــخــارجــيّــة الأمــيــركــيــة، أي 
الإعلام المتوائم مع أجندتها( بات يدافع عن 
ســــوروس مــن مــنــظــوريْــن اثـــنـــنْ: 1( المنظور 
ــــوروس لأن نــقــده  أنـــه مــمــنــوع نــقــد سـ الأوّل، 
يعني معاداة السامية. 2( المنظور الثاني، أن 
سوروس يتعرّض للنقد من قبل »إسرائيل«. 
لا، غير صحيح أن ســوروس يتعرّض للنقد 
من قبل »إسرائيل«. سوروس حليف للجناح 
الوسطي والليبرالي في إسرائيل، وهو معادٍ 
لنتنياهو بحدود معيّنة، لأنــه كــان من أشدّ 
»إصلاحات« نتنياهو المالية التي  المعجبين بـ
بالغ في 

ُ
قضت على الجوانب الاشتراكيّة )الم

تــصــنــيــفــهــا( فـــي الاقــتــصــاد الإســـرائـــيـــلـــي. إن 
أســبــاب تــمــنــع ســــوروس عــن الاســتــثــمــار في 
والتسعينيّات  الثمانينيات  قــبــل  إســرائــيــل 
ــه الاقــــتــــصــــادي  ــ ــوجّـ ــ ــتـ ــ ــتــــه الـ ــــود لمــــعــــارضــ ــعـ ــ تـ
الحريّة حريّة  لــه  تعني  رجــل  هــذا  للحكومة. 
ــر. ومـــفـــهـــومـــه عــن  ــ ــثـ ــ أكـ المـــــــــال، ولــــيــــس  رأس 
»المــجــتــمــع المـــفـــتـــوح« يــحــتــاج هـــو الآخــــر إلــى 
مناقشة. إن نقد إسرائيل لسوروس ليس من 
باب أنه معارض لإسرائيل بالضرورة بل من 
 
ّ
باب تفضيله جناحاً صهيونياً على آخر. إن
نقد نتنياهو له لا يجعله وطنيّاً فلسطينيّاً، 
كما أن نقد نتنياهو لباراك أوباما لا يجعله 
نستطيع  بهذا،  الفلسطيني.  للحق  مناصراً 
أن نــدخــل فــي المــوضــوع المــطــروح. مـــاذا يريد 

سوروس من العالم؟ 
يطرح سوروس مشروعه من خلال تنظيمات 
ــتــــي يـــنـــشـــرهـــا حـــول  ــتــــوح« الــ ــفــ ــمـــع المــ ــتـ »المـــجـ
ــه فــي  ــة انــــطــــاق مـــشـــروعـ ــدايــ الـــعـــالـــم. وفـــــي بــ
الــشــرق الأوســــط قــبــل ســنــوات عــديــدة، اتصل 
ي كتابة مقالة أو أكثر 

ّ
بي مدير له وطلب من

لهم. استفسرت منه عن فريق العمل وعلمتُ 
الشرق  منطقة  فــي  الأســاســي  أن مستشارهم 
صحف  فــي  لبنانيّاً  قاً 

ّ
معل إلا  ليس  الأوســـط 

أمــــــــراء آل ســــعــــود. أدركــــــــت حـــــــدود المــــشــــروع 
الــلــيــبــرالــي. وأخــــذ ســـــوروس عـــن كــــارل بــوبــر 
بين  بالقاطع  يفصل  الـــذي  البليد  التصنيف 
»مجتمع مغلق« الذي يعني الدول الشيوعية 
عة 

ّ
والحكم النازي، وبين الدول الغربيّة المتمت

»المجتمع المفتوح«. وهذا الفصل يتوافق مع  بـ

أسعد أبو خليل * 

الــثــري الــعــالمــي الــعــابــر لــلــقــارات هــو حــاكــم ذو 
ســـيـــادة، فـــي اســتــثــمــاراتــه وفــــي أدواره وفــي 
ــالمــــي. لـــكـــنـــه حــــاكــــم غـــيـــر خــاضــع  ــعــ نــــفــــوذه الــ
هو  الاســتــجــواب.  أو  المحاسبة  أو  للمساءلة 
مثل الحاكم في أوروبــا قبل الديموقراطيّات. 
وبــــروز ظــاهــرات انــخــراط أصــحــاب المــلــيــارات 
في السياسة ظاهرة عالميّة، وتمتدّ من العالم 
الثري إلى العالم النامي: من برلسكوني إلى 
رفــيــق الــحــريــري وأثــريــاء طــرابــلــس أو ترامب 
قــادر  الحكم  فــي  الــثــري  أن  هنا. يخال للناس 
ــــروة وبـــعـــثـــرتـــهـــا فــــي الــنــظــام  ــثـ ــ عـــلـــى نـــشـــر الـ
الاقـــتـــصـــادي لــتــصــيــبــه هـــو فـــي مـــنـــزلـــه. وكــل 
هــــؤلاء الأثـــريـــاء يــعــدون الــنــاس بــربــيــع مقبل 
ــن المــســكــن  ــواطـ مـــن الــبــحــبــوحــة، ومــــا عــلــى المـ
إلا الانــتــظــار )هـــذا مــا أطــلــق عليه اقتصاديّو 
رونــالــد ريــغــان »الــقــطــر مــن فـــوق« أي أن مــال 
الــفــقــراء(. ترامب  الأثــريــاء ينزل بالقطارة إلــى 
ــى بــــوعــــده مــــع أن ســيــاســاتــه  ــ ــه وفـ ــ يــعــتــبــر أنـ
الاقتصاديّة كانت معينة للأثرياء من أمثاله. 
جــورج ســوروس ظاهرة مختلفة لأنــه يطمح 
لــلــتــأثــيــر والـــنـــفـــوذ الــســيــاســي مـــن دون طلب 
تأييد الشعب. هو لن يستطيع أن ينال تأييد 
الــشــعــب لأنـــه عــالــم بــمــعــضــلــة الــلــيــبــرالــيّــة في 

الغرب والشرق. 
لــم يعد جـــورج ســـوروس ظــاهــرة غــربــيّــة. هو 
الثروة  الــحــدود.  نطاق  تتعدّى  عالميّة  ظاهرة 
ــا، كما  ــة مــ ــ تــفــتــح الأبــــــواب فـــي مــجــتــمــع ودولــ
أنها تفتح الحدود والــســدود في تدليل على 
ــواب الــنــظــريّــة المـــاركـــســـيّـــة عـــن الــطــبــيــعــيــة  ــ صـ
جورج  عن  لنتحدّث  نكن  لم  للحكم.  الطبقيّة 
سوروس وأفكاره لو كان فقيراً معدماً. الثري 
أمــوالــه  فــقــط بفضل  لــيــس  ــر 

ّ
يــؤث أن  يستطيع 

ــه لـــإعـــام بـــل بــفــضــل حــصــولــه على  ــرائــ وشــ
دونالد  يكن  لم  المجانيّة.  الإعلاميّة  التغطية 
ــرامـــب يــحــتــاج أن يــنــفــق مـــن مـــالـــه الــخــاص  تـ
عندما خاض غمار الانتخابات للمرّة الأولى 
ف أموالًا 

ّ
لأن شهرة ثروته جلبت له شهرة تكل

طائلة للشخص العادي. مؤسّسات سوروس 
عاملة في أكثر من 120 دولة في العالم، والعدد 
في ازديــاد. هو بارز في الشرق الأوســط وهو 
ــي شــــــراء وتـــأســـيـــس إعــــــام بــالــلــغــة  يــمــعــن فــ
الإعــام  )»إعــــام مستقل« طبعاً لأن  الــعــربــيّــة 
شمال  حلف  حكومات  بتمويل  يحظى  الــذي 
(. ما فعله 

ً
الأطلسي أو سوروس يكون مستقلا

ســــوروس فــي أوروبـــــا الــشــرقــيّــة )وبــالــتــوافــق 
ــــع مــــشــــاريــــع الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيّـــة  ــام مـ ــ ــتـ ــ الـ
وأجــهــزتــهــا الأمــنــيّــة والــعــســكــريّــة( يفعله في 
عالمنا العربي. يريد، حسب فلسفته، أن »يفتح 
م 

ّ
مجتمعنا« لأنه لا يحب الانغلاق. هكذا تعل

من الفيلسوف الرجعي، كارل بوبر، مُلهمه في 
دراسة الفلسفة في بريطانيا. 

ــوروس من  لــكــن لا يمكن لــنــا الــحــديــث عــن ســ
 لنا الكلام عن سوروس، 

ّ
دون التوضيح. يحق

 لــنــا تــوجــيــه الــنــقــد إلــيــه وإلـــى أعــمــالــه، 
ّ

ويــحــق
ــي الاتــــهــــام بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة. 

ّ
مـــن دون تــلــق

اسمحوا لنا، رجاءً. والأمر يحتاج إلى شرح. 
صــحــيــح، هـــنـــاك جـــهـــات يــمــيــنــيّــة فـــي الــغــرب 
تكيل الاتهامات لسوروس من منظور معاداة 
السامية )هي معاداة اليهوديّة لكنها معروفة 
في الغرب بمعاداة السامية(. في المجر، البلد 
الـــــذي يـــتـــحـــدّر مــنــه ســـــــوروس، هـــنـــاك جــهــات 
لمعاداة  الكلاسيكي  المنظور  من  عنه  تتحدّث 
السامية وهي )أي معاداة السامية( عريقة في 
أوروبا الشرقيّة والغربيّة على حد سواء. لكن 
ليس كل نقد لسوروس هو من منظور معاداة 
في  يمينيّة  جهات  هناك  وللأمانة،  السامية. 
الغرب تكيل الاتهامات لسوروس من منظور 
مــعــاداة مــعــاداة الــســامــيــة، ولــيــس مــن منظور 
ر أن سوروس  معاداة السامية. هناك من يذكِّ

ــتـــراض هــــؤلاء أن الانــتــخــابــات الــحــرّة  كـــان افـ
ســتــأتــي بــأمــثــال الــرجــعــيّ الــصــهــيــونــي، مكيّة 
ــال الآلــــوســــي فــــي الـــــعـــــراق. وهــــــذا ســبــب  ــثــ ومــ
للعراق  الــحــرة  للانتخابات  أميركا  معارضة 
قبل أن تخضع لإصرار السيستاني. سوروس 
بــات أكــبــر داعــمــي الــحــزب الــديــمــوقــراطــي. هو 
سياسيّة  جــهــة  ــة 

ّ
كــف لترجيح  المـــال  يستخدم 

على أخرى، وهذا تماماً ما يفعله الصهيوني 
الآخـــر، شــلــدون أدلــســون أو الأخـــوان كــوك في 
المــقــلــب الــســيــاســي الآخــــر. مـــال الأثـــريـــاء ليس 
ديــمــوقــراطــيــا لأنــه يفضح الأحــجــام المختلفة 
 
ّ
بين مواطن وآخر بناءً على حجم الثروة. لكن

قـــدرة الأثــريــاء على اخــتــراق الــحــدود للتأثير 
ــابـــات فــــي كــــل دول الـــعـــالـــم هــي  ــتـــخـ عـــلـــى الانـ
جانب جديد من الحياة السياسية في الدول 
بالمال  ل 

ّ
تتدخ الغربية  الـــدول  كانت  النامية. 

والسلاح في كل انتخابات دول العالم الثالث 
لت أميركا بقوّة 

ّ
)لبنان أكبر مثال حيث تدخ

في انتخابات 1957 و1968 و1970، الرئاسيّة، 
مثل ســوروس  أثــريــاء  ل 

ّ
يتدخ اليوم  و1972(. 

شمال  حلف  حكومات  من  لة  مموَّ وجمعيّات 
الأطــلــســي لــلــتــأثــيــر فــي الانــتــخــابــات ولصنع 
ثقافة سياسيّة جديدة في البلاد. الانتخابات 
لهذه  نــتــاج  هــي  لبنان  فــي  الأخــيــرة  النيابيّة 
ــة« التي 

ّ
الــتــأثــيــرات. وســائــل الإعـــام »المــســتــقــل

يــفــرّخــهــا ســــوروس وحــكــومــات الأطــلــســي ما 
كان يمكن أن تحظى بفرصة التمويل الذاتي 
لا  الــعــام.  المــــزاج  مــع  يتناقض  برنامجها  لأن 
 أن تــكــون وســيــلــة إعـــام تفترض 

ً
يمكن مــثــا

العربي  العالم  كــل  فــي  استبدادياً  نظام  لا  أن 
إلا واحـــد لأنــه ليس على وئـــام مــع إســرائــيــل. 
وقضيّة رجــل يهودي واحــد في مصر تشغل 
إعلام سوروس أكثر مما يشغله إلقاء القبض 
المــغــرب وغــيــره بتهم نشر  فــي  على مواطنين 
التشيّع. والمــصــري الــيــهــودي الـــذي كُــتــب عنه 
مقالات في الأسابيع الماضية حظي بتغطية 
ــام أكــثــر مــمــا حــظــي مــنــه خضر  فــي هـــذا الإعــ
عدنان. نسبة تغطية احتجاجات إيران تفوق 
أكثر بكثير، في وسائل  أو  إلــى 10،  بنسب 1 
إعلام سوروس. للرجل أجندة وهو يعرف ما 

يفعل. 
يتحدّث سوروس كثيراً عن المجتمع المفتوح. 
كان  هــو  إســرائــيــل.  مــن  لنأخذ موقفه  حسناً، 
ضــرورة  لا  لكن  صهيونيّاً  ليس  أنــه  يعترف 
لأن يــكــون المــــرء صــهــيــونــيّــا لــخــدمــة مــصــالــح 
ــيّـــن لــم  ــيـــركـ ــاء الأمـ ــ ــــرؤسـ إســــرائــــيــــل. مــعــظــم الـ
يعرّفوا عن أنفسهم أنهم صهاينة )قد يكون 
ف عن  ــرِّ ــعـ ــايـــدن أول رئـــيـــس أمـــيـــركـــي يـ جـــو بـ
ه صهيوني(. لكن سوروس يعترف 

ّ
نفسه بأن

في مقالته في »نيويورك ريفيو أوف بوكس« 
ع عن نقد إسرائيل على مرّ السنوات 

ّ
أنه تمن

ــداء إســرائــيــل. يقول  والــعــقــود كــي لا يفيد أعــ
بــالــحــرف: »لــقــد امتنعتُ فــي المــاضــي عــن نقد 
إسرائيل. أنا لستُ صهيونيّاً، ولست ممارساً 
 لـــديَّ تــعــاطــف كبير مع 

ْ
فــي الــيــهــوديّــة، ولــكــن

إخــوتــي الــيــهــود ولــــديّ اهــتــمــام عميق بــقــدرة 
إسرائيل على الحياة. لم أكن أريد أن أمدّ أعداء 
ــــع مقالته  إســرائــيــل بـــمـــواد )تــفــيــدهــم(« )راجـ
»عــــن إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا وإيــــبــــاك«، فـــي عــدد 
اوف  ريفيو  »نــيــويــورك  مــن   2007 نيسان   12
ألكس في  ابنه  انخرط  لكن عندما  بــوكــس«(. 
اكتشاف يهوديّته والتعمّق فيها نصحه أبوه 
بالهجرة إلــى إسرائيل. وقــد أعطى ســوروس 
كواحد  إسرائيل  إلــى  الهجرة  )الأب( ضــرورة 
مـــن شـــروطـــه لــنــيــل حـــق نــقــد إســـرائـــيـــل. وهــو 
يختلف مع إسرائيل في الموضوع الاقتصادي 
)قبل »إصلاحات« نتنياهو الرأسمالية( وفي 
مــوضــوع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. مــن شــروط 
مــجــتــمــع ســـــوروس المــفــتــوح فـــي فــلــســطــن أن 
محمود  سلطة  مع  إسرائيل  حكومة  تتفاهم 
الــتــي يـــرى فيها تحقيقاً لــكــل شــروط  عــبّــاس 
الانــفــتــاح والــلــيــبــرالــيّــة الــتــي يــنــشــرهــا بيننا. 
عن  يختلف  لا  الليبراليّة  نشر  في  ومفهومه 
السعودي  والحكم  الإعـــام  احتضان  أســبــاب 
يريدون  لأنهم  العربيّة  لليبرالية  والإمــاراتــي 
ســـداً بــوجــه حـــركـــات المــقــاومــة ضـــد إســرائــيــل 
الــذيــن يشكّلون معارضة  الإســامــيّــن  وضــد 
قويّة في البلدين. مشروع »المجتمع المفتوح« 
واضـــح فــي الإعـــام والمــنــظــمــات الــتــي يموّلها 
ســـــوروس فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي: نــبــذ مــقــاومــة 
إســـرائـــيـــل وتـــأيـــيـــد »مــعــســكــر الــــســــام« )غــيــر 
المــــوجــــود( فـــي إســـرائـــيـــل ونـــقـــد فــقــط المــنــحــى 
الــيــمــيــنــي فــي حــكــومــات إســرائــيــل، أي تأييد 
 لــم يــعــارض حكومة 

ً
الــوســط. ســــوروس مــثــا

إسرائيل قبل أرييل شــارون. شارون حادَ عن 

مسار سياسي كان سوروس لا ينتقده، على 
الأقل في العلن. 

ــل ســـــــــــــوروس يـــتـــخـــطـــى  ــ ــمـ ــ  أســـــــلـــــــوب عـ
ّ
لــــــكــــــن

ــــوروس   بــــدايــــة عـــمـــل سـ
ّ
الــــشــــرق الأوســــــــط. إن

ــــورج  ــــن جـ ــتــــاب روبـــــــــرت ســـلـــيـــتـــر عـ )راجـــــــــع كــ
ــيّـــة ومـــن  ــدأ فــــي أوروبــــــــا الـــشـــرقـ ــ ســــــــوروس( بـ
خــــال ســيــاســات حــلــف شــمــال الأطــلــســي في 
مــحــاربــة الأنــظــمــة الــشــيــوعــيّــة. هـــذا كـــان أوّل 
انخراط علني لسوروس في الشأن السياسي. 
وكـــــان ســــــوروس يــقــفــز عــبــر الــــحــــدود للعمل 
والحكومة  الفاتيكان  مع  بالتنسيق  الــســري، 
ــة، لـــتـــهـــريـــب الأمـــــــــــوال والمــــــعــــــدّات  ــ ــيّـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الإلـــكـــتـــرونـــيّـــة وأجـــهـــزة الـــتـــواصـــل لــلــتــخــريــب 
عــلــى الــحــكــومــات الــشــيــوعــيّــة. هـــذا تــمــامــا ما 
يــــقــــوم ســــــــوروس وغــــيــــره بــعــمــلــه الــــيــــوم فــي 
الــتــحــريــض عــلــى الأنــظــمــة المــعــارضــة لأميركا 
وإســرائــيــل.  وليس صدفة أن وسائل الإعــام 
لــة مــن ســـوروس تتجاهل  ــمَــوَّ

ُ
والــجــمــعــيّــات الم

الــخــلــيــج بــالــكــامــل، لا بـــل إن لهجتها  أنــظــمــة 
لــطــيــفــة مــعــهــا بــســبــب الــتــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل 
الخليج حلفاء أميركا وإسرائيل.  ولأن حكام 
ـــد ســــــوروس شــبــكــة مـــن المــعــارضــن 

ّ
وقــــد جـــن

ــن ضـــد الــشــيــوعــيــة )والــكــثــيــر منهم 
ّ
والمــنــشــق

»المجتمع  جمعيّته  فــي  ــفــهــم 
ّ
ووظ صــهــايــنــة( 

ــدة حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي  ــنــ المـــفـــتـــوح«. وأجــ
ضــد روســيــا هــي مــشــروع عبّر عنه ســوروس 
ة 

ّ
مبكراً في مقالة كتبها في عام 2015 في مجل

»نيويورك ريفيو أوف بوكس« )عدد 8 أكتوبر 
2015، بعنوان »أوكرانيا وأوروبــا: ماذا يجب 
ــلــــه«(. ومــــشــــروعــــه يــــشــــدّد عـــلـــى انـــخـــراط  ــمــ عــ
أوكرانيا في المجموعة الأوروبية وعلى نجدة 
الحكم الأوكــرانــي الموالي للغرب بحزمة منح 
ــاعــــدات لــتــحــصــيــنــهــا فــــي الــــحــــرب ضــد  ومــــســ
ه سوروس مبكراً في تلك المقالة  روسيا. ويُنوِّ
بعمله في البلاد خلال الانقلاب إذ يقول: »أنا 
في موقع قــوي في المحاججة )عــن أوكرانيا( 
بسبب معرفتي الحميمة بأوكرانيا الجديدة 
الأطلسي(  شمال  حلف  لحكم  الخاضعة  )أي 
من خلال عمل مؤسّستي الأوكرانيّة وتدخلي 
أو تورطي في البلاد«. وليس صدفة أيضاً أن 
سوروس من أبرز المحرّضين على الصين في 
هذه الأيــام بالتزامن مع إجماع أجهزة الأمن 
والعسكرتاريا في أميركا على تنامي الخطر 
الصيني، ليس على البشرية أو السلام العالمي 
الكليّة  الأمــيــركــيّــة  السيطرة  بــل على  وحــســب 
الرخيص  إلــى الأسلوب  العالم. هو لجأ  على 
ــارن بـــن اســتــضــافــة  ــ ــام 2022 عــنــدمــا قـ فـــي عــ
برلين  واستضافة  الأولمــبــيــة  للألعاب  الــصــن 
للألعاب في عام 1936. وبابتذال بات معروفاً 
بوبر:  مه 

ّ
بمعل ســـوروس مهتدياً  يــقــول  عــنــه، 

الــدولــة هو  المفتوح، يكون دور  المجتمع  »فــي 
حماية حرية الفرد، بينما في المجتمع المغلق، 
الــدولــة«. وهــذا  الــفــرد خدمة حكام  يكون دور 
الــفــرد من  التعريف يتجاهل خـــروق حــريّــات 
قبل المجتمعات المفتوحة وخدمة الفرد الفقير 
وصحته وتعليمه من قبل »المجتمع المغلق«، 
كــمــا جــــرى فـــي عــصــر عــبــد الــنــاصــر وفــيــديــل 
كــاســتــرو. حــريّــة الــفــرد عــنــد ســــوروس تكمن 
فــي حــريّــة حــركــة رأس المـــال الــغــربــي للتأثير 
السبب،  الاقــتــصــادي. لهذا  السياسي والــربــح 
ــــوروس وحــكــومــات حلف  تــخــشــى مــنــظــمــة سـ
المطالبة  حركات  صعود  من  الأطلسي  شمال 
الخارجي للإعلام  التمويل  لمنع  قوانين   

ّ
بسن

والمنظمات المدنية حول العالم لأن ذلك نسق 
من أنساق الهيمنة الإمبرياليّة. 

لــم نــعــد نــتــحــدّث عــن مـــؤامـــرة خــافــيــة للعيان 
وعــــــن صـــعـــوبـــة انــــتــــظــــارنــــا لـــنـــشـــر الـــوثـــائـــق 
الدبلوماسيّة بعد ثلاثين سنة أو أكثر. المؤامرة 
كــشــفــت عـــن وجــهــهــا وهــــي تــعــلــن مــقــاصــدهــا 
بــصــريــح الــعــبــارة. يكفي أن نــتــابــع تــغــريــدات 
ــف 

ّ
الــســفــيــر الألمـــانـــي فـــي بـــيـــروت أو أن نــصــن

الإعــام  وسائل  ها 
ّ
تبث التي  السياسيّة  القيم 

لة من سوروس كي نتبيّ معالم المؤامرة  مَوَّ
ُ
الم

الواضحة وطبيعة المعركة المحمومة من قبل 
ــى لأطـــراف 

ّ
حــلــفــاء إســرائــيــل فــي الـــغـــرب. تــســن

المؤامرة أنفسهم تقويض الحكم الشيوعي في 
أوروبــا الشرقيّة وهم لا يسعون لقلب أنظمة 
حكم في بلادنا. لا، أنظمة الاستبداد »المغلقة« 
)بــتــعــريــفــهــم( لا تــزعــجــهــم بـــل تــزعــجــهــم فقط 
الانفتاح  كــان  وإذا  إسرائيل.  مقاومة  حركات 
مرحباً  فيا  الصهيونيّة،  مع  التحالف  يعني 

بالانغلاق ولو أزعج سوروس وصحبه. 

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

في بداية انطلاق مشروعه 

في الشرق الأوسط قبل سنوات عديدة، 

ي كتابة مقالة 
ّ
اتصل بي مدير له وطلب من

أو أكثر لهم. استفسرت منه عن فريق 

 أن مستشارهم الأساسي 
ُ

العمل وعلمت

قاً 
ّ
في منطقة الشرق الأوسط ليس إلا معل

اً في صحف أمراء آل سعود. أدركت 
ّ

لبناني
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ة للعسكر في السودان 
ّ

استخدامات القوى السياسي



يحيى دبوق

تــشــهــد إســرائــيــل، مــنــذ أشــهــر، أزمــــة غير 
ــيــــر مـــنـــظـــورة بـــمـــا يــكــفــي،  مـــســـبـــوقـــة وغــ
عــنــوانــهــا وقــــوف المــســتــوطــنــن، بـــالـــدور، 
جــوازات  على  للحصول  طويلة،  لفترات 
 كبيراً على 

ً
 باتت تشكّل ثقلا

ٌ
سفرهم. أزمة

حياتهم،  روتــن   
ً
شة مشوِّ الإسرائيليين، 

 عـــنـــهـــم واحــــــــدة مــــن الـــخـــدمـــات 
ً
ــة ــعــ ــانــ ومــ

الــســويّــة، وخصوصاً  الــــدول  فــي  السهلة 
 استفحالها أخيراً إلى حدّ ظهور 

ّ
في ظل

ــوداء لــبــيــع »الــــــدور« بــمــا يصل  ــ ســـوق سـ
إلــــى المـــئـــات مـــن الــــــــــدولارات. وعـــلـــى رغــم 
أن الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة حـــاولـــت، في 
العامَين الأخيرَين تحديداً - مع الإشــارة 
هــنــا إلـــى أن تــلــك الــظــاهــرة ليست ولــيــدة 
تة، من خلال 

ّ
اجــتــراح حلول مؤق  - اليوم 

ــي طــلــبــات 
ّ
ــديـــدة بــتــلــق تــوكــيــل مــكــاتــب جـ

 
ّ

الـــــجـــــوازات وإصـــــــدار هــــذه الأخــــيــــرة، إل
أن هـــذه الــحــلــول لــم تفلح فــي وضـــع حــدّ 
 
ً
فة

ّ
مخل تــتــمــدّد،  تفتأ  لا  الــتــي  للمعضلة، 

طــوابــيــر يــصــل عــديــدهــا إلـــى 2.5 مليون 
فــــي مــخــتــلــف مـــكـــاتـــب »ســـلـــطـــة الـــســـكّـــان 

والهجرة«.
قبل ثلاثة أشهر ويزيد، أي منذ تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة بـــرئـــاســـة بــنــيــامــن 
الجديد،  الداخلية  وزيــر  شمّر  نتنياهو، 
ــه لــيــصــوغ  ــدَيـ ــاعـ ــل، عـــن سـ ــيــ مــوشــيــه أربــ
ــة طموحة مــن ثــاث مــراحــل، هدفها 

ّ
خــط

الــســفــر بشكل  ــوازات  ــ مــعــالــجــة مشكلة جـ
تدريجي. وتنصّ الخطة على فتح أربعة 
- وُعد الإسرائيليون بأنها  مراكز كبيرة 
لــــن تــعــتــمــد المـــنـــصّـــة والمــــوعــــد المـــســـبـــق-، 
ــواز  ــمـــل عـــلـــى إصـــــــدار 600 ألـــــف جــ ــعـ والـ
في  ومثلها  المقبل،  الصيف  أشهر  خــال 
الــخــريــف والــشــتــاء الــقــادمَــن. وعــلــى رغم 
»الــطــمــوحــة«،  ــة وُصــفــت بـــ

ّ
أن هـــذه الــخــط

ــعــون، وفقاً 
ّ
يــتــوق أن الإســرائــيــلــيــن لا   

ّ
إل

ممّا  أكــثــر  تفعل  أن  الــــرأي،  لاستطلاعات 
ــــت فــي  ــعـ ــ ــتــــي وُضـ ــقـــاتـــهـــا الــ فـــعـــلـــتـــه ســـابـ
باللوم  مُلقين  الأخــيــرة،  الثلاث  السنوات 
على عدم الاستقرار السياسي، وصعوبة 
ــراد وتــــجــــاوز  ــ ــأفــ ــ ــع لــ ــريــ ــســ الـــتـــجـــنـــيـــد الــ
ــدة والــقــرارات 

ّ
الــقــيــادة، والــتــحــرّكــات المــعــق

البطيئة في الحكومة. 
شر في صحيفة »غلوبس« 

ُ
وفقاً لتقرير ن

ـــ20 مـــن الــشــهــر المـــاضـــي،  ــ ــ الــعــبــريــة فـــي ال
ــاريـــخ، »فــــي بــئــر الــســبــع  ــتـ فــحــتــى ذلــــك الـ
 على موعد 

ّ
إل العثور  وحيفا، لا يمكنك 

ــة أشــهــر، أمّــــا فــي تــل أبــيــب، فلا 
ّ
بــعــد ســت

انتظار واحدة  قائمة  العثور على  يمكن 
دوراً«.  لتنتظر  اسمك  تسجيل  لــك  تتيح 
المشكلة  »هـــذه  أن  إلــى  الصحيفة  وتلفت 
ليست جـــديـــدة؛ فمنذ أكــثــر مــن عـــام، أي 
في شباط 2022، عكفت وزيــرة الداخلية 
محاولة  على  شاكيد،  إيليت  حينه،  فــي 
 بإنهائها خلال 

ً
إيجاد حلول لها، واعــدة

 الأســابــيــع مــــرّت مـــن دون 
ّ
أســابــيــع، لــكــن

ق هــذا الــوعــد«. لا بــل إن الأزمــة 
ّ
أن يتحق

ــاع المــواعــيــد  ــبـ ـ
ُ
ــا، ت ــوازيــ أنــتــجــت ســـوقـــا مــ

ها 
ّ
فيما دخــلــت على خط ــشــتــرى، 

ُ
وت فيه 

مات« تهدف إلى »تسهيل« 
ّ
»منظ

الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــكـــان 
ــــر فــي 

ّ
غــــيــــر مــــتــــأخ

قـــائـــمـــة انـــتـــظـــار 
ــك في  مـــا، وذلــ
مــــقــــابــــل ثــمــن 

طبعاً. 
مــــــن جـــهـــتـــهـــا، 
تــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــح 
صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
»هــــــــــآرتــــــــــس« 
آذار(   14(

لـــــــــوائـــــــــح  أن 
الانــــــــــــتــــــــــــظــــــــــــار 
تـــــخـــــتـــــلـــــف مــــن 

مــديــنــة إلــــى أخــــرى، 
مــوعــد  أوّل  أن  إلــــى   

ً
لافـــتـــة

انتظار في  في لائحة 
على  يقف  الناصرة 

بعد تسعة أشهر، فيما في عراد )النقب( 
متاح بعد ستة أشهر، وفــي طبريا بعد 
خــمــســة أشـــهـــر«. وتــشــيــر الــصــحــيــفــة إلــى 
ــمــا هــي »اســتــمــرار 

ّ
أن الأزمــــة الــحــالــيــة إن

للفشل الكبير لسلطة السكان والهجرة«، 
الضيق  مــا يسبّب  »أكــثــر  بــأن   

ً
مستدركة

حـــالـــيـــا، أن مـــن بـــن مـــواطـــنـــي إســرائــيــل 
الذين اضطرّوا للانتظار عــدّة أشهر كي 
يستحصلوا على دور وعلى جواز سفر 
جـــديـــد، كــــان مـــن بــيــنــهــم مَــــن وصــــل إلــى 
من  لـــدوره، ومنهم  وفقاً  السلطة  مكاتب 
ــدّة مــدنــا بــعــيــدة عن  اخــتــار لاخــتــصــار المــ
يَــعُــد مــوجــوداً،  لــم  سكنه، ليجد أن دوره 
ليلغي  بالسلطة  أحــدهــم  ــصــل 

ّ
ات بــعــدمــا 

ــــدور بــاســمــه، عــلــمــا أن حــســابــات على  الـ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتحديداً 

ــد بـــمـــئـــات  ــ ــوعــ ــ ــي تــــلــــيــــغــــرام، تـــبـــيـــع المــ ــ فــ
ــع قـــربـــه أو  الـــــــــدولارات، بــمــا يــتــنــاســب مـ
بــــعــــده«. وتــنــقــل »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« 
إيــــال  عــــن  بـــــدورهـــــا،  أيـــــــــار(،  مــــن  )الأوّل 
»الــســكّــان  ســيــســو، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
السلطة  بمسؤولية  اعترافه  والــهــجــرة«، 
عن هذه الأزمــة، وتعهّده بتكثيف العمل 
عـــلـــى مــعــالــجــتــهــا، ودعــــوتــــه المـــواطـــنـــن 
ــــى أن »يـــكـــونـــوا صـــبـــوريـــن« مــــن أجـــل  إلـ
أن »مــهــمّــة  إلـــى  ذلــــك. وتــشــيــر الصحيفة 
تــحــديــد مــوعــد لتجديد جـــواز الــســفــر أو 
بـــاتـــت شــبــه مستحيلة،  الــهــويــة  بــطــاقــة 
أن   

ً
إكمالها شهوراً«، مضيفة ويستغرق 

»الــرقــمــنــة لــم تصل بعد إلــى الــعــديــد من 
وزارة  إلى  وبالتأكيد  الحكومية،  المواقع 

الداخلية وأقسامها«.
ــلـــيـــة  الـــداخـ وزارة  روايـــــــــة  ــــي  هـ ــا  ــ مـ لـــكـــن 
الإســرائــيــلــيــة لأســـبـــاب الأزمــــــة؟ فـــي عــام 
ي وباء »كورونا«، فرضت 

ّ
2020، مع تفش

إسرائيل،  فيها  بما  العالم،  دول  غالبية 
ــبــــور الــــحــــدود.  ــلـــى عــ قــــيــــوداً عـ
ــمــة 

ّ
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات »مــنــظ

ــران المــــدنــــي الـــــدولـــــي«،  ــيــ ــطــ الــ
انخفض عدد المسافرين على 

من  العالم  في  الجوّية  الرحلات 
إلـــى 1.8  4.5 مــلــيــارات فــي عـــام 2019، 
مــلــيــار فــي عـــام 2020. وفـــي إســرائــيــل، 
الــعــامــلــة  الـــقـــوى  لــتــقــريــر وزارة  وفـــقـــا 
والـــهـــجـــرة، انــخــفــض عــــدد المــســافــريــن 

مــــن 9.2 مـــايـــن فــــي عـــام 

 ،2020 ــام  عــ فـــي  مــلــيــون   1.5 إلــــى   ،2019
»ســـلـــطـــة  تـــقـــلـــيـــص  إلـــــــى  أدّى  مـــــا  وهـــــــو 
السكّان والهجرة« أنشطتها بشكل كبير، 
ومــن بينها إعــطــاء جــــوازات ســفــر، ربطاً 
الوقاية  وبـــإجـــراءات  المنخفض  بالطلب 
لبيانات  فــي حينه. وطبقاً  ــرضــت 

ُ
ف التي 

مــن شــبــاط(،  الأوّل  )»غــلــوبــس«،  السلطة 
فــقــد بــلــغ حــجــم الــطــلــب عــلــى الــــجــــوازات 
في عام 2019، 1.08 مليون جــواز، بينما 
ألــفــا  إلــــى 430  عــــام 2020  فـــي  انــخــفــض 
فقط، وعاد ليرتفع في عام 2021 ويصل 
إلــى 710 آلاف مــع بــلــوغ عــدد المسافرين 
أمّــــا عــــام 2022، فــوصــل عــدد  3 مـــايـــن. 
والطلب  8.4 ملايين،  إلــى  فيه  المسافرين 
عــلــى الـــجـــوازات إلـــى 1.34 مــلــيــون، فيما 
ــــى من  بــلــغــت الــطــلــبــات فـــي الأشـــهـــر الأولـ

العام الحالي، 2.5 مليون.
لكن هل تبرّر تلك الأرقام استفحال الأزمة 
ر العدد المضاعَف، بل  حالياً؟ وكيف يفسَّ
الــجــوازات، على رغم  المثالث، من طالبي 
إلــى ما كانت  الأمــور وعودتها  استقامة 
عليه قــبــل أزمـــة »كـــورونـــا«؟ قــبــل حــوالــي 
»القناة الـ14« في الرابع  شهرين )تقرير لـ
في  الداخلية  لجنة  ناقشت  نيسان(،  من 
ـــر الـــجـــوازات، 

ّ
»الــكــنــيــســت« مــعــضــلــة تـــأخ

ــت مـــن الــســلــطــات المــعــنــيّــة بــيــانــات 
ّ
وتــلــق

مــتــوسّــط ​​ هــــو  يـــومـــا   179« أن  مـــفـــادهـــا 
الــوقــت الــــذي يــتــعــنّ عــلــى الإســرائــيــلــيــن 
قائمة  فــي  دور  على  للحصول  انــتــظــاره 
ــل أبـــيـــب وغــــوش  ــار فــــي مــنــطــقــة تــ ــظـ ــتـ انـ
دان، فــيــمــا فـــي الــشــمــال تــبــلــغ المـــــدّة 132 
إلى  التقرير  ويلفت  المتوسّط«.  في  يوماً 
ــلــت هـــذه الــظــاهــرة 

ّ
أن تــلــك الــســلــطــات »عــل

المقلقة، بوجود أعباء كثيرة، ونقص في 
 الصدفة 

ّ
فين«. لكن

ّ
القوى العاملة والموظ

ــا كـــان  كــشــفــت أمــــــام مـــراســـلـــي الـــقـــنـــاة مــ
إذ  الإسرائيليين؛  به بين  الــتــداول  يجري 
فيديو  مقطع  على  مراسلنا  »استحصل 
ــه مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــتـــحـــدّثـــن  ــيـ ــر فـ ــهـ ــظـ يَـ
بــالــلــغــة الــروســيــة، وهـــم يــحــمــلــون قــوائــم 
انـــتـــظـــار لــيــبــيــعــوهــا، ومــنــهــم مـــن يطلب 
ــــصــــال بــقــنــاتــهــم على 

ّ
ــن المــشــتــريــن الات مـ

بيّ للمراسلين، 
َ
التيليغرام للتسعير«. وت

الأخير  أن هذا  الحساب،  بعد معاينتهم 
»يضمّ الآلاف من المشتركين، ومَن يرغب 
ى عن 

ّ
منهم في شراء دور، عليه أن يتخل

ف 
ّ
مبالغ كــبــيــرة«، وفــقــا لمــا أفـــاد بــه موظ

ــصــلــت 
ّ
: »ات

ً
فـــي الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي، قـــائـــا

على  للحصول  المجموعة  عن  بالمسؤول 
موعدَين، فطلب مني 500 دولار«.
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ــة«، صــــــادرة عن  ــ ــرّيـ ــ أكـــــدت وثــيــقــة »سـ
تراجع  الإسرائيلية،  الخارجية  وزارة 
المـــكـــانـــة الــســيــاســيــة لإســـرائـــيـــل عــلــى 
المــســتــوى الــعــالمــي، بــســبــب »الانـــقـــاب 
ــــذي تـــدفـــع بــــه حــكــومــة  الـــقـــضـــائـــي« الــ
تنصيبها  مــنــذ  نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــن 
نــهــايــة الـــعـــام الـــفـــائـــت. وعــلــى رغــــم أن 
ــتــــي ســــرّبــــت مــضــمــونــهــا  ــة الــ ــقـ ــيـ الـــوثـ
ــآرتـــــس«، رفــضــهــا وزيـــر  ــ صــحــيــفــة »هـ
الخارجية نفسه، إيلي كوهين، مدّعياً 
حقيقة  يــعــكــس  »لا  فــيــهــا  ورد  مـــا  أن 
لعة على 

ّ
الوضع«، غير أن مصادر مط

إعــدادهــا، كشفت أن مسؤولين  مــســار 
ــبّــــهــــوا إلــــــى »الـــتـــأثـــيـــر  فــــي الـــــــــــوزارة نــ
ــبــعــهــا 

ّ
الــســلــبــي لــلــســيــاســات الـــتـــي تــت

حكومة نتنياهو على مكانة إسرائيل 
الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــالـــم«، مــوضــحــن 
ــات الــقــضــائــيــة«  ــ ــــاحـ ـــة »الإصـ

ّ
أن خـــط

السلطة  مكانة  تقويض  إلــى  الــرامــيــة 
الكامنة  القضائية، هي أحد الأسباب 
ــذه المـــكـــانـــة. وبــحــســب  وراء تـــراجـــع هــ
الــوثــيــقــة، فـــإن إســرائــيــل قــــادت فــي ما 
انــطــاقــا من  مضى سياسة خــارجــيــة 

 
ً
كونها »ديموقراطية مستقرّة«، مبدية

مــــن خـــالـــهـــا اســـتـــعـــدادهـــا لـــلـــدفـــع فــي 
جاه مفاوضات سياسية مع السلطة 

ّ
ات

تــصــريــحــات  أن  ــر  ــيـ غـ الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أعضاء من الائتلاف الحالي، »قوّضت 

تلك السياسة«.
الصحيفة  ذكّـــرت  نفسه،  السياق  وفــي 
عتبر 

ُ
بانتقادات علنية وجّهتها دول ت

وفـــي مقدّمتها  »صــديــقــة لإســـرائـــيـــل«، 
وبريطانيا  وألمانيا  المتحدة  الــولايــات 
وفـــرنـــســـا، إلــــى حــكــومــة نــتــنــيــاهــو؛ إذ 
عبّرت هذه الدول عن »مخاوفها« بشأن 
»مــســتــقــبــل إســرائــيــل الــديــمــوقــراطــي«، 
ــم تـــقـــتـــصـــر الانـــــتـــــقـــــادات عــلــى  ــ فـــيـــمـــا لـ
طاولت  بــل  القضائية«،  »الإصــاحــات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــات عــــنــــصــــريــــة وعـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
تــجــاه الــفــلــســطــيــنــيــن أطــلــقــهــا أعــضــاء 
الائـــتـــاف، فــي إشــــارة إلـــى دعـــوة وزيــر 
ــن  ــ الأمـ وزارة  ــــي  فـ والــــــوزيــــــر  المــــالــــيــــة، 
الــدعــوة  بــشــأن  بتسلئيل ســمــوتــرتــش، 
إلى »محو قرية حوارة«، وكذلك التقدّم 
ـــذي الــعــمــلــيــات 

ّ
ــف ــنـ بــتــشــريــع لإعـــــــدام مـ

إلى  »هــآرتــس«  ولفتت  الفلسطينيين. 
ــيــا، أخــيــراً، 

ّ
أن نــتــنــيــاهــو وكـــوهـــن تــلــق

تــحــذيــرات مــن مــســؤولــن فــي المجتمع 

ــــرون  ــيـ ــ الــــــدولــــــي، أعـــــــرب خـــالـــهـــا الأخـ
عـــن قــلــقــهــم بــشــأن ســيــاســة الــحــكــومــة، 
ــى حــــــــدود وقـــــوع  ــ ــ ــل الأمــــــــر إلـ ــ ــ بـــــل وصـ
»مواجهة« بين كوهين ورئيس الوزراء 
الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي وجّه 
 دعَم من خلاله الحركة 

ً
خطاباً مسجّلا

بصفته  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الاحــتــجــاجــيــة 
مة الاشتراكية الدولية«. 

ّ
»المنظ رئيساً لـ

وأضافت »هآرتس« أن سفراء إسرائيل 
في وزارة 

ّ
لدى معظم دول العالم وموظ

الــخــارجــيــة، يــواجــهــون يــومــيــا أسئلة 
وشكوكاً من نظرائهم الدوليين، بشأن 
»نـــوايـــا الــحــكــومــة واحـــتـــمـــالات تغيير 
النظام في إسرائيل«. وعلى رغم ذلك، 
ــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي  ــ رفــــض وزيـ
ــرار بما جــاء فــي الــوثــيــقــة، معتبراً  الإقــ
أنها لا تعكس تــوافــق جميع الأطــراف 
المــعــنــيّــة فـــي الــــــــوزارة، وأن »الـــلـــقـــاءات 
ــارات الـــتـــي أجـــراهـــا مــســؤولــون  ــ ــزيـ ــ والـ
دولية  جهات  مع  الخارجية،  في  كبار 
تماماً  مغايرة  حقيقة  تعكس  عــديــدة، 

بة. عما تضمّنته« الورقة المسرَّ
في هذا الوقت، تستمرّ شعبيّة الائتلاف 
داخلياً،  التدهور  في  الحاكم  اليميني 
نشر منذ 

ُ
طبقاً لاستطلاعات رأي عدّة ت

أكــثــر مــن شــهــر، كـــان آخــرهــا استطلاع 
صحيفة »معاريف« الأسبوعي، والذي 
نتنياهو،  الثقة بحكومة  تراجع  أظهر 
ــق بـــالأمـــن الــشــخــصــي 

ّ
 مـــا يــتــعــل

ّ
ــكـــل وبـ

ربطاً بجرائم القتل المتصاعدة، وأيضاً 
التي  بالسياسة  صل 

ّ
المت العام  بالأمن 

ــبــعــهــا الــحــكــومــة تــجــاه غــــزة. وعــبّــر 
ّ
تــت

عن   )%73( آراؤهـــم  عة 
َ
المستطل غالبية 

على  الحكومة  قـــدرة  حــيــال  تشاؤمهم 
خفض معدّل تلك الجرائم، فيما أبدى 
مؤيّدو الائتلاف تفاؤلًا إزاء ذلك، علماً 
المتفائلين 69% من ناخبي  أن من بين 
ــــذي يـــقـــوده  ــهـــوديـــت« الــ »عـــوتـــســـمـــاه يـ
وزير »الأمن القومي« إيتمار بن غفير، 
و65% من ناخبي حزب »شاس« الذي 

يقوده أرييه درعــي، و46% من ناخبي 
فــي حين  نتنياهو،  بقيادة  »الــلــيــكــود« 
عبّرت نسبة قريبة من ناخبي الأخير 
شار 

ُ
)44%( عن تشاؤمها إزاء المهمّة الم

ق بالأمن العام، 
ّ
أمّــا في ما يتعل إليها. 

فـــأبـــدى 62% مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن عــدم 
رضـــاهـــم عــلــى نــتــائــج الــــعــــدوان الـــذي 
ــتــه إســرائــيــل عــلــى غـــزة أخـــيـــراً، ردّاً 

ّ
شــن

ــــخ مــــن الـــقـــطـــاع،  ــواريـ ــ ــــاق صـ ــ عـــلـــى إطـ
فيما عبّر 20% عن رضاهم عنه، وقال 
18% إنهم لا يعرفون تحديد مستوى 
الموقف  لديهم. وعلى مستوى  الرضى 
مــن الائــتــاف، أظــهــرَ 56% مــن ناخبيه 
رضــاهــم عــنــه، فــيــمــا قـــال 30% آخـــرون 
مـــن الــفــئــة نــفــســهــا إنـــهـــم غــيــر راضــــن. 
وتبيّ أن ناخبي »عوتسماه يهوديت« 
كــانــوا مــن غير  العظمى  فــي غالبيتهم 
الــراضــن )82% منهم(، والــحــال نفسه 

بالنسبة إلى ناخبي »شاس« )%76(.
كــذلــك، أظــهــرت نتائج الاســتــطــاع أن 
أحــــزاب المــعــارضــة الــحــالــيــة ستتمكّن 
من تشكيل حكومة جــديــدة، في حال 
جـــرت انــتــخــابــات »كــنــيــســت« مــبــكــرة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــزيـــادة الــتــي طـــرأت 
على عدد المقاعد التي يحصل عليها 

ي النزاع الداخلي الإسرائيلي، تضيق الخيارات أمام الائتلاف اليميني 
َ

ر المفاوضات بين طرف
ّ
 تعث

ّ
في ظل

ته، وإمكانية انهزامه أمام معارضيه في 
ّ

ظهر انحدار شعبي
ُ

الحاكم، الذي لا تفتأ استطلاعات الرأي ت

ته 
ّ

 انشقاق في صفوفه، وتحصين خط
ّ
 انتخابات نيابية مبكرة. وبينما يحاول الائتلاف تفادي أي

ّ
أي

ها إليه على رغم تأسرلها أكثر 
ّ

ض ضم
َ

»الإصلاح القضائي«، من خلال التفاوض مع جهات كان رف لـ

، في الوقت نفسه، في تقويض مكانة 
ّ

من الإسرائيليين أنفسهم، فإن السياسات التي ينتهجها تستمر

ية صادرة عن وزارة الخارجية
ّ

الدولة العبرية على المستوى العالمي، وفق ما تكشفه وثيقة سر

إلـــى استطلاعات  قــيــاســا  »الــلــيــكــود«، 
وبحسب  الصحيفة.  نشرتها  سابقة 
ــــج، فــــــــإن قــــائــــمــــة »المـــعـــســـكـــر  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ
ــن  ــ ــــة وزيـــــــــر الأمــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــي«، بـ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
السابق، بيني غانتس، سجّلت أعلى 
 من 

ّ
عــدد مقاعد، فيما لم يتجاوز كــل

ــمـــع« نــســبــة  ــتـــجـ ــــزب »الـــعـــمـــل« و»الـ حـ
الوطني«  »المعسكر  وحصل  الحسم. 
عـــلـــى 31 مـــقـــعـــداً، و»الـــلـــيـــكـــود« عــلــى 
مستقبل(  )هناك  عتيد«  و»ييش   ،25
الاحتجاجية،  الحركة  زعيم  برئاسة 
»شــاس«  يليه   ،17 على  لابــيــد،  يائير 
التوراة«  »يهودية  ثمّ  مقاعد،  بعشرة 
بثمانية، و»يسرائيل بيتينو«، بقيادة 
ل 

ّ
أفيغدور ليبرمان، بستة. وحاز تكت

)»عوتسماه  الــديــنــيــة«  »الصهيونية 
الدينية«(  و»الصهيونية  يهوديت«، 
ــيــه، 

َ
 مــن طــرف

ّ
عــلــى خمسة مــقــاعــد لــكــل

نـــال »مــيــرتــس« )»الــيــســاري«(  بينما 
أربعة مقاعد. وبالنسبة إلى الأحزاب 
»الجبهة«  الــثــنــائــي،  الــعــربــيــة، حصل 
و»الــعــربــيــة لــلــتــغــيــيــر«، بــقــيــادة أيمن 
ــلـــى خـــمـــســـة مـــقـــاعـــد، فــيــمــا  عــــــــودة، عـ
حـــــازت »الـــقـــائـــمـــة المــــوحــــدة« بــقــيــادة 
ــور عــــــبــــــاس، أربــــــعــــــة مـــقـــاعـــد.  ــنــــصــ مــ

جري مفاوضات بين
َ

ت

»العربية الموحدة« و»الليكود«، 

للحصول على دعم الأولى 

»الانقلاب القضائي« لـ

 صياغة لرؤيا أو 
ّ

مئير بن شبات: كل

ع أن 
ّ

هدف قومي، من المتوق

»
ّ

تصطدم بثنائية »مع وضد

رسائل »تحذيرية« يومية من مسؤولي العالم

الخارجية الإسرائيلية 

تقرع الجرس:

م
ّ

مكانتنا تتهش

رون: ما أشبهنا بسفينة في بحر هائج!
ّ

مسؤولو الأمن القومي يتطي

ة الائتلاف اليميني الحاكم في التدهور داخلياً )أ ف ب(
ّ

 شعبي
ّ
تستمر

ذلك يجعل من نتائج احتدام الصراع 
الداخلي مغايرة جذرياً، لِا قد يواجهه 
أيّ مجتمع ودولة. وعلى هذه الخلفية، 
أتــى تحذير بــن شبات مــن أن »الأزمــة 
ظهر إسرائيل أمام أعدائها 

ُ
الداخلية ت

حالة  وفــي  ومفكّك  ضعيف  كمجتمع 
تحقيق  فــي  الأمـــل  وتمنحهم  ــراع،  صــ
مع  بنا«،  قة 

ّ
المتعل الكئيبة  عاتهم 

ّ
توق

الاجتماعية  البنية  بــأن  هنا  التذكير 
تشكّل أحد أهمّ مداميك الأمن القومي 
أحد  شكّلت  لطالما  وهــي  الإسرائيلي، 
العناصر الأساسية في بلوغ المشروع 
الصهيوني مــا بــلــغــه. وبــنــاءً عــلــى ما 
قدّم، شدّد المسؤول السابق، الذي كان 

َ
ت

امتنع عن المشاركة في المقابلات التي 
ــرونــــوت« قبل  أجــرتــهــا »يـــديـــعـــوت أحــ
أسابيع مع مستشارين للأمن القومي 
ــيّـــارات والانـــتـــمـــاءات  ــتـ مـــن مــخــتــلــف الـ
الداخلية  الأزمـــة  كــون  على  أجمعوا   -
تــمــسّ الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي -، 
فاق حول 

ّ
على ضرورة التوصّل إلى ات

الــقــضــايــا الــتــي وصــفــهــا بــالمــصــيــريــة، 
بـــهـــدف »المــحــافــظــة عــلــى الـــوحـــدة في 
ــع انـــشـــقـــاق عــمــيــق واســتــقــطــاب«،  ــ واقـ
وعلى أمــل أن يحول ذلــك دون »تفاقم 
الــــوضــــع وإخــــــــراج الـــجـــيـــش وأجـــهـــزة 

ياً من الصراع«. 
ّ
الأمن كل

لـــــكـــــن الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى ذلـــــــــك الـــــهـــــدف 
التعامل  شــبــات،  بــن  ــب، بحسب 

ّ
يــتــطــل

مـــع الأســئــلــة الــكــبــيــرة حــــول »الــهــويــة، 
ــة، وقـــواعـــد الــلــعــبــة فـــي حـــالات  والــــرؤيــ
. إذ 

ً
الـــخـــاف«، وهـــو مــا لا يــبــدو ســهــا

 صياغة لرؤيا أو هدف قومي، 
ّ

إن »كــل
"مــع  ــع أن تــصــطــدم بثنائية 

ّ
المــتــوق مــن 

ــبــيــل كــيــف وأيــن 
َ
ــدّ"، وأســئــلــة مــن ق ــ وضـ

ــفــاق بــشــأن هذه 
ّ
يمكن الــتــوصّــل إلــى ات

القضايا؟«. وإذ شدّد المسؤول السابق 
أيّ صــيــغــة  أن  ــلـــى  عـ الـــقـــومـــي  لــــأمــــن 
ــا مــشــتــركــا  يــنــبــغــي أن تــعــكــس أســــاســ
واســعــا فــي المجتمع الإســرائــيــلــي، فإن 
الــيــوم،  المــطــروحــة  الرئيسة  الإشــكــالــيــة 
 حــول مــا إن كــان هــذا الأســـاس لا 

ّ
تــظــل

 عمق الانقسام 
ّ

 في ظل
ً
يزال قائماً أصلا

عنها  تتفرّع  إشكالية  وهــي  وحــدّيــتــه. 
للنخبة  إقــاقــا  الأكــثــر  ها 

ّ
لعل أخــريــات 

ــل بــلــغ  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا: هــ
الصراع مرحلة اللاعودة؟ وإذا ما كان 
ــذه الــنــقــطــة  ــى هــ ــل إلــ المــجــتــمــع قـــد وصــ
ــعــــواصــــف الــتــي  ــا هــــي الــ ــمـ ــعـــل، فـ ــفـ ــالـ بـ
 تــصــاعــد قـــوّة 

ّ
ــل تــنــتــظــر الــكــيــان، فـــي ظـ

أعدائه، والتحوّلات الدولية والإقليمية 
التي تصبّ في مصلحة هؤلاء؟

ــتـــوى المــــعــــســــكــــرات، نـــال  ــلــــى مـــسـ وعــ
ــل أحــــزاب المــعــارضــة 67 مــقــعــداً، 

ّ
تــكــت

ــتــــاف الـــحـــالـــي 53 مـــقـــعـــداً، أي  والائــ
ــدَ 11 مـــقـــعـــداً بـــالمـــجـــمـــل. أمّــــا  ــقـ ــه فـ ــ أنـ
ــثــــر  ــيـــة الأكــ ــد الـــشـــخـــصـ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
ــنـــصـــب رئــــاســــة  ــــي مـ

ّ
 لــــتــــول

ً
مــــــة مــــــاء

الوزراء، فتفوّق غانتس مجدّداً على 
نتنياهو، بحصوله على تأييد %41 
آراؤهـــم، مقابل %33  عة 

َ
المستطل من 

فقط للأخير.

منصور عباس ينقذ »المركب«؟

تــقــاطــعــا مــع مــا كشفته »الــقــنــاة 13« 
ــلـــيـــة، الـــشـــهـــر المــــاضــــي، مــن  الإســـرائـــيـ
ــات جــــاريــــة بــــن »الـــقـــائـــمـــة  ــاوضــ ــفــ مــ
العربية الموحدة« )الــذراع السياسية 
في  الجنوبية«  الإسلامية  »الحركة  لـ
الداخل( وحزب »الليكود«، للحصول 
ــط »الانــقــاب 

ّ
عــلــى دعـــم الأولــــى لمــخــط

ــا أبـــــداه  الـــقـــضـــائـــي«، واســـتـــكـــمـــالًا لمــ
رئيس »الموحدة«، منصور عباس، في 
إلى وسائل إعلام إسرائيلية  حديثه 
أخــيــراً، مــن استعداد لــدخــول ائتلاف 
ــاة الــــــــ12«  ــنــ ــقــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، كـــشـــفـــت »الــ
الإسرائيلية أن وزير القضاء، ياريف 
لــيــفــن، يــتــفــاوض مـــع عـــبـــاس بــشــأن 
القضائية«.  »الإصلاحات  من  موقفه 
ـــصـــالات بين 

ّ
وطــبــقــا لــلــقــنــاة، فـــإن الات

لــيــفــن وعــبــاس لــم تنقطع حــتــى في 
النزاع  ي 

َ
طرف بين  المفاوضات  خضمّ 

الإســرائــيــلــي الــداخــلــي، والــتــي بــدأت 
الرئيس  فــي مقرّ  مــن شهر  أكثر  منذ 
إلــى  يتسحاق هــيــرتــســوغ. وبــالــنــظــر 
ــق إلــى 

ّ
ــحــق

ُ
أن هــــذه المـــفـــاوضـــات لـــم ت

الائتلاف  ر 
ّ

يتحض يُــذكــر،  تقدّماً  الآن 
ــا إلــــــــى طـــريـــق  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ لإمــــكــــانــــيــــة وصـ
المحادثات بين  أن  ما يعني  مسدود، 
ليفين وعباس، هدفها »إنشاء شبكة 
أمـــان« تضمن دعــم الــتــشــريــعــات، في 
ــن المـــــوالاة  ــاء مـ حــــال مـــعـــارضـــة أعـــضـ
أمّــا الثمن الضئيل الذي  نفسها لها. 
ســيــجــنــيــه عـــبـــاس فــــي مـــقـــابـــل ذلــــك، 
فهو »وقــف مهاجمة "المــوحّــدة" علناً، 
واعتبارها شريكاً شرعياً« كما كانت 
 

ّ
فــي الائــتــاف الــســابــق الـــذي قـــاده كل

 عن 
ً
من لابيد ونفتالي بينيت، فضلا

»مــيــزانــيــات مـــحـــدّدة« يــعــرض وزيـــر 
القضاء تقديمها لها، في حين يطالب 
»التعامل  بـ أيــضــا،  »المـــوحّـــدة«،  زعيم 
ــيــة فــي المجتمع 

ّ
مــع الــجــريــمــة المــتــفــش

ــفــــوف فــلــســطــيــنــي  ــعــــربــــي )فــــــي صــ الــ
الــــــــــ48(«. وفــــي مـــا يـــبـــدو أنــــه »بـــــادرة 
حــســن نـــيّـــة« مـــن »الـــلـــيـــكـــود«، وافــقــت 
ــة لــلــتــشــريــع، والــتــي  ــوزاريــ الــلــجــنــة الــ
يرأسها ليفين نفسه، خلال الأسبوع 
تقدّمت  قانون  الحالي، على مشروع 
بــه »المـــوحّـــدة« لإنــشــاء مستشفى في 

مدينة سخنين في الجليل الأسفل.

على الغلاف

علي حيدر

لا تـــــزال الأزمــــــة الـــتـــي تــعــصــف بــكــيــان 
الاحتلال تفرض نفسها على المشهدَين 
ــي والإقــلــيــمــي وتــحــظــى باهتمام 

ّ
المــحــل

ــا فــــــي الــــــولايــــــات  ــ ــــوصـ ــــصـ دولـــــــــــي، وخـ
بنتائجها  تــتــجــاوز  كــونــهــا  المـــتـــحـــدة، 
ــزال  ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. كـــمـــا لا تــ ــاحـ الـــسـ
فه 

ّ
ومــا ستخل ــثــارة حولها، 

ُ
الم الأسئلة 

لإســرائــيــل،  الاستراتيجية  البيئة  فــي  
الخبراء  لــدى  ومناقشة  اهتمام   

ّ
محط

والمــــســــؤولــــن الـــســـابـــقـــن والـــحـــالـــيـــن. 
 مــــن أبـــــــرز الـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي 

ّ
ولــــعــــل

تناولت هذا التحدّي، أحد أهمّ المقربين 
بنيامين  الحالي،  الحكومة  رئيس  من 
نتنياهو، ومستشاره السابق لقضايا 
الأمن القومي )2017 - 2021(، مئير بن 
شــبــات، الــــذي نــبّــه إلـــى حــجــم المــخــاطــر 
المحدقة بإسرائيل من جرّاء هذه الأزمة، 
والــقــيــود الــتــي تــواجــهــهــا فــي الــطــريــق 
ــب 

ّ
إلـــى تــســويــتــهــا، ومـــا يــمــكــن أن يــتــرت

على أيّ قرارات خاطئة في التعامل مع 
حقل الألــغــام ذاك، والــذي تجد القيادة 
السياسية نفسها مضطرّة إلى عبوره.

لم يحاول بن شبات طمأنة الرأي العام 
ر من أن »إسرائيل 

ّ
إزاء المستقبل، بل حذ

مــيــاه هائجة،  فــي  تبحر  تشبه سفينة 

رافات
ُ

المصائب تأتي ز

طوابير طالبي الجوازات...

في إسرائيل أيضاً

تنأى الأمم المتحدة 

بنفسها تماماً عن هذا 

المشروع حتى الآن
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ــا، وتــــخــــاف مــن  ــ ــدّدهـ ــ ــهـ ــ وفـــــي مــحــيــط يُـ
وتتصاعد  بكُتلة جليدية«.  الاصــطــدام 
درجة المخاطر، بنظره، بفعل أداء القيادة 
ــذه الــســفــيــنــة، مــخــاطــبــا  ــ ــقـــود هـ ــتـــي تـ الـ
 واحــد 

ّ
كــل بــأن »على  نتنياهو، ضمناً، 

ا أن ينتبه إلى أفعاله التي يمكن أن 
ّ
من

تــــؤدّي إلـــى إغــراقــهــا«. وخــافــا لمــقــولات 
راجـــت أخــيــراً مــن أن إســرائــيــل سبق أن 

واجـــهـــت تـــحـــدّيـــات مــشــابــهــة ونــجــحــت 
اعتبر  واحتوائها،  عليها  الالتفاف  في 
بــن شــبــات أن إســرائــيــل تــواجــه »إحــدى 
ــات فـــي تــاريــخــهــا«، وهــو  ــ أصــعــب الأزمــ
 شبه إجــمــاع فــي الكيان. 

ّ
مــا يُــعــدّ مــحــل

ومردّ ذلك التوصيف، أن الخطر الناجم 
ــة الــحــالــيــة »يـــهـــدّد الحصانة  ــ عــن الأزمـ
القومية«، فيما »الانقسام بين مكوّنات 
ـــحَ 

َ
ـــت

َ
المـــجـــتـــمـــع عــمــيــق وواســـــــــع، وقـــــد ف

ــشــف 
ُ
جـــروحـــا كــبــيــرة مـــن المـــاضـــي لـــم ت
بعد«، كما يقول المسؤول السابق.

أمّا الميزة الأخرى للأزمة الراهنة، فهي 
أن »الانقسام تعدّى الحلبة السياسية 
مــنــذ زمـــن، وبـــات يتغلغل فــي أوســـاط 
شــرائــح المجتمع والــقــطــاعــات، كما في 
الأمــن«،  بمجالات  تحيط  التي  الحلقة 
فــي إشـــارة إلــى المــشــكــات الــتــي نشبت 
خلال إحياء ذكــرى قتلى جيش العدو 
وإعــــــان قـــيـــام دولـــــة الاحــــتــــال )أو ما 
يــســمّــى »يــــوم الاســــتــــقــــال!«(. إذ طــالمــا 
جرى التعامل مع هذا الحدث »على أنه 
إلــى المجتمع  الأقـــداس بالنسبة  ـــدس 

ُ
ق

ــؤسّـــســـات«، فيما  ومــعــقــل الـــوحـــدة والمـ
إلــى تصدّع  ــر 

ّ
يــؤش السنة  حصل هــذه 

ــاع الــقــومــي  ــ ــمـ ــ آخـــــر وأهــــــــمّ رمــــــوز الإجـ
الصهيوني، كما يرى بن شبات. ومن 
هنا، فإن أيّ تسوية سياسية لن تعالج 
 بعض نتائج الأزمة، وليس جذورها 

ّ
إل

في  خاصة  والقطاعية،  الأيديولوجية 
 تحوّلات ديموغرافية باتت تشكّل 

ّ
ظل

جــــزءاً ثــابــتــا مـــن المــشــهــد الإســرائــيــلــي، 
الاجتماعية  القاعدة  نتائجها  ل 

ّ
وتمث

المتصارعة على  التيّارات   
ّ

لكل الصلبة 
هوية المجتمع و»الدولة«.

وبــالــنــظــر إلـــى أن كــيــان الــعــدو محاط 
بــقــوى مــعــاديــة، تــرفــض أصــل وجــوده 
انــطــاقــا مــن كــونــه كــيــانــا استعمارياً 
اســتــيــطــانــيــا اقــتــاعــيــا إحـــالـــيـــا، فــإن  اعتبر بن شبات أن إسرائيل تواجه »إحدى أصعب الأزمات في تاريخها« )أ ف ب(
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◄ وفيات ►

بُــــدَّ  ــاة ولا  ــيــ ــحــ  الــــحــــبّ والــ
ُ
ـــــحـــــن

َ
"ن

ولـــيـــد  ــا".  ــنــ ــهَــ ــ ــبِ ــشــ ــ
ُ
ت  

ْ
أن لـــلـــقـــوانـــن 

يبي
َ
صل

المفكّر  إلــيــكــم  ننعى  عميق  بــحــزنٍ 
والمناضل اللاعنفي

يبي
َ
وليد صل

ــي يـــوم الأربـــعـــاء الــواقــع 
ّ
الـــذي تــوف

صـــــراع  بــــعــــد   2023 أيــــــــار   3 فــــيــــه 
عشرين سنة مع المرض،

ـــــــداً قـــــيـــــمـــــه الإنــــــســــــانــــــيّــــــة  مـــــــجـــــــسِّ
والمواطنيّة طوال حياته. 

أوغـــــاريـــــت يــــونــــان رفـــيـــقـــة الــعــمــر 
والنضال

الصديقات والأصدقاء
ــرة جــامــعــة الــاعــنــف وحــقــوق  ــ أسـ

AUNOHR الإنسان
شقيقته: زيــنــة أرمــلــة رفــيــق عــون، 

وابنهما رمزي. 
أولاد عمّه نعمان: غسان وزوجته 
كـــــــــارولـــــــــن ســــــكّــــــر وأولادهــــــــــمــــــــــا، 
نــعــمــة الــلــه وزوجـــتـــه نـــدى عساف 

وأولادهما، رين.
لـــــور: طـــونـــي، مـــاري  أولاد عــمّــتــه 
فرانسواز وزوجها عبدو روحانا 

وأولادهما، جوزيت.
ــه أنــــــطــــــوان: جــوســلــن  ــمّــ ابـــنـــتـــا عــ

وأولادها، ميشلين.
ــه: رفــيــق  عـــائـــات أخـــوالـــه وخــــالاتــ
ــام الـــقـــاعـــي  ــهــ ــه ســ ــ ــتــ ــ ــا وزوجــ ــومــ تــ
وأولادهـــمـــا، عـــادل تــومــا وزوجــتــه 
جورجيت عــازار وأولادهــمــا، آمال 
وزوجــــهــــا جـــــاك بـــطـــرس خـــويـــري 

وأولادهما، نهى.
ــوزفــــن  وجــ ــان  ــ ــونـ ــ يـ داود  عـــائـــلـــة 
فــريــدة، سليمان وزوجته  ضــاهــر: 
نــايــلــة أبــــي فـــاضـــل، عــمــاد وابــنــتــه 
ــا  ــفــ ســــــــــــــارة، زيــــــــــــاد وزوجـــــــــتـــــــــه إيــ
ــــل، هــيــفــا  ــيـ ــ ــا وإمـ ــمّــ ــا إيــ ــ ــمــ ــ وأولادهــ
ــادق وابــنــهــمــا  ــ ــــي صـ وزوجــــهــــا والـ

كريم.  
ــيــبــي، تــومــا، 

َ
وعـــمـــوم عـــائـــات صــل

ــــون، خــــويــــري، الــقــاعــي،  يــــونــــان، عـ
عـــــــــــازار، نــــصــــر، روحــــــانــــــا، ســـكّـــر، 

ضاهر، أبي فاضل، صادق. 
مــــا أراده  الــــتــــعــــازي، وفـــــق  ـــقـــبـــل 

ُ
ت

ــة، فــــــي "نــــــــادي  ــاطــ ــبــــســ الـــــــراحـــــــل بــ
مــتــخــرّجــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة" 
ــارع  ــ ــــي بـــــيـــــروت، الــــــورديــــــة – شـ فـ
الــحــمــرا، الأحـــد 7 أيـــار مــن الساعة 
11 صــبــاحــا إلـــى الــســاعــة 7 مــســاءً 
والاثنين من الساعة 3 بعد الظهر 

إلى 7 مساءً.  
 طيب الصحّة والحياة. 

َّ
لكم ولكن
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+961-01-201958
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ي – منازلي – 5- مرتفع من الأرض – رخو بالأجنبية – أحد 

ّ
التوراة – 4- للتمن

أنهر بنجاب الخمسة في الهند – 6- سقي – إسم موصول – قبّله – 7- مؤرخ 
– جزيرة  بأساً وشــدة  الحرب  في  أظهرت   -8  – إجتماعي عربي  وفيلسوف 

إيطالية – 9- من الأشجار – حرف أبجدي – ثرى – 10- عاصمة هوندوراس

أفقيا

1- دولة أوروبية – عيب – 2- يحبّ – أهمّ جزر إيوليا الإيطالية – 3- مسافة 
قلع بها الحجارة – 

ُ
في مشروع – عبقرّية – 4- متشابهان – آلة من حديد ت

5- رغــوة البحر – من علماء الإقتصاد الإنكليز – 6- متحف مدريد الوطني 
– للتفسير – 7- يطرّب – بركان في الفيليبين في جزيرة لوزون – 8- مواطن 

آسيوي – 9- عاصمة أوروبية – طريق – 10- معلم سياحي إيطالي قديم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أبو جراب – بق – 2- وقار – هابيل – 3- عدس – رع – 4- تب – النتانة – 5- روسيا – غبّ – 
6- ألب – جارف – 7- لويس – تخت – 8- ين – المعلوم – 9- أين – حام – فر – 10- أياد علاوي

أفقيا

 – بولونيا – 3- واو – سبي – ني – 4- جرّ – اي – سا – 5- علاج – لحد 
ّ

1- أوستراليا – 2- بق
– 6- إهدن – أطماع – 7- باستور – عمل – 8- فتل – 9- بيرنغ – خوفو – 10- قلعة بيت مري

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4301شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  جون فلامستيد

s u d o k u4 3 0 2

1011

4 3 0 2

4302مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 5 2 7 4 8 3 6 1

7 1 3 2 9 6 4 5 8

4 6 8 3 1 5 2 9 7

6 3 4 5 7 2 8 1 9

1 9 5 8 6 4 7 2 3

2 8 7 9 3 1 5 4 6

8 4 9 6 5 7 1 3 2

3 2 1 4 8 9 6 7 5

5 7 6 1 2 3 9 8 4

6 4 9 7 8 3

3 6 7

8 4

9 1 2 7

7 6 1

8 2 3 9

7 5 3 2

4 1

2 3 7 8

بمرضى  للعناية  جمعية  أسست  سابقاً.  الأولـــى  تونس  سيدة 
السرطان. إرتبط إسمها في عمليات فساد

يسعى   =  8+9+5+11  ■ غسيل  مسحوق  نــوع   =  1+2+10+6+8
لوظيفة ■ 7+3+4 = حرف جر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ة أمنية جديدة
ّ

ر لقم
ّ

السلطة تتحض

ة مقابل مقارعة المــقاومة
ّ
تل أبيب لرام الله: غاز غز

فلسطين

غزة ــ رجب المدهون 

ــجــدّد فيه الحديث 
َ
فــي الــوقــت الــذي ت

في دولة الاحتلال عن إمكانية تنفيذ 
الضفة  فــي  موسّعة  عسكرية  عملية 
ـــة، تــســتــعــدّ أطــــراف 

ّ
الــغــربــيــة المـــحـــتـــل

ــــرم الــشــيــخ لعقد  ــي الــعــقــبــة وشـ
َ
قــمّــت

عات 
ّ
توق قمّة مماثلة جــديــدة، وســط 

في  الفلسطينية،  السلطة  تــقــدّم  بــأن 
خـــالـــهـــا، مـــعـــطـــيـــات بــــشــــأن تــحــسّــن 
قدراتها الأمنية في مواجهة المقاومة 
المــتــصــاعــدة هــنــاك. وإذ يــتــزامــن ذلــك 
مع عــودة المباحثات بشأن غاز بحر 
التي ستذهب لصالح  غزة وعوائده 
رام الله، فإن تل أبيب ترهن تحسين 
ــة بــســلــوك  ــلـــطـ ــاد الـــسـ ــتــــصــ وضــــــع اقــ
الأخـــيـــرة عــلــى الأرض وفـــي الــجــانــب 
إســرائــيــل  ستكفل  إذ  الــدبــلــومــاســي؛ 
ــاز الـــــذي اقــتــرب  ــغـ ــد الـ ــوائـ تــحــويــل عـ
مــــوعــــد اســـتـــخـــراجـــه إلــــــى الــســلــطــة، 
الأخيرة  اســتــمــرار  مقابل  فقط  ولكن 
في تحمّل الــدور الأمني المنوط بها، 
في إضعاف حالة  وتعزيز جهودها 
المقاومة في شمال الضفة ومواجهة 
مناطق  في  حة 

ّ
المسل الكتائب  ظهور 

ــى الـــتـــزامـــهـــا بــعــدم  ــ ــافــــة إلـ عـــــــدّة، إضــ
الاحتلال  إلى مقاضاة دولــة  التوجّه 

أمام المحاكم الدولية.
ــلـــطـــة  وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر فــــــي الـــسـ
تــحــدّثــت إلـــى »الأخـــبـــار«، فــإنــه بــنــاءً 
عــلــى تــعــلــيــمــات عـــبـــاس، وفــــي إطـــار 

ـــي الــعــقــبــة 
َ
ــت ــمّـ تــطــبــيــق مـــخـــرجـــات قـ

وشـــرم الــشــيــخ، نشطت قـــوات الأمــن 
ــــي شــــمــــال الـــضـــفـــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـ
على  للسيطرة  مــحــاولــة  فــي  أخــيــراً، 
ــع تـــصـــاعـــد  ــ ــنـ ــ ــاك ومـ ــ ــنـ ــ الأوضــــــــــــاع هـ
ــبــــنّ المــــصــــادر أن هــذا  ــ

ُ
المـــقـــاومـــة. وت

ــة جـــمـــع  ــ ــلــ ــ ــــواصــ ــل مــ ــ ــمـ ــ ــاط شـ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ الــ
المـــعـــلـــومـــات عـــن عـــنـــاصـــر المـــقـــاومـــة، 
لتسليم  للمقاتلين  عــروض  وتقديم 
ــم لــــأجــــهــــزة  ــهــ ــتــ ــلــــحــ ــفــــســــهــــم وأســ أنــ
الأمنية كي لا يتمّ اغتيالهم من قِبَل 
 بـــأن الأجــهــزة 

ً
الاحـــتـــال، مــســتــدركــة

الأمـــنـــيـــة لـــم تــنــجــح ســــوى فـــي جــزء 
من  الــرغــم  على  تها، 

ّ
خط مــن  بسيط 

اختطافها عدداً من المقاتلين، والذي 
أدّى إلى حدوث عدّة صدامات بينها 
وبــن المــواطــنــن. وتــضــيــف المــصــادر 
بقوة  »العمل  الآن  بــدأت  السلطة  أن 
لقمّة  استعداداً  هيبتها«،  لاستعادة 
ـــعـــقـــد خـــال 

ُ
ــرم الـــشـــيـــخ الـــتـــي ســـت ــ شـ

الله  رام  أن   
ً
مبيّنة المقبلة،  الأسابيع 

ــريـــد تــحــســن رصـــيـــدهـــا، وتــقــديــم  تـ
مــطــالــعــة بــأهــمــيــة دورهــــا وضــــرورة 
تعزيزه، وهو ما جاءت على طريقه 
الـــصـــدامـــات الـــتـــي وقـــعـــت فـــي جنين 
جنين«  و»كتيبة  السلطة  بين  أخيراً 
ــاء تــــظــــاهــــرة مـــــنـــــدّدة بـــاغـــتـــيـــال  ــ ــنـ ــ أثـ
وفي  عــدنــان،  خضر  الشيخ  الشهيد 
نابلس بعد اغتيال العدو ثلاثة من 
الــقــســام«، الجناح  مــقــاتــلــي »كــتــائــب 

العسكري لحركة »حماس«.
ــالات  ــ ــــصـ ـ

ّ
ــادر أن الات ــ ــــصـ المـ وتـــكـــشـــف 

بـــــــدأت بـــعـــد انـــتـــهـــاء شـــهـــر رمـــضـــان 
والتي  الثالثة،  القمّة  موعد  لترتيب 
سيَحضرها من الجانب الفلسطيني 

مة 
ّ
لمنظ التنفيذية  »اللجنة  سرّ  أمين 

الــتــحــريــر« حــســن الــشــيــخ، ورئــيــس 
ماجد  الفلسطينية  المخابرات  جهاز 
ــــرج، ومـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس عـــبـــاس،  فــ
التحضيرات  وتأتي  الخالدي.  أحمد 
لهذه القمّة بالتزامن مع استعدادات 
عسكرية  عملية  لتنفيذ  إسرائيلية 
كــبــيــرة فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، حيث 
ينوي جيش الاحتلال تقسيم المنطقة 
الــوســطــى المــســؤولــة عــن الــضــفــة إلــى 
ــدة منهما  ــ  واحـ

ّ
ــى كـــل

ّ
ــن، تــتــول

َ
فــرقــت

ــة ومـــنـــفـــصـــلـــة، بـــهـــدف  ــامَّ خــــاصــ ــ ــهـ ــ مـ
لكلتيهما،  العملية  الــقــدرات  تحسين 
ــــي مـــحـــاربـــة  وتــــحــــســــن أدائـــــهـــــمـــــا فــ
شار 

ُ
 العملية الم

ّ
المقاومة، تمهيداً لشن

ـــ14«  إلــيــهــا، وفــق مــا نقلت »الــقــنــاة الـ
العبرية.

وفي خضمّ ذلك، وفي سياق لا يبدو 
إلى  الاحتلال  عــادت سلطات  بعيداً، 
السلطة  مــع  إجـــراء مباحثات ســرّيــة 
من  الــغــاز  لاســتــخــراج  الفلسطينية 
الــحــقــل الــقــريــب مـــن شـــواطـــئ قــطــاع 
غــــــزة، بـــمـــوافـــقـــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، 
ــن،  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ووزيـــــر الأمــ
ــلـــت  ــكّـ يــــــــــوآف غـــــــالانـــــــت، بــــعــــدمــــا شـ
هــــذه المـــســـألـــة عـــنـــوانـــا رئـــيـــســـا عــلــى 
الشيخ.  وشــرم  العقبة  ي 

َ
قمّت أجندة 

وبحسب »القناة الـ13« العبرية، فإن 
المــحــادثــات فــي هـــذا الــشــأن يــقــودهــا 
ــيــــس »مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي«  رئــ
ــلـــــي، تــــســــاحــــي هـــنـــغـــبـــي،  ــيـــ الإســـــرائـــ
ــد الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــوفـ ــ س الـ

ّ
الـــــــذي تـــــــــرأ

ـــن، ومــنــسّــق 
َ
ــن المـــذكـــورت

َ
إلـــى الــقــمّــت

»عــمــلــيــات الـــحـــكـــومـــة« فـــي المــنــاطــق 
ــان. ونـــقـــلـــت  ــلــــيــ ــلــــة، غــــســــان عــ المــــحــــتــ
الــقــنــاة عـــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن 
اعتقادهم بأن هذه الخطوة »ستفيد 
ــا قــد  الــفــلــســطــيــنــيــن اقـــتـــصـــاديـــا، مــ
رات الأمنية 

ّ
يساهم في خفض التوت

على المدى البعيد«.
وإذ أوضح أن الحديث لا يدور حول 
لبنان  مع  فاقية 

ّ
بالات شبيه  فاقية 

ّ
ات

البحرية،  الــحــدود  ترسيم  شــأن  فــي 
فــقــد بــــنّ أن إســـرائـــيـــل تــــذرّعــــت، في 
ــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــة  ــيــــطــــرة عــ ســــحــــب الــــســ
الجانب  »غزة مارين« من  بـ صلة 

ّ
المت

 لـــلـــدول 
ّ

ــه »يــــحــــق الــفــلــســطــيــنــي، بـــأنـ
الناحية  من  الغاز  إدارة حقول  فقط 
تستطيع  لا  وبــالــتــالــي  الــقــانــونــيــة، 
بــذلــك  الــقــيــام  الفلسطينية  الــســلــطــة 
 هـــو أن 

ّ
بـــمـــفـــردهـــا، ولـــــذا فــــإن الـــحـــل

ترعى مصر هذا المشروع«. وكشفت 
الــقــنــاة عــن مــحــادثــات إســرائــيــلــيــة - 
 إلى أن 

ً
مصرية في هذا الشأن، لافتة

أخــيــراً بمشاركة  عُــقــدت  اجــتــمــاعــات 
ــلــــيــــن  ــار المـــــســـــؤولـــــن الإســــرائــــيــ ــ ــبـ ــ كـ
والمـــصـــريـــن لمــنــاقــشــة هــــذه المــســألــة، 
ــتــــثــــمــــار  الاســ ــدوق  ــ ــ ــنـ ــ ــ »صـ أن  عـــلـــمـــا 
ــاد المــقــاولــن  ــ ــــحـ ـ

ّ
الــفــلــســطــيــنــي« و»ات

ـــعـــا اتــفــاقــيــة مع 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــن« وق

»إيجاس« المصرية في شباط 2021، 
لــلــتــعــاون فــي مــســاعــي تــطــويــر حقل 

غاز غزة.
مع ذلك، تحدّث التقرير عن »تحدّيات 
أمـــنـــيـــة« أمــــــام إتــــمــــام المـــــشـــــروع؛ إذ 
وفــقــا لــلــتــقــديــرات الإســرائــيــلــيــة، فــإن 
»حــمــاس لــن تــقــف مــكــتــوفــة الأيــــدي، 
ولـــذا فــإن الــســؤال المــركــزي هــو كيف 
يــمــكــن تــطــويــر الــحــقــل؟«. كــمــا نقلت 
رفيع  إسرائيلي  مسؤول  عن  القناة 
القبيل  هــذا  »أيّ خطوة من  إن  قوله 
قد تثير انتقادات عامّة في إسرائيل 
الإسرائيليين  الأســـرى  مسألة  حــول 
 
ً
ــة حـــــمـــــاس«، مـــســـتـــدركـــة ــركــ ــدى حــ ــ لــ

ــه مــــع الانـــتـــهـــاء مــــن المــنــاقــشــات  ــأنـ بـ
الجارية في »مجلس الأمن القومي« 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة،  ــابــــع لمـــكـــتـــب رئــ ــتــ الــ
ــرح خــطــط  ــ بـــالـــخـــصـــوص، ســـيـــتـــمّ طـ
اســتــخــراج الــغــاز مــن »غــــزة مــاريــن« 

على الحكومة.

ة الثالثة )أ ف ب(
ّ

صالات بدأت بعد انتهاء شهر رمضان لترتيب موعد القم
ّ

الات

المقبلة،  الأسابيع  خلال  في  تنعقد، 

ي العقبة وشرم 
َ

ت
ّ

نسخة جديدة من قم

من  الفلسطينية،  السلطة  بدأت  الشيخ، 

نشاطها  تصعيد  عبر  لها،  ز 
ّ

بالتجه الآن، 

المقاومة في شمال   المجموعات 
ّ

ضد

الضفة، سواء من خلال جمع المعلومات 

عناصرها  إقناع  أو  الاحتلال،  لصالح  عنها 

الاصطدام  حتى  أو  أنفسهم،  بتسليم 

المباشر معهم. وعلى الضفة المقابلة، 

ر فيه لتصعيد 
ّ

وفي الوقت الذي تتحض

إسرائيل  تنوي  الضفة،  في  اتها  اعتداء

حقل  من  الغاز  استخراج  مشروع  وضع 

توفير  بهدف  التنفيذ،  ة 
ّ

سك على  غزة 

مورد مالي للسلطة، تستطيع من خلاله 

وتقوية  اقتصادها،  تحسين  الأخيرة 

أوراقها في مواجهة المقاومين

ينوي جيش الاحتلال 

تقسيم المنطقة 

الوسطى المسؤولة 

ين
َ
عن الضفة إلى فرقت

محمد نور الدين

ــات  ــركــ  الـــــــــــــدول، فــــــــإن شــ
ّ

ــي كــــــــل ــ ــا فــ ــمــ كــ
 

ّ
الاســتــطــاع فــي تــركــيــا، والــتــي لا يقل
تماماً،  ة 

ّ
ليست مستقل  ،25 عن  عددها 

بـــل إن أداءهـــــــا مــحــكــوم بــالــتــوجّــهــات 
التي  للجهات  المــرئــيّــة  وغــيــر  العميقة 
السياسية،  القوى  فيما  وراءهـــا،  تقف 
ــفــــارات الأجــنــبــيــة،  ــتـــى بـــعـــض الــــســ وحـ
غــالــبــا مــا تــقــوم بــاســتــطــاعــات خاصة 
بها تبقى خـــارج الـــتـــداول. وقــبــل نحو 
أســـــبـــــوع مـــــن الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــركـــيـــة 
الرئاسية والبرلمانية، ليس ثمّة إجماع 
حاً بعينه 

ّ
أو شبه إجماع على أن مرش

ــي الــــســــبــــاق، لا مــن  ســيــضــمــن فــــــوزه فــ
الـــدورة الأولـــى ولا مــن الـــدورة الثانية. 
وهذا ما ينطبق أيضاً على الانتخابات 
التي يسود لا يقين حــول ما  النيابية، 
»حــزب  بجناحَيها  السلطة،  كــانــت  إذا 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« و»حـــــزب الــحــركــة 
الـــــقـــــومـــــيـــــة«، ســـتـــتـــمـــكّـــن بــنــتــيــجــتــهــا 
ــــن الاحــــتــــفــــاظ بــغــالــبــيــتــهــا المــطــلــقــة  مـ
زهــا، 

ّ
الــحــالــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، أم ســتــعــز

تـــحـــالـــفـــات  ــالــــح  لــــصــ ــا  ــتـــخـــســـرهـ سـ أم 
المعارضة.

أكثر  السلطة  أحـــزاب  تــبــدو  الآن،  حتى 
ــا بــيــنــهــا، إذ تـــنـــدرج  انـــســـجـــامـــا فــــي مــ
ــالـــف واحـــــــد هــــو »تـــحـــالـــف  ــمـــن تـــحـ ضـ
ــة  ــدالــ ــعــ الــــجــــمــــهــــور«، الــــــــذي يــــضــــمّ »الــ
ــة الـــقـــومـــيـــة«  ــ ــركــ ــ ــحــ ــ ــة« و»الــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
الكبير«  الجديد« و»الاتــحــاد  و»الــرفــاه 
ظهر هذه الأحزاب في ورقة القائمة 

َ
- ت

بها،  الخاصة  بشعاراتها  الانتخابية 
إلــــى جـــانـــب حـــزبَـــي »الــــدعــــوة الـــحـــرة« 
الأصـــولـــي و»الـــيـــســـار الــديــمــوقــراطــي« 
ين لا يَظهر اسماهما 

َ
الصغيرَين، واللذ

ــح 
ّ

ولا شــعــاراتــهــمــا، بــالــنــظــر إلـــى تــرش
ـــحـــيـــهـــمـــا عـــلـــى لــــوائــــح »الـــعـــدالـــة 

ّ
مـــرش

والـــتـــنـــمـــيـــة« تــــحــــديــــداً. أمّـــــــا الأحـــــــزاب 
عت 

ّ
ها معارِضة، فقد توز

ّ
الأخــرى، وكل

وأكبرها  أوّلــهــا  تحالفات،  أربــعــة  على 
»تحالف الأمة« الذي يضمّ في القائمة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــرســـمـــيـــة حــــزبَــــن فــقــط، 
و»الجيد«،  الجمهوري«  »الشعب  هما 
»تحالف الستة«،  لكنه، وهو المعروف بـ
يشمل أيــضــا أربــعــة أحـــزاب أخـــرى هي 
»المستقبل« ويرأسه أحمد داود أوغلو، 
و»الديموقراطية والتقدّم« ويرأسه علي 
بــابــاجــان، و»الــســعــادة« بقيادة تيميل 
ــلــــو، و»الـــديـــمـــوقـــراطـــي«  قــــره مــلــا أوغــ
بــزعــامــة غــولــتــكــن أويـــصـــال، مـــن دون 
ــعــــة في  ــظــهــر هــــذه الأحـــــــزاب الأربــ

َ
أن ت

ــل انــــــــدراج  ــعـ ــفـ ــائــــمــــة الــــرســــمــــيــــة، بـ ــقــ الــ
لــوائــح  حيها هــي الأخــــرى ضــمــن 

ّ
مرش

ــهــــوري«. والـــتـــحـــالـــف  ــمــ ــجــ »الـــشـــعـــب الــ
العمل  »تحالف  هــو  المــعــارض،  الثاني 
والذي  القوة،  لجهة  الثاني  والحرية«، 
يــضــمّ حــزبَــي »الــيــســار الأخــضــر« الــذي 
حو »الشعوب 

ّ
ح على لوائحه مرش

ّ
رش

َ
ت

ــراطـــي« الــــكــــردي )خــــوفــــا مــن  ــوقـ ــمـ ــديـ الـ
حـــظـــر المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة الـــحـــزب 
و»العمال  الانــتــخــابــات(  الأخــيــر عشية 
الـــتـــركـــي«، فــيــمــا الــتــحــالــف الــثــالــث هو 
»اتحاد القوى الاشتراكية« الذي يجمع 
و»الحركة  التركي«  الشيوعي  »الحزب 
اليسار«.  و»حــزب  التركية«  الشيوعية 
»آتــا«،  الرابع،  التحالف  إلى  وبالنسبة 
فهو أضعفها، ويضمّ حزبَي »العدالة« 
و»الـــنـــصـــر« الـــصـــغـــيـــرَيـــن، بــيــنــمــا ثــمّــة 
13 حـــزبـــا تــقــدّمــت بــلــوائــح انــتــخــابــيــة 
ــة، لــيــكــون عــــدد الأحــــــزاب الــتــي 

ّ
مــســتــقــل

ضمن  رسمياً  الانــتــخــابــات  ستخوض 
تحالفات أو منفردة 26 حزباً.

الجديد  الانــتــخــابــي  الــنــظــام  يتيح  ولا 
قـــرّ قبل حــوالــي السنة، حظوظاً 

ُ
أ الــذي 

ح 
ّ

كبيرة للأحزاب الصغيرة التي تترش
ــة ولـــــو مــن  ــاصـ ــخـ ــا الـ ــهـ ــاراتـ ــعـ تـــحـــت شـ
يها 

ّ
ضمن تحالفات، وهو ما يفسّر تخل

عن هذه الشعارات، كما هو حال أحزاب 
المـــعـــارضـــة المـــنـــدرجـــة ضــمــن »تــحــالــف 

الأمــــــــة«، وهــــــذا يــعــنــي أن الــتــحــالــفــات 
 تــحــالــف، كــمــا هي 

ّ
مـــوجـــودة داخــــل كـــل

ــذلــــك، يــفــرض  قـــائـــمـــة بــــن الأحـــــــــزاب. كــ
النظام الانتخابي حصول أيّ حزب أو 
تحالف على 7% من الأصــوات ليدخل 
ع مقاعد الأحــزاب 

ّ
الــبــرلمــان، فيما تــتــوز

 تحالف وفقاً لعدد الأصــوات 
ّ

داخــل كل
ــتـــي تــنــالــهــا ضـــمـــن الـــتـــحـــالـــف. ومـــن  الـ
ــع، بــحــســب اســتــطــاعــات الــــرأي، 

ّ
المــتــوق

أن يــحــصــل »الــجــمــهــور« عــلــى حــوالــي 
42% مــــن الأصــــــــــوات، و»الأمــــــــــة« عــلــى 
نــســبــة مــشــابــهــة، و»الـــعـــمـــل والــحــريــة« 
أن  يُنتظر  لا  فيما   ،%12 حــوالــي  عــلــى 
تحصل الأحزاب أو التحالفات الأخرى 
عــلــى نــســبــة الــســبــعــة فـــي المـــئـــة، لتبقى 
بــالــتــالــي خـــارج الــبــرلمــان. وعــلــى الــرغــم 

مــن بــعــض الــصــاحــيــات المـــؤثـــرّة التي 
الــنــواب،  لا يــــزال يحتفظ بــهــا مــجــلــس 
ــلـــطـــات، طــبــقــا  فـــــإن حـــصـــر مــعــظــم الـــسـ
بيد  عـــام 2017،  الــدســتــور  لــتــعــديــات 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، يــجــعــل الأنـــظـــار 

جه إلى الانتخابات الرئاسية.
ّ
تت

الميدان تحديداً، ثمّة ما يشبه  في هــذا 
مــعــركــة »كــســر الــعــظــم« بـــن الــتــيّــارَيــن 
أطياف  ومعهما  والعلماني  الإسلامي 
القوميين والأكراد، إذ ترى المعارضة أن 
»العدالة والتنمية« ألحق أضراراً كبيرة 
ــاء بها  بــالمــنــجــزات الــعــلــمــانــيــة الــتــي جـ
تعزيز  على  وعمل  أتــاتــورك وخلفاؤه، 
البعد الديني في الدولة والمجتمع من 
خلال تعديل مهمّة المؤسسة العسكرية 
وبنيتها، بحيث تصبح تابعة بالكامل 
خرج من دورها 

َ
للسلطة السياسية، وت

 
ً
التقليدي في حماية العلمانية، فضلا
عن تعديل المناهج والمراحل التعليمية، 
وتــعــزيــز دور المــعــاهــد الــديــنــيــة، وفتح 
أبــــواب فـــرص الــعــمــل أمــــام خــرّيــجــيــهــا، 
ــفـــردات الــخــطــاب  وتــعــمــيــم وتــوســيــع مـ
ــي فـــــي المــــنــــاســــبــــات، وتـــحـــويـــل  ــنــ ــديــ الــ
ــيــــا« إلــــــى جـــامـــع.  »كـــنـــيـــســـة آيــــــا صــــوفــ
كــذلــك، تــرى المــعــارضــة أن إيــاء النزعة 
ــي تــحــديــد  ــة فــ ــ ــويـ ــ الإيـــديـــولـــوجـــيـــة أولـ
الــســيــاســات الــخــارجــيــة، وعــلــى رأســهــا 

ســيــاســة »الــعــثــمــانــيــة الــــجــــديــــدة«، قد 
فــي مغامرات  تركيا  تـــورّط  فــي  سبّب 

َ
ت

خارجية جلبت لها عــداوات كثيرة من 
ســوريــا والـــعـــراق، إلــى مصر والخليج 
ولــيــبــيــا، نــاهــيــك عــن الــيــونــان وقــبــرص 
وشـــرق المــتــوســط. وبــنــاءً عليه، تعتقد 
المقبلة هي  الانــتــخــابــات  أن  المــعــارضــة 
الخلل«،  »تصحيح  لـ الذهبية  الفرصة 
الدولة،  علمانيّة  إلــى  الاعتبار  وإعـــادة 
وتـــطـــبـــيـــق شــــعــــار »ســـــــام فــــي الـــوطـــن 
ســام فــي العالم« الــذي رفعه أتــاتــورك 
وعنى به النأي بالنفس عن التورّط في 

المشكلات الخارجية.
أمّا إردوغان، فيَنظر إلى فوزه المحتمل 
فــي هــذه الانــتــخــابــات، على أنــه فرصة 
لتقوية موقعه، ودلالة على أنه انتصر 
ــــدأت  ــا بـ ــ ـــــه«، وفــــــق مـ

ّ
ــلـــى »الـــــكـــــون كـــــل عـ

تتنبّأ به خطب قيادات »حزب العدالة 
ــــمــــا يــكــون  ــالـــي، ربّ ــتـ ــالـ والـــتـــنـــمـــيـــة«. وبـ
ذلــك سبباً فــي عــودتــه إلــى التشدّد في 
جانباً  أن  اعتبار  على  مــواقــفــه،  بعض 
ــه« الــســابــقــة كــــان بسبب  ــازلاتـ ــنـ مـــن »تـ
حاجته إلــى المــال وتعزيز فــرص فــوزه 
فـــي الانــتــخــابــات. وفـــي الانـــتـــظـــار، فــإن 
الورقة الكبرى التي يحوزها إردوغان 
حالياً، هي تجيير الفضل في المشاريع 
الكبرى العائدة إلى الدولة في مختلف 
إلــــى دوره شــخــصــيــا، في  الـــقـــطـــاعـــات، 
حين سيكون سوء الوضع الاقتصادي 
ــن الـــــرخـــــو«  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــيــــشــــة »الـ وغــــــــــاء المــــعــ
فـــــي جـــــهـــــوده لـــلـــبـــقـــاء فـــــي الــــرئــــاســــة، 
ــراك يــرون  وخصوصاً أن 67% مــن الأتـ
ــــى فـــي المــجــتــمــع هي  أن الــقــضــيــة الأولــ

الأزمة الاقتصادية.
ــبــــرز مــا  ــر الاســــتــــطــــاعــــات، يــ ــ ــي آخــ ــ وفــ
جـــاءت بــه شــركــة »آســــال«، الــتــي أعطت 
ــــى %49.1،  ــــدورة الأولـ إردوغــــــان فـــي الــ
أوغــلــو 46.3%، ومــحــرم  وكــيــلــيــتــشــدار 
 ،%1.9 أوغـــــان  وســـنـــان   ،%2.7 إيــنــجــه 
للدورة  ـــن سيبقيان 

َ
الأوّل أن  ما يعني 

الــثــانــيــة، لــيــفــوز إردوغـــــــان بــالــرئــاســة 
كــيــلــيــتــشــدار  ــنــــال  ويــ  ،%50.8 بــنــســبــة 
الــبــاحــث المــعــروف  أمّــــا  أوغــلــو %49.2. 
آغيردير،  بكر  الـــرأي،  استطلاعات  فــي 
ما تراجعت أصوات محرم 

ّ
فيقول إنه كل

إينجه وسنان أوغان في الدورة الأولى، 
ـــح المــعــارضــة 

ّ
كـــانـــت فـــرصـــة فــــوز مـــرش

ــيـــرة، مــضــيــفــا  ــبـ مــــن الـــجـــولـــة الأولـــــــى كـ
أن إمــكــانــيــة اكــتــفــاء الــرئــيــس الــحــالــي 
بـــهـــذه الـــجـــولـــة فــقــط »ضــعــيــفــة جـــــدّاً«. 
 يفوز 

ّ
أمّـــا شــركــة »غـــيـــزي«، فــتــرجّــح أل

 تقدّم 
ً
عة

ّ
أحــد من الـــدورة الأولـــى، متوق

الثانية  الـــدورة  فــي  أوغــلــو  كيليتشدار 
بـــ52.8%، مقابل 47.2% لإردوغــان، في 
حين ترفع شركة »آقصوي« نسبة فوز 
ــــدورة الثانية  ــح المــعــارضــة فــي الـ

ّ
مــرش

إلى 45.2%، مقابل 45.8% لإردوغان.

لا يتيح النظام الانتخابي الجديد، حظوظاً كبيرة للأحزاب 

ح تحت شعاراتها الخاصة )أ ف ب(
ّ

الصغيرة التي تترش

تقرير

سباق استطلاعات محموم:

الانتخابات التركية رهينة اللايقين

نظر إردوغان إلى فوزه 
َ
ي

المحتمل في هذه 

الانتخابات، على أنه 

فرصة لتقوية موقعه



وليد عبد الرحيم

»أبــــعــــث لـــكـــم بـــكـــلـــمـــاتـــي هــــــذه، وقـــــد ذاب 
عُفتْ 

َ
وض عظمي  خر 

ُ
ون ولحمي  حمي 

َ
ش

ـــــواي مـــن ســجــنــي فـــي الـــرمـــلـــة الــحــبــيــبــة 
ُ
ق

الــفــلــســطــيــنــيــة الأصـــيـــلـــة، وصـــيـــتـــي هـــذه 
لأهلي وأبنائي وزوجتي وشعبي«

]مـــن وصــيــة الــشــهــيــد الــشــيــخ خضر 
عدنان[

جــــوهــــر   
َّ
أن الـــــــقـــــــول  صــــحــــيــــح  مـــــــن 

ينسحب  المعرفي  تاج 
ِّ
الن اقتباسات 

ــة وقـــــــدرةِ الـــرؤيـــة  ــاعــ بـــذاتـــه عــلــى رَفــ
أن  ذلــك  منهج، 

ُ
الم والفهم  والتحليل 

كــان علمياً  إنساني ســواء  نــتــاج  أيّ 
أو أخــاقــيــا يــبــدو ظــاهــريــا عــلــى أنــه 
ــرّد ألــــــم، فــــي حــــن هــو  ــجــ ــن مــ أتـــــى مــ
على  الثقافة   - العقل  لقدرة  تجسيد 
ــتـــاء  ــــال امـ ــري مــــن خــ ــاهــ ــظــ ــور الــ ــ غــ
داً.

ّ
معرفي ما، إن كان بسيطاً أو معق

قـــــــدرة الـــفـــعـــل الـــنـــضـــالـــي المـــمـــيـــز لا 
معرفة حقيقية،  انِ 

َّ
خــز عن   

ّ
إل ج 

ُ
تنت

ــة ثــم  ــ ــويّـ ــ ــهُـ ــ ــحــــوى الـ ــاز فــ ــنــ ــتــ وعــــــن اكــ
والأخلاقية  الإنسانية  القيم  تنامي 
ــــي وعــقــلــه  ــواعـ ــ ــرء الـ ــ ــ ــبـــات المـ ــنـ فــــي جـ
الشخصية  تتشكل  هــنــا  ــلـــه،  ودواخـ

ً
هذا موتي أجعله احتفالا

خضر عدنان

ّ
المشع الثائر 

ــهـــي قــد  ــة بـــتـــلـــقـــائـــيّـــتـــهـــا، فـ ــلـ ــاضـ ــنـ المـ
المنفصل  الحقيقي  مسارها  امتلكت 
بذلك  والانــتــهــاز، وهــي  النفعية  عــن 
 عــلــى سَــبْــك 

ً
ــادرة ــ تــضــحّــي تــلــقــائــيــا قـ

الـــــروح الــتــضــحــويــة الــســامــيــة بــنــاءً 
عــلــى فــكــرة الإيـــثـــار الــتــي هــي عكس 

الانتهاز من جانب توصيفي.
مــا ســبــق يــعــنــي ويـــطـــال، لــيــس فقط 
يــســاريــي الــفــكــر، بــل يــشــمــل مؤمني 
الــفــكــرة ذاتــهــا مــن مختلف المــشــارب 
ــذا يـــبـــدو الإســـامـــي  ــ والــــقــــنــــاعــــات، لـ
- لا المــتــأســلــم الــشــكــانــي الــلــفــظــي - 
لليساري  شقيقاً  العمق،  في  المؤمن 
والــقــومــي والـــوجـــودي. إنــهــا ليست 
لــحــظــة تـــطـــابـــق فـــهـــم كـــنـــه مـــســـارات 
ــقــــدر مــــا هــي  ــه، بــ ــ ــرداتـ ــ ــفـ ــ الــــهــــدف ومـ
ودروبها  الصدقيّة  لشوارع  تشابك 

د. ارٍ تاريخي واحد موحَّ في دُوَّ
ليس  تماماً،  ذلــك  الفلسطيني  يفهم 
ــة بــقــدر  ــيــ مــــن زاويــــــة مــعــرفــيــة دراســ
مــا يــدركــه مــن خـــال تــجــربــة قاسية 
المجازر  أنــواع  كل  لتها 

ّ
تخل وطويلة 

 الــتــضــحــيــات 
ُ

ــانــــات وسَـــــيـــــل ــيــ والــــخــ
المعرفية  لواقع  اكتساب  إنها  أيضاً. 
الضحايا  بدم  لة 

ّ
المبل ة  القسريَّ شِبْهِ 

بــقــذارة  المشفوعة  المهدمة  والــبــيــوت 
موقف العالم وظلاميّته في آن معاً.

نبيه عواضة

ــتــــال على  الاحــ أبـــقـــت ســلــطــات  وإن 
حــرّ.  الــيــوم  فأنت  محتجزاً،  جثمانك 
صــحــيــح أنـــه لـــم يــكــن فـــي اســتــقــبــالــك 
عــنــد بــوابــة الــســجــن أحـــد مــن ذويـــك، 
ــمــك، ويــمــضــي بـــك إلــــى قــريــتــك 

ّ
يــتــســل

عرابة قرب جنين في الضفة الغربية 
المحتلة. أثناء تحرّرك، لم تحمل على 
والـــورود   

ّ
الأرز النسوة  تنثر  الأكـــف، 

أثــنــاء عــبــورك وســـط الحشود  عليك 
التي هبّت للقائك. لن يضيق صدرك 
ــــروي  ــا تـ ــ ــرر مـ ــكــ ــــن نـــفـــســـك وأنـــــــت تــ مـ
الجوع  للصغير والكبير رحلتك مع 

طوال 86 يوماً.
قــبــل تسجيلك ورفــاقــك الأســــرى عــام 
لــخــوض  الاخـــــتـــــراع«  »بــــراعــــة   2005
بصيغتها  الــخــاويــة  الأمــعــاء  معركة 
 

ّ
ــان الإعـــــداد لــدخــول الــكــل الــفــرديــة، كـ

المفتوح عن  الإضـــراب  فــي  الاعتقالي 
 نسبياً، 

ً
الــطــعــام يــأخــذ وقــتــا طـــويـــا

التدرج في الخطوات  وغالباً ما يتم 
التصعيدية. تبدأ بإرجاع وجبة أكل 
معينة في نهار محدد، يليها رفض 
ــثـــاث في  ــبـــات الـــطـــعـــام الـ ــم وجـ

ّ
تــســل

يوم آخر. خلال أشهر تسبق الساعة 
الــصــفــر، يــتــكــرّر مـــرات ومـــرات إرجــاع 
الــوجــبــات. هــو أشــبــه بعملية تــدرب 
وتــهــيــئــة الــنــفــس الأســـيـــرة وجسدها 
من أجل المنازلة الكبرى، مترافقاً ذلك 
مع جلسات توعوية يتركز بها الكلام 
على أهمية الحفاظ على إرث الحركة 
الــوطــنــيــة الأســيــرة وإنــجــازاتــهــا. أمّــا 
الأخيرة  معركتك  في  إليك،  بالنسبة 
المعتقل مضرباً عن  هــذه فقد دخلت 
ــرار المــحــتــل بحبسك  ــ الــطــعــام بــعــد قـ

درس الــريــاضــيــات 
ُ
الــواعــي المــثــقــف. ا

وإن  جيداً،  تناضل  كي  الاقتصادية 
ــل بــثــمــن يليق 

َ
ــقــت

ُ
ــتِــلــت فــعــلــيــك أن ت

ُ
ق

بما تعبتَ من أجل قناعاتك - لا أشكّ 
بأنه فكّر بغير ذلك.

ــان إلــــــى قـــريـــة  ــ ــدنـ ــ يـــنـــتـــمـــي خـــضـــر عـ
عرابة في جنين القسام، إنها القرية 
إلــيــهــا الشهيد  الــتــي يــنــتــمــي  ذاتـــهـــا 
أبو علي مصطفى، هذه القرية التي 
ــزرع أهــلــهــا الأشـــجـــارَ عــلــى الــتــال  يــ
ــل قــبــورهــم إن هُـــم اســتــشــهــدوا 

ّ
ــظــل

ُ
لــت

تربة  فــي  عميقاً  قــامــاتــهــم  فتنغرس 
خضر  كــان  هناك  الجليلة.  فلسطين 

إدارياً في منزلك.
لم يقل لنا أحــد من قــادة الأســرى أن 
المـــطـــلـــب المــتــعــلــق بــتــطــبــيــق اتــفــاقــيــة 
جنيف الــرابــعــة، الـــذي تــصــدّر لائحة 
منذ  الطعام  عن  للمضربين  المطالب 
عام 1968 إلى يومنا هذا، مطلبٌ غير 
لكننا  ذلــك،  نعي  ا 

ّ
كن للتحقق.  قابل 

كنا نسعد حــن نـــراه بــنــداً أوّلــيــا في 

المطالب؛  مــن  متنوعة  طويلة  قائمة 
ــــرى كـــأســـرى  ــالأســ ــ ــن الاعــــــتــــــراف بــ ــ مـ
حرب، إلى زيــادة كمية زيت الزيتون 
السنة  المسموح إدخاله للأسرى في 
مــــرة واحــــــدة، إلــــى الــســمــاح بـــارتـــداء 
الألــــــوان الـــزاهـــيـــة، أو بــالــحــد الأدنــــى 
ــروج مــــن تــقــلــيــد الــــلــــون الــبــنــي  ــ ــخـ ــ الـ
الموحد الواحد الأوحد، إلى استبدال 
الحمراء،  باللحمة  البيضاء  اللحمة 

ويتفكّر  المــدرســيــة  كتبه  مــع  يصعد 
فــي الــســمــاء والــكــون والألــوهــيــة إلى 

أن وصل عقيدته الإيمانية المطلقة.
وُلــــــــــد خــــضــــر عــــــدنــــــان مـــــوســـــى فــي 
عرابة - جنين يــوم 24 مــارس 1978. 
ــي الــدراســة الأســاســيــة 

َ
أنــهــى مــرحــلــت

رأسه،  مسقط  في  العامة  والثانوية 
ــتـــاز المــرحــلــة الــثــانــويــة بــتــقــديــر  واجـ
ــتــــحــــق بـــجـــامـــعـــة  ــم الــ ــ ــد جـــــــــداً، ثــ ــيــ جــ
بــيــرزيــت فــي رام الــلــه، وحــصــل عــام 
فــي  الـــــبـــــكـــــالـــــوريـــــوس  عــــلــــى   2001
ــمّ على  الــريــاضــيــات الاقــتــصــاديــة، ثـ
الاقتصاد.  تخصص  في  الماجستير 
وفي 2017 غادرت روح السيدة نوال 
خضر،  أنجبت  التي  موسى  توفيق 
ــي تــــــراب وروح  ــغـــرســـت فــ لــكــنــهــا انـ
التربوية  تأثيراتها  بكامل  فلسطين 
ــة، ومــــع نــهــايــات عــــام 2020  الــقِــيَــمــيَّ
تــوفــي بــفــيــروس »كــــورونــــا« عــدنــان 
ــد شــهــيــد الــــيــــوم خــضــر  ــ مـــوســـى والــ

عدنان.
خضر  أدركَ  الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــــدأب  كـ
عــــدنــــان أن مـــعـــركـــة الـــبـــقـــاء الــكــبــرى 
احــتــيــاطــيــا،  أولاد  إنـــجـــاب  ــب 

ّ
تــتــطــل

ــنـــهـــم ومــــــن رحــــم  فــــأنــــجــــب تـــســـعـــة مـ
التي  موسى  رنــدة  الفاضلة  السيدة 
الكبار.  المناضلين  عــن  شــأنــا   

ّ
تــقــل لا 

ذلــك أن أحــد المسؤولين قــرأ ذات مرة 
الــحــمــراء مــفــيــدة صحياً  الــلــحــمــة  أن 
أكثر من اللحمة البيضاء، على الرغم 
مــن أن حــجــم الــثــانــيــة أقـــل بكثير من 

الأولى: »ما بتشبع«.
كــنــا نعلم أنـــه لا يــوجــد طـــرف واحــد 
على وجــه الأرض في حالة نــزاع مع 
طــــرف آخــــر كــــان إنــســانــيــا إلــــى الــحــد 
الــــذي يــفــتــح بـــوابـــة المــعــتــقــل ويــقــول: 
»اذهب، مكانك في الحرية«. فما بالك 
ــدوّ يــعــمــد مــنــذ لــحــظــة تكبيل  فـــي عـــ
إلى إدخالك  يديك وتعصيب عينيك 
في ممر الــوصــول إلــى الهلاك ببطء، 
يضربك بحافة الموت أو حتفه تماماً 
ــــي لــقــب  ــــع شـــبـــيـــهـــك فـ كـــمـــا حـــصـــل مـ
»فوتشيك  الــراعــي  إبراهيم  الشهادة 
فـــلـــســـطـــن« الـــــــذي قـــضـــى فــــي أقــبــيــة 

التحقيق ثمانينيات القرن الماضي.
الــجــرأة لــتــأخــذ قـــرارك  كتك 

ّ
كــيــف تمل

ــعـــا.  ــريـ فـــــي الــــــذهــــــاب إلـــــــى المـــــــــوت سـ
خــطــوت نــحــوه خــطــوات كــبــيــرة. قلت 
للجلاد: »هذا الجحيم الذي تهددني 
به سوف أصرعك به وأجعله احتفالًا 
لي ولزملائي من الأسرى ممن كانوا 
قبلي ومــمــن رافــقــتــهــم وعــرفــتــهــم في 
ســـنـــوات ســجــنــي الــثــمــانــيــة والـــذيـــن 

سيأتون من بعدي«.
لمــاذا  البطولة،  شيخ  يــا  أخبرنا  لكن 
لم تكتف بلقب الأسير المحرر اثنتي 
عشرة مرة فاخترت في المــرة الثالثة 
الــشــهــيــد. هـــل أردت أن  لــقــب  عـــشـــرة 
ــك 

ّ
تـــرغـــم جـــــادك عــلــى الإذعـــــــان لــحــق

وأرضــــك فــي الــحــريــة، وبــقــوة المـــوت، 
ــي قــتــلــنــا مــن  وأن تـــفـــرغ طـــريـــقـــتـــه فــ
موتك  أسير  هو  وتجعله  محتواها، 

بعدما صرت أنت محرّراً شهيداً.

الذي  أذكــر هنا ذلــك الجيل  ولسوف 
ــبـــة والمــــــجــــــازر الـــنـــازيـــة  ــكـ ــنـ عــــــاش الـ
وأبــي  أمّـــي  بينهم  مــن  الصهيونية، 
ولداً وبنتاً،  أحد عشر  أنجبا  اللذان 
ــأل أحــــدهــــمــــا أو  ــــل مــــــرة تــــســ وفــــــي كـ
ان بــــأن هـــنـــاك إنــجــابــا  كــاهــمــا يـــــــردَّ
 أو 

ُ
 الــصــهــايــنــة

َ
احــتــيــاطــيــا، فـــإن قــتــل

 
ً
الأنـــظـــمـــة الــتــابــعــة الــعــمــيــلــة خــمــســة

، بــقــي ســتــة عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
ً
مـــثـــا

ــبــــط بـــالـــتـــخـــلـــف  ــرتــ هـــــــذا الأمـــــــــر لا يــ
الاجــتــمــاعــي والــنــزعــة الــقــرويــة، كما 
يــشــيــر الاحـــتـــال، بِـــقـــدر مـــا هـــو فهم 
لـــلـــصـــراع واســــتــــدراك عميق  فـــطـــري 
ضـــدَّ إمــكــانــيــة الــفــنــاء. الــســيــدة رنــدة 
عمرها:  رفيق  استشهاد  عقب  قالت 
»احفظوا ملامح أولادي جيداً«، وفي 
ذلـــك إشــــارة بــلــيــغــة إلـــى اســتــمــراريــة 

النهج الثوري!
ــسَ الـــنـــازي  ــاجـ ــزز بــــذكــــاءٍ هـ ــعـ ــك يُـ ذلــ
ـــصـــارع بــكــامــل جبنه 

ُ
الــصــهــيــونــي الم

وخسّته، إنه يقتل وهو يرتعش من 
ــارات  ــ الــنــتــائــج الاســتــراتــيــجــيــة وإشـ
ه  ــاء ــ ــقـ ــ ــاتــــه وبـ ــيــ ــكــــن حــ المـــســـتـــقـــبـــل، لــ
واحـــدة:  بجملة  ص 

ّ
تتلخ بــرمّــتــهــمــا 

طالما أنك تملك القوة المعدنية، اقتل 
كي تبقى ففي القتل حياتك، والقتل 

فقط!

جُ مــشــيــخــاتُ أنــظــمــة الــتــطــبــيــع  ـــــــروِّ
ُ
ت

والإبــراهــيــمــيــة المـــوســـاديـــة مــفــاهــيــمَ 
 الإســــــــــــــــــام فــــي 

َ
ـــــــحـــــــاكـــــــي بــــــــعــــــــض

ُ
ت

ــخــتــصَــرَ 
ُ
تــاريــخــيــتــه وجــوهــريــتــه، لــت

الـــجـــهـــاد  دون  بــــالــــصــــاة   
ُ
ــــادة ــبـ ــ ــعـ ــ الـ

والمــجــاهــدة والــنــضــال، والــزكــاة دون 
ومن  الإنساني،  للصمود  توجيهها 
د الثورات والمقاومات 

ْ
ذلك تغريبُ رَف

يمكن توصيفه  مــا  إلـــى  وتــحــويــلــهــا 
ــاة الــــشــــحــــاذيــــن لا المـــحـــتـــاجـــن  ــ ــــزكـ بـ
طبقياً. في حين لا إســامَ بلا جهاد 
الإنسانية،  أجــل نصرة  مــن  ونــضــال 
الشمولية  عن جوهريته  فالتقاعس 
ينفي الانــتــمــاء ذاتـــه، وهـــذا جــوهــره 
ة الأولى. ويبدو  المحمّديَّ في أصوله 
المتديّنون  المناضلون  المؤمنون  هنا 
فـــي فــلــســطــن عــمــومــا مـــدركـــن لــذلــك 
متْ 

َّ
فتقز ربي  هُ 

َ
إلا من سخط بعمق، 

 جزماً 
ُ

روحه الإنسانية. يمكن القول
بأن هذا ما كان يؤمن به عَيناً بيّناً 
عدنان  خضر  المميّز  المؤمن  الشهيد 

بكامل شجاعته ووضوحيته.
لشهيد،  مديحاً  أبــداً  المسألة  ليست 
فــقــد رسَـــــمَ الـــرجـــل حــيــاتــه المــعــرفــيــة 
ومساراتها بكل عناية وذكاء ويقين 
ــذا لا يــجــدي  ــ ــك، وهــ ــ ـــا ثـــمـــن ذلــ ــدركـ ــ مُ
الــفــدائــي  ولا يــكــتــمــل إلا بــشــخــصــيــة 

البلاد

قلت للجلاد: »هذا 

دني 
ّ

الجحيم الذي تهد

به سوف أصرعك به 

 لي 
ً
وأجعله احتفالا

ولزملائي من الأسرى 

ن 
ّ

ن كانوا قبلي ومم
ّ

مم

رافقتهم وعرفتهم 

في سنوات سجني 

الثمانية والذين سيأتون 

من بعدي«

ها ليست لحظة 
ّ
إن

تطابق فهم كنه 

مسارات الهدف 

ومفرداته، بقدر ما 

هي تشابك لشوارع 

ة ودروبها
ّ

الصدقي

ارٍ تاريخي
َّ

و
ُ

في د

د
َّ

واحد موح
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مطر عدوان

أحــــد أصـــعـــب أنــــــواع الـــكـــتـــابـــة، ذلــــك الـــــذي يــطــمــح 
إلــــى تـــنـــاول الـــشـــهـــداء، أو الـــحـــديـــث عــنــهــم وعــن 
المديح،  المادة عادة بكثير من  مناقبهم، ستنتهي 
الــكــام الشعري والــشــاعــري عــن الشهيد  وربــمــا 
عدنان،  خضر  الشهيد  الشيخ  حالة  والــشــهــادة. 
لــيــســت كــحــالــة بـــاقـــي الـــشـــهـــداء، فــالــشــيــخ جـــرّب 
ــادة مــــــرات، مـــع كـــل إضــــــراب خـــاضـــه فــي  ــهـ الـــشـ
التي  حكايته  ولعل  بأسرها.  إسرائيل  مواجهة 
ــــراب خــاضــه عن  ــدأت عـــام 2005 مـــع أول إضـ بــ
الــطــعــام لمــدة 25 يــومــا، والــثــانــي عــام 2011 الــذي 
معارك خاضها،  تلاه من  وما  يوماً،   66 استمر 
داخل  والناس  الشارع  في  فعله  أثــر  يــرى  جعلته 
أثر  يــرى  بــالأحــرى جعلته  وخــارجــهــا،  فلسطين 
المــرة  باستثناء  ومـــرات،  مـــرات  يــكــون شهيداً  أن 
ــادة  ــــن يـــقـــرأ هــــذه المــ ــيــــرة، لـــن يــــرى الأثـــــر، ول الأخــ
عــنــه، لــكــن مــن حــســن حظنا نــحــن الــبــســطــاء في 
الشيخ عرفنا جيداً  أن  معاركنا وفي مواجهتنا، 

قبل استشهاده.
ـــ لــكــن، يــجــب أن تــكــون كــبــيــرة جــداً،  لــكــن، هـــذه الـ
ـــل عــلــى 

ّ
ــوّه، يـــدل ويـــجـــب أن تـــوضـــع بــشــكــل مــــشــ

فعله  مــع  مــقــارنــة  فعلنا  هشاشة  أو  هشاشتنا، 
وفـــعـــل عــائــلــتــه الــصــغــيــرة، فـــهـــؤلاء وحـــدهـــم من 
الناس  من  ة 

ّ
قل مقاومته.   - في إضرابه  ساعدوه 

ــد فــي  ــ ــــى جـــانـــبـــهـــم، ولا أحـ ــتــقــف إلـ ــبـــت ل مــــن ذهـ
الـــخـــارج وقـــف رافـــعـــا صـــوت قــلــبــه المـــنـــادي لــربّــه 
نشرت  الإلكترونية،  الصفحات  وحدها  ووطــنــه. 
صوره، رفعت صوته، و»مواكبة« الإعلام لمعركة 
المعركة،  في  أثر  الفعل من  لهذا  يكن  ولم  الشيخ، 
إلى  ولــم يصل  الشيخ خضر،  فلم يجهر صــوت 
 

ّ
مــدى بعيد، يـــؤدي إلــى إزعـــاج الاحــتــال، فيكف

 للشيخ لو قال »كنت 
ّ

عن قتله، وقتل رفاقه. يحق

 له أن يشعر بالخذلان لو 
ّ

وحيداً وعائلتي«، يحق
الكتب،  إنباء من  لكنه، ولأنــه أصــدق  بذلك،  شعر 
ما  يقل  لم  عنه،  التاريخ لاحقاً حين يحدث  ومــن 
كان  المناضل،  عدنان  لسانه، فخضر  على  أقول 
يحمل روحه على كفه في سبيل آمن به، ومضى 

به إلى آخره.
أتمنى لو كان بوسعي أن أكتب عنواناً لهذه المادة 
»لــم يــكــن الــشــيــخ وحــيــداً«. لــكــن فــي ذلــك مجافاة 
للحقيقة، وفي ذلك مدعاة للكذب المنمّق، فالواقع 
ة 

ّ
كــان جليّاً، عائلة الأســيــر كــانــت وحــدهــا مــع قل

محمد  زكــريــا  الشاعر  منهم  لمساندتها؛  قــدمــوا 
»على  »فايسبوك«:  في  الــذي كتب على صفحته 
دوّار المنارة تعتصم زوجة الشيخ خضر عدنان 
أتــضــامــن معهم ومــع الشيخ  قـــررت أن  وأطــفــالــه. 
الــذي لــم يــتــرك مظلوماً فــي هــذا البلد لم  خــضــر، 
يتضامن معه. ذهبت إلى الدوار، فلم أجد سوى 
ــد يــبــدو أنـــه قــريــب لــلــشــيــخ. بــقــيــت ما  رجـــل واحــ
يقرب من ساعة فلم يأت أحد. ظلت المنارة فارغة 
عدت  ساعة،  بعد  وأطفاله.  الشيخ  زوجــة  من  إلا 
إلى المنزل لكي أكتب لكم: يا عيب الشوم، يا عيب 
بلد لا يتضامن مع  الشوم على  يا عيب  الشوم. 
واحد مثل الشيخ عدنان، الذي يبدو أن السلطات 
الإسرائيلية قررت عدم الإفراج عنه هذه المرة. أي 
الشوم«.  يا عيب  الشوم.  يا عيب  إعــدامــه.  قــررت 
وليس  كــام،  مــجــرد  ليس  الكبير،  الشاعر  كــام 
كالذي تقرأه أيها القارئ الكريم لشخص يجلس 
الــشــارع،  إلــى  نــزل  فزكريا محمد  أمــام شاشته، 

شارك ورأى وعاد وكتب.
إنّ بعضنا لا يــريــد أن يــقــرأ مــثــل هـــذا الــكــام، لا 
بالتقصير،  يشعر  يجعله  »كــامــا«  يقرأ  أن  يريد 
ــره بــأن بــالإمــكــان أكثر مما كــان، لكن من 

ّ
أو يــذك

الواجب أن أقول لنفسي، وأقول لنا جميعاً، أمامنا 
معارك أخــرى كثيرة، وهــذه واحــدة واضحة جداً: 

منا من 
ّ
منا ويعل

ّ
معركة الأسير وليد دقة، الذي عل

ــره الــطــويــل مــعــرفــة بــكــل مــا للكلمة من  ــل أسـ داخـ
الــيــوم معركة جــديــدة مــن أعتى  معنى، ويــخــوض 
التي خاضها مع الأســرى خــال سنوات  المعارك 
الــيــوم هــو مريض،  ـــ 37،  ال الــتــي تــجــاوزت  اعتقاله 
وعائلته والأصدقاء وعدد من المناضلين يطالبون 
ي العلاج اللازم لحالته الصحية 

ّ
بالإفراج عنه لتلق

الاستثنائية، فإمّا أن يخذل هذا المفكر، كما خذل 

ــا أن  الـــذي لــم يقصّر مــع أحـــد، وإمّـ الشيخ خضر 
تــقــف فلسطين ومـــن يــنــاصــرهــا مــعــه ومـــع باقي 

الأسرى في معتقلات الاحتلال.
ــــرازق فـــراج الــذي  ولــيــد دقـــة، ومثله الأســيــر عبد ال
أجرى عملية أخيراً، وغيرهما من الأسرى المرضى 
الذين يخوضون  الأســرى  يعانون، ومثلهم  الذين 
الإضــرابــات الــفــرديــة عــن الــطــعــام، وبــاقــي الأســرى 
داخــل  لحظات حياتهم  كــل  فــي  يتجهّزون  الــذيــن 
ا 

ّ
السجن للمواجهة، يستحق هؤلاء، يستحقون من

بعض الوفاء، على الأقل برفع الصوت عالياً »إنهم 
تخاض  أن  يجب  العظيم  الــشــرف  وهــذا  شرفنا«، 
والخطابية  الكلامية  لا  الجدية،  المــعــارك  أجله  مــن 
باتت تخلو  التي  الــوجــوه  لمــاء  الفراغية حفظاً  ولا 

من الملامح.

صادق القضماني

ممّا لا شك فيه أن حرب الوجود في فلسطين بين 
الصهاينة،  والمستعمرين  والأرض   

ّ
الحق أصحاب 

عبر  فــالمــقــاومــة  واحــــد،  بمشهد  تقييمها  يمكن  لا 
 مختلفة فرضها 

ً
سنوات الاحــتــال أخــذت أشــكــالا

وأبــدع في مواجهتها هذا  الدولي والإقليمي،  الواقع 
ه. وبناءً على هذا المنطق، 

ّ
الشعب العنيد المتشبّث بحق

فإنّ تسليط الضوء على أيّ قضيّة ونتائجها، يجب 
ومنها  منفردة،  المعطاة  الحالة  بمعطيات  يكون  أن 
قضيّة الاعــتــقــال والإضــــراب عــن الــطــعــام، وآخــرهــا 
معركة الأمعاء الخاويّة التي خاضها الشيخ الجليل 

خضر عدنان، فارتقى فيها شهيداً.
لا يــمــكــن تــقــيــيــم نــتــائــج نـــضـــال الــحــركــة الأســـيـــرة 
بتحديد من المنتصر فيها، من غير تحديد أهداف 
العقل الصهيوني من الاعتقال، فلا لبس بأن الهدف 
ليس العقاب القانوني جــرّاء جرم ما، فالأمر يجب 
ــوّب، بــــأنّ الــكــيــان بـــالأســـاس وجـــــوده غير  أن يـــصـ
طبيعي. وكتعبير عن عدم طبيعيّته في هذا الحيّز 
أنــواع الاضطهاد  يمارس كل  العالم،  الجغرافي من 
التي عرفتها البشرية في تاريخها، لذا نشهد منه 
الرجال والنساء والأطفال والشيوخ،  اعتقال  يومياً 
ضــمــن ســيــاســات ممنهجة، ظــاهــرهــا مــحــاربــة ما 
نه 

ّ
إدراكــه وتيق يسمّيه »الإرهـــاب«، وواقعها حماية 

بعدم طبيعيّته في فلسطين.

 الوعي
ّ
المعتقلات مكاناً لكي

ــل الأســـرى داخـــل المعتقلات وعــبــر عــقــود أحد 
ّ
شــك

الــوعــي مقابل كيّ  الــعــوامــل الأســاســيــة فــي معركة 
الــوعــي، فــالمــعــتــقــات، وعــلــى قــســاوة الــفــكــرة، أشبه 
للوحدة  بجامعات وطنيّة وفكريّة وثوريّة، ونموذج 
الحركة الأســيــرة، وأثــرهــا في  تــطــوّر  الوطنيّة. ومــع 
ابتسامة  نشهد  بتنا  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة 
الــشــبــاب أثــنــاء اعــتــقــالــهــم، لــتــغــدو تــلــك الابــتــســامــات 
ليس مجرد لقطة أخذتها الكاميرا، بل قيمة معنوية 

ونضالهم  بنضالهم،  الأســــرى  رسّــخــهــا  ووطــنــيــة، 
المستمر، ودورهم الوطني الجامع.

الفلسطيني  الجمهور  لــدى  قناعة  ثبتت  الوقت،  مع 
والمــتــضــامــن مـــع فــلــســطــن فـــي الـــعـــالـــم، أن نــضــال 
الأســــرى لــيــس مــن أجـــل الــحــقــوق الــيــومــيــة لــهــم في 
السجون، ولا المكتسبات التي تمّ نيلها بالإضرابات 
الكبرى عــن الطعام، وإنــمــا مــن أجــل مــدى أوســع لا 
يــتــوقــف حــتــى عــنــد حـــدود فلسطين المــحــتــلــة، فهو 
ومصابرة  صبر  ومعركة  جماعية،  حرية  معركة 
م منها الشعب الفلسطيني أن اليأس ليس من 

ّ
يتعل

سماته على الإطلاق.
النصر  قـــراءة  فــي قضيّة الأســـرى لا نستطيع  إذاً، 
بل  حــريــتــه،  الـــجـــاف، معتقل مستلبة  المــشــهــد  مــن 

الظلم الموجّه، لنصل إلى  الهدف من هذا  من خلال 
إذ لا يحقق  يــهــزم،  الصهيوني  الــعــدو  بـــأنّ  نتيجة، 
قــائــمــا بحد  فـــالأســـرى يــشــكــلــون مجتمعاً  غــايــتــه. 
ذاته، حضورهم ملهم داخل المعتقلات، وخارجها، 
ويـــحـــقـــقـــون نـــمـــوذجـــا أخـــاقـــيـــا لمــعــنــى الــتــضــحــيــة 
ن الأسرى الشعب الفلسطيني 

ّ
والشجاعة، فقد مك

من فكرة أن الاعتقال ليس سلباً للحرية، بل تقييد 
جسد، والشهادة ليست الموت، بل حياة أخرى.

الأمعاء الخاوية

عــززت هذه المعركة فكرة أن قضية الأســرى عامة، 
وليست فردية، وأن الأسير المضرب يخوض معركة 
الأســــرى كــكــل، مــن ســبــقــوه، ومـــن ســيــلــحــقــون بــه، 
الأســيــر يشكل نصراً  قه 

ّ
يحق الــذي  الانتصار  وأن 

دافعاً  تشكل  ها 
ّ
فإن الــشــهــادة،  حــال  وفــي  للجميع. 

لمزيد من الإصــرار على مواصلة النضال. فالشيخ 
الشهيد خضر عدنان استطاع خلال العقد الأخير 
ــتــــزاع حــريــتــه بــعــدمــا خــــاض أكـــثـــر مـــن مــعــركــة،  انــ
فانتصر فيها بنيله الحرية، ليصبح النموذج الملهم 
الذي يقتدى، وباستشهاده أيضاً حقق نصراً آخر 
يريده، سبقه إليه من سبقه. مع كل إضراب خاضه 
الــتــام والمطلق  الــشــيــخ الــشــهــيــد، كـــان يعلن رفــضــه 
لــاحــتــال، وعــــدم قــبــولــه بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال 
ــذا المــحــتــل لــــأرض، فــإضــرابــات الشهيد  بـــــإرادة هـ
»إسرائيل«، وهدفه  خضر عدنان هي قول لا كبيرة لـ

الدائم كان الحرية، لا لشخصه، بل لوطنه ولشعبه.
ويبدو بديهياً أن الشهيد خضر كان يدرك أن قرار 
عدم الاستسلام، حتى لو كانت النتيجة استشهاده، 
المقاومين،  من  غيره  مثل  لكنه  فلسطين،  يحرر  لن 
ــدم اســتــســامــه وحـــتـــى شـــهـــادتـــه هي  ــدرك أن عــ ـــ ي
تداعيات  أن  الاحــتــال. ولا سيما  طلقة جديدة في 
وأسلوب  القادمة،  المعارك  في  سنراها  استشهاده 
عدم استسلامه شهدناه مــراراً، وبالتالي لن يكون 
بــأيّ شكل مــن الأشــكــال عبرة لمقاومين غيره بأن 
فالشيخ،  المـــوت،  مــن  خشية  للاحتلال  يستسلموا 
وكــل مقاوم، يــدرك أن في موته حياة أخــرى تكتب 

لفلسطين ولشعبها.
ة كل فلسطيني،  إنّ الأسرى والشهداء الأسرى قضيَّ
ومن نافل القول إن هذا النموذج في تاريخ نضال 
الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة الأخرى في 
الجولان، أكد أن صاحب الحق سلطان حتى لو كان 
ــة، فكلمة أســيــر أصبحت  بــجــدران اســمــنــتــيَّ ــداً  مــقــيَّ

مصطلحاً يوازي معنى الانتصار الحقيقي.

»يا عيب الشوم«

في موت أسير

 بعضنا لا يريد أن يقرأ مثل 
ّ

إن

هذا الكلام، لا يريد أن يقرأ 

»كلاماً« يجعله يشعر 

 
ّ

ره بأن
ّ

بالتقصير، أو يذك

ا كان
ّ

بالإمكان أكثر مم

كان يدرك أن قرار عدم 

الاستسلام، حتى لو كانت 

ر 
ّ
النتيجة استشهاده، لن يحر

ه مثل غيره 
ّ
فلسطين. لكن

 عدم 
ّ

من المقاومين، يدرك أن

استسلامه وحتى شهادته 

هي طلقة جديدة

السبت  6  أيار  2023  العدد  4907السبت  6  أيار  2023  العدد  4907

تصميم 

محمد معلم
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رشا الجندي

ــل يــمــكــنــك أن تــتــخــيــل الـــحـــيـــاة مــع  ــ »هـ
ــة أمـــتـــار  ــعــ وجــــــود جــــــدار ارتـــفـــاعـــه أربــ
ومــســاحــة مـــوت بــعــرض 70 مــتــراً على 
عــتــبــة دارك؟«،هـــــــذا الاقــتــبــاس مــوجــود 
قــــــرب أحــــــد أبـــــــرز المــــعــــالــــم الــســيــاحــيــة 
الرئيسية في برلين، التي تحيي ذكرى 
جــدار  جانبي  على  المدينة  فــي  الحياة 
بــرلــن، حــيــث قــسّــم المــديــنــة إلـــى شقين 
مــخــتــلــفــن. أخــبــرنــي مــيــشــيــل جــبــاريــن 
ــبـــاس، وهــو  ــتـ ــذا الاقـ ــا( عـــن هــ ــامـ )29 عـ
بــرلــن  فـــي  يــعــيــش ويــعــمــل  فلسطيني 
تــه  كــفــنــان مــســتــقــل، عــنــدمــا تــذكــر قــراء
لــلــمــرة الأولــــى، ظــهــرت نــظــرة اشــمــئــزاز 
ــــال: »شـــعـــرت بــالإهــانــة  عــلــى وجــهــه وقـ
عــنــدمــا رأيــــت هـــذه الــكــلــمــات فــي مكان 
ــلـــتـــي تــشــتــت  ــــن، عـــائـ ــرلـ ــ عــــــام وســــــط بـ
بسبب الاحــتــال الإســرائــيــلــي وجـــداره 
منذ عقود، لست مضطراً لأن »أتخيل« 
ما تريده مني ألمانيا، نحن نعيش هذا 

الواقع كل يوم في فلسطين المحتلة«. 
الطيبة  قــريــة  مــن  الــقــادم  نشأ ميشيل، 
ــة خـــــارج مــديــنــة جــنــن شــمــال  ــعـ ــواقـ الـ
ــلــــة، فـــــي ظــل  الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المــــحــــتــ
قــمــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــوحــشــي 
للفلسطينيين، واجه دبابة في الثامنة 
مــن عــمــره، أثــنــاء عملية اقتحام مخيم 
وقــضــى   ،2002 عـــــام  لـــاجـــئـــن  جـــنـــن 
التفتيش  نقاط  عبر  يمر  وهــو  شبابه 
يــســتــطــيــع  أن  دون  مــــن  ــيـــة  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
زيارة القدس إلا بتصريح عسكري من 
الاحــتــال، ونــظــراً إلــى أن جـــذور عائلة 
جبارين تعود إلى أم الفحم، فقد شاهد 
عــن بعضها  تنفصل  المــمــتــدة  عــائــلــتــه 
الــبــعــض، بسبب جـــدار الاحــتــال الــذي 
يــبــلــغ طــولــه 712 كــيــلــومــتــراً وارتــفــاعــه 
ثمانية أمتار - تم الانتهاء من بناء %70 
مــنــه، وهـــنـــاك نــحــو 62 كــيــلــومــتــراً قيد 
الإنجاز تشكل 8% منه. يساهم ميشيل 
جـــبـــاريـــن، كــمــهــنــدس مــعــمــاري وفــنــان 
متعدد التخصصات، في مشاريع ذات 
طـــابـــع اجــتــمــاعــي أو ســيــاســي، ضمن 

حركة المقاومة التعبيرية في الوطن. 
صباح  كــان   ،2022 الثاني  تشرين  فــي 
غــائــمــا جــزئــيــا، جلست  بــرلــن خريفياً 
مـــع مــيــشــيــل وتــبــادلــنــا الــقــصــص على 
الغداء، ناقشنا رحلاتنا التي جمعتنا 
معاً في المدينة، زيارته الأولى لها عام 
2019 للمشاركة في مهرجان مسرحي، 
بألمانيا  الشخصي  عائلتي  وارتـــبـــاط 
ــارتــــي الأولـــــى إلــــى بـــرلـــن فـــي عــام  وزيــ
ــراره بــالــعــودة إلــى المــديــنــة في  2012، قـ
ــام 2020، والـــحـــصـــول عــلــى شــهــادة  عــ
فــي التصميم المــرئــي، قــــراري، فــي عــام 
2022 قــضــاء أربــعــة أشــهــر فــي المدينة 
يوثق  مــشــروع  العمل على  ومــواصــلــة 
ــــي المـــنـــفـــى،  قـــصـــص الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
مررنا عبر الزمن حتى توقفنا في أيار 
2022: حين أخذت الحكومة المحلية في 
النكبة  قــراراً يمنع إحياء ذكــرى  برلين 

الفلسطينية. 

مقاومة القمع الممنهج

 للأصوات الفلسطينية في ألمانيا

ار« 
ّ
عن تجربة »صب

كاحتجاج بالفن
لـــلـــتـــاريـــخ  ــبــــدو أن المــــعــــرفــــة الــــعــــامــــة  يــ
الألماني تبدأ وتتوقف بشكل عام عند 
ما  والمــحــرقــة،  الثانية  العالمية  الــحــرب 
أعقب ذلك من الحرب الباردة، واحتلال 
الــبــاد وصــعــود وســقــوط جـــدار برلين 
الواضح  ومــن  منفصل.  يناقش بشكل 
لم يتعامل بشكل  الألمــانــي  المجتمع  أن 
ــلـــم،  مــــنــــاســــب مـــــع تـــــاريـــــخ بــــــــاده المـــظـ
ولــيــس هــنــاك مـــن يــربــط بـــن الــتــاريــخ 
ــارة  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــاري لألمــــانــــيــــا فــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الأفــريــقــيــة ومـــحـــاولـــة إبـــــادة مـــا يــقــرب 
مــن ستة مــايــن يــهــودي مــع الأقليات 
الأخــــــــرى. واقـــعـــيـــا، مـــنـــذ قـــيـــام الـــدولـــة 
الصهيونية على الأراضي الفلسطينية 
المسروقة عام 1948، أخذت ألمانيا على 
عــاتــقــهــا تــقــديــم دعــــم ســيــاســي ومــالــي 
ــدود لإســـرائـــيـــل،  ــحــ وعـــســـكـــري غـــيـــر مــ
كوسيلة للتعويض عن الذنب الشعبي 
المــعــبــأ مـــن الــهــولــوكــوســت. مـــن ناحية 
الدعم  الألمانية  الحكومة  تــقــدّم  أخـــرى، 
الفلسطينية، لكن جزءاً كبيراً  للسلطة 
ــــى مــشــاريــع  ــــذا الــــدعــــم يـــذهـــب إلـ مــــن هـ
تــســاهــم فــي قــمــع الــشــعــب الفلسطيني 
مثل تلك المختصة بـ »إصــاح« أجهزة 
احتلال  في  المساهمة  وبالتالي  الأمــن، 

فلسطين بوسائل أخرى. 
تـــعـــريـــف   2017 عـــــــام  ألمــــانــــيــــا  ــــت 

ّ
ــن ــبــ تــ

مـــعـــاداة الــســامــيــة الــجــديــد -غــيــر المــلــزم 
ــــي لإحـــيـــاء  ــــدولـ ــا- لــلــتــحــالــف الـ ــانــــونــ قــ
والــذي   ،»IHRA« الهولوكوست  ذكــرى 
ــلــــط بــن  يـــتـــضـــمـــن تــــصــــريــــحــــات تــــخــ
الــصــهــيــونــيــة والـــيـــهـــوديـــة. عـــلـــى هـــذا 
التعريف، صار  هذا  وبموجب  النحو، 
أي انتقاد لدولة إسرائيل يوصف بأنه 
ذلــك بعامين،  للسامية«. بعد  »مــعــاداة 
تــبــنــى الــبــرلمــان الألمـــانـــي اقــتــراحــا آخــر 
-غــيــر مــلــزم قـــانـــونـــا- لمــكــافــحــة »حــركــة 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ المــــقــــاطــــعــــة وســـــحـــــب الاسـ
الـــتـــي   )BDS( الــــعــــقــــوبــــات«  وفــــــــرض 
المتساوية  والحريات  الحقوق  تناصر 
إلــى  الــدعــوة  مــن خـــال  للفلسطينيين، 
مــقــاطــعــة الــســلــع والأنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة 
مرة  بإسرائيل.  المرتبطة  والأكاديمية 

بشكل  الجدار  أسقطت  التي  الجمهور 
مشترك تظهر بشكل جيد في الأماكن 
العامة، وقد كان الأمل الذي جلبته تلك 
اللحظة للعالم هائلة. لذلك، وانسجاماً 
مــع التجربة الألمــانــيــة، حــاولــت تخليد 
ذكــــرى إخـــوانـــنـــا وأخـــواتـــنـــا المــقــتــولــن 
ومدّنا  الإسرائيلي،  الاحــتــال  يــد  على 
في  وأمــلــنــا  يتوقف  لا  الـــذي  الجماعي 

الحرية. 
حقيقة أن أربعة مشاركين فقط شاركوا 
ــــي هــــــذا المــــــشــــــروع، تـــعـــكـــس الـــخـــوف  فـ
الحقيقي السائد بين النشطاء المؤيدين 
ــيــــات ســلــبــيــة  ــن أي تــــداعــ لــفــلــســطــن مــ
السامية«،  »معاداة  بـ كاذبة  واتهامات 
ــتـــي بــــدورهــــا يــمــكــن أن تـــؤثـــر على  والـ
عــمــلــهــم أو وضــعــهــم كــمــهــاجــريــن في 
البلاد. ولقد حرصت على عدم الكشف 
عــن هــويــة أي شــخــص شــــارك فــي هــذا 
ــروع بــاســتــثــنــاء وجــــهــــي. بــســبــب  ــشــ المــ
ــــوت ميشيل  ــذا الـــعـــدد المــــحــــدود، دعـ هــ
لــانــضــمــام إلـــــيّ كـــمـــتـــعـــاون، وإضـــافـــة 
الـــرســـوم الــرقــمــيــة إلـــى صـــور مــخــتــارة 

لتعزيز قصتهم. كما ساهم المشاركون 
ــــروع بـــكـــتـــابـــة أفـــكـــارهـــم  ــشـ ــ فــــي هـــــذا المـ
لنقل  والإنــكــلــيــزيــة  الــعــربــيــة  باللغتين 

مشاعرهم حول هذا الموضوع. 
ســلــســلــة الــــصــــور الـــنـــاتـــجـــة بــالأبــيــض 
»صبّار:  عنوان  تحمل  التي  والأســـود، 
احتجاج مرئي ضد إسكات الأصــوات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ألمـــانـــيـــا«، هـــي عمل 
ســأفــخــر بـــه إلــــى الأبـــــد. لــقــد تــضــافــرت 
ــا لـــنـــقـــل غـــضـــبـــنـــا الـــجـــمـــاعـــي  ــهــــودنــ جــ
ــا فـــــي مــســتــقــبــل  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــا وآمـ ــنــ ــاطــ ــبــ وإحــ
نتمتع فيه بحرية التعبير عن أنفسنا 
ــتـــخـــدم  ــنــــا وهــــويــــتــــنــــا. طــــالمــــا اسـ ــنــ وفــ
الـــصـــبـــار لإحـــاطـــة وحـــمـــايـــة الأراضـــــي 
بصمت  يشهد  يــزال  ولا  الفلسطينية، 
عــلــى الــقــرى المــهــجــرة، وعــلــى اســتــمــرار 
الجمال  إلــى  بــادنــا، ويــرمــز  استعمار 
والاســـتـــمـــرار والمـــقـــاومـــة. عــنــدمــا يــرفــع 
صوت فلسطيني واحد يتردد وينتشر 
أبــداً حتى  كالصبار، ولــن يتم إسكاته 
ــثــــل تــلــك  مـــــع وجـــــــــود قـــــــوى جـــــائـــــرة مــ

الموجودة في ألمانيا.

ــــف  ــــواقـ المــــــؤيــــــدة لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، ومـ
ــا مـــعـــاديـــة  ــهــ ــأنــ ــم، بــ ــهــ ــعــ ــامــــن مــ ــتــــضــ الــ
ــة  ــدولــ ــيـــة، وهــــــــذا كـــمـــا تــــــــراه الــ ــامـ ــلـــسـ لـ
يمنحها الــحــق فــي إســكــات الأصـــوات 
المؤيدة للفلسطينيين في سياق يفتخر 
بضمان حق حرية التعبير والحريات 
ــــن يـــقـــيـــمـــون عـــلـــى أرض  الـــثـــقـــافـــيـــة، لمـ
ألمــانــيــا. إن هــذه الــقــرارات الأخــيــرة هي 
والتمييز  الاضطهاد  أشكال  من  شكل 
ــد فـــئـــة مـــعـــيـــنـــة، إذ يـــتـــم تــصــنــيــف  ــ ضـ
الفلسطينية واليهودية على  الهويات 
ــــى تـــســـمـــيـــات ســطــحــيــة،  حــــد ســـــــواء إلــ
وهـــي »إرهــابــيــون إســامــيــون« مقابل 

»ضحايا«. 
بـــصـــفـــتـــي فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي المــــنــــفــــى، 
ــتـــمـــاع إلــــى روايـــــــات ميشيل  فــــإن الاسـ
وأشـــخـــاص آخـــريـــن عـــن أحـــــداث الــعــام 
المــنــصــرم، ومــشــاهــدة مــا تــبــع ذلـــك من 
ــار، يشكل مــزيــجــا مــن المــشــاعــر، بما  آثــ
والاستياء.  والاشمئزاز  الغضب  فيها 
قــضــيــت حــوالــي خــمــســة أســابــيــع أفكر 
السماح  المــشــاعــر، كيف يمكن  تلك  فــي 
ــيــــة الـــعـــنـــصـــريـــة  ــنــ ــيــ ــيــــمــ لــــــــأحــــــــزاب الــ
بالتظاهر باسم حرية التعبير، بينما 
ــذيـــن  لا يــســتــطــيــع الــفــلــســطــيــنــيــون الـ
نــظــام استعماري  مــن تبعات  يــعــانــون 
استيطاني وحلفائهم المؤيدين لهم أن 
يفعلوا الشيء نفسه؟ كيف تجرؤ دولة 
عــلــى إلــقــاء عـــبء جــرائــمــهــا التاريخية 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي المــنــفــى؟ لمـــاذا 
تــخــضــع أشـــكـــال الــفــن الــفــلــســطــيــنــي أو 
الفلسطينية للتدقيق  المؤيدة للقضية 
إلى حد حظرها بسحب الدعم المالي؟ 
لماذا يتعين علينا تعديل لغة المقاومة 
لــتــتــوافــق مـــع الـــروايـــة الــبــيــضــاء حــول 

نضالنا؟ 
دارت الــعــديــد مـــن الأســئــلــة فـــي رأســـي 
خـــال الــفــتــرة هـــذه، الــتــي قضيتها في 
الــبــحــث عـــن إلـــهـــام مـــن خــــال الـــقـــراءة 
للتاريخ  المرئي  الأرشيف  في  والبحث 

الألماني. 

ــيـــدة عــن  ــيـــرة بـــعـ ــة قـــصـ ــراحــ ــتــ بـــعـــد اســ
ألمانيا، عدت وقررت استخدام مهاراتي 
ــر لـــتـــرجـــمـــة مـــشـــاعـــري  ــتــــصــــويــ ــــي الــ فــ
وأفكاري إلى صــور، فالتقطت سلسلة 
من الصور المنظمة والتجريدية، أردت 
اســــتــــخــــدام نـــصـــب تــــذكــــاريــــة رئــيــســيــة 
ــول بـــرلـــن جــنــبــا إلــــى جنب  أقــيــمــت حــ
الهولوكوست والــجــدار  لإحــيــاء ذكــرى 
ضمن التجهيز الفني. تنبع اختياراتي 
ــأن الـــنـــقـــاط فــــي تـــاريـــخ  ــ مــــن إيـــمـــانـــي بـ
ألمــانــيــا الــتــي أدت إلـــى الــهــولــوكــوســت، 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدعم الأعمى 
المستمر للمستعمرة الاستيطانية في 
فلسطين. بعبارة أخــرى، السياق الذي 
كــان يُنظر فيه إلــى الأقليات على أنها 
أقــل من البشر في وقــت معين -اليهود 
ــيـــاق مــــا زال  ــة- هــــو سـ ــالـ ــحـ ــــذه الـ فــــي هـ
يقبل رؤية مجموعة أخرى من الناس 
-الــفــلــســطــيــنــيــن- مــــن خـــــال الــعــدســة 
الاســتــعــمــاريــة نــفــســهــا. يــتــم اســتــخــدام 
الــــهــــولــــوكــــوســــت بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر مــن 
ــزاب  قــبــل الــســيــاســيــن مـــن جــمــيــع الأحــ
لــتــحــقــيــق مــكــاســب خــاصــة بــهــم. حتى 
اليهود الذين يجادلون ضد تصرفات 
ــا المـــعـــاديـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، تــم  ــيـ ــانـ ألمـ
تـــصـــنـــيـــفـــهـــم عــــلــــى أنـــــهـــــم »يــــكــــرهــــون 
أنـــفـــســـهـــم«، وفــــي الــــواقــــع إن مــنــاصــرة 
الصهيونية ومعاداة السامية وجهان 

لعملة واحدة. 
ــدار بــرلــن مـــثـــالًا لمـــا يــمــثــلــه أي  يــعــد جــ
جـــدار يشبهه: الاحــتــال والاســتــعــمــار 
والقمع، وعلى الرغم من أن حجم جدار 
برلين نصف حجم نظيره الإسرائيلي، 
إلا أن آثــاره السلبية على أولئك الذين 
عــاشــوا الــتــجــربــة وقــتــهــا هــائــلــة، ويتم 
إحــيــاء ذكـــراه جــيــداً فــي أكــثــر مــن مكان 
حـــول بـــرلـــن، بــتــذكــر بــنــائــه، وأبـــعـــاده، 
وأولــئــك الــذيــن قــاومــوه، وهـــؤلاء الذين 
تلوا وهم يحاولون الهروب من جانب 

ُ
ق

إلى آخر. لا يمكن لأحد أن يفر من هذه 
 قوة 

ّ
الذاكرة عندما يكون في برلين. إن

أخــــرى، رســمــت الــدولــة الألمــانــيــة أوجــه 
المظلمة لحكم هتلر  الأيـــام  بــن  تشابه 
ــراك  ــــن الـــحـ واضــــطــــهــــاده لـــلـــيـــهـــود، وبـ
مقاومة  إلـــى  يــدعــو  الـــذي  الفلسطيني 
الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الحق 

في تقرير المصير. 
إلـــــى جـــانـــب ســـيـــاســـات الـــهـــجـــرة غــيــر 
تجاه  الــبــاد  تنتهجها  الــتــي  الــعــادلــة 
الـــــاجـــــئـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، الــــذيــــن 
ــام بـــأنـــهـــم »عـــديـــمـــي  ــنــــظــ يــصــنــفــهــم الــ
بلغت  معروفين«،  »غير  أو  الجنسية« 
المعادية  الأخيرة  الجماعية  التحركات 
الألمانية  الدولة  قبل  للفلسطينيين من 
ألغى  المــاضــي. وبينما  الــعــام  ذروتــهــا 
المــنــظــمــون الـــتـــظـــاهـــرة وفـــقـــا لــلــقــواعــد 
ــــام والــكــوفــيــة  ــة، رفـــعـــت الأعــ ــفـــروضـ المـ
الــفــلــســطــيــنــيــة وغــــيــــرهــــا مــــن الــــرمــــوز 
ونتيجة   .2022 ــار  أيــ  15 يـــوم  بــصــمــت 
لــذلــك، اعــتــقــلــت الــشــرطــة الألمــانــيــة 170 

اتهم 27 منهم بالمشاركة في  شخصاً، 
العلم  تجمع غير قانوني، وكــان حمل 
اتــهــامــات أخـــرى!  الفلسطيني مــن بــن 
ــم عـــقـــد ســـبـــع مـــحـــاكـــمـــات حــتــى  لـــقـــد تــ
المــحــكــمــة على  أســقــطــت  الآن، وبــيــنــمــا 
الفور قضيتين تتعلقان بناشط ألماني 
ويهودي، فإن القضايا الأخرى ما زالت 
جـــاريـــة، وهـــي تــتــعــلــق بــشــكــل أســاســي 
من  وغيرهم  الفلسطينيين  بالنشطاء 

الأقليات. 
الرموز  ألمانيا  ف 

ّ
تصن القول،  خلاصة 

البلاد
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ولقد  الفلسطينية،  الثقافة  من  مهماً  جــزءاً  الفن  يعدّ 
حظي الفن الفلسطيني بشعبية في ألمانيا على مدى 
العقود الماضية. فهو يتميز بتعدد أشكاله ومواضيعه، 
والأغــانــي  الموسيقى  إلــى  والأدب  والنحت  الــرســم  مــن 
والفيلم. وهناك العديد من المعارض والفعاليات الفنية 
وهــي  فلسطينيين،  لفنانين  فنية   

ً
أعــمــالا تــضــم  الــتــي 

بدورها تستقطب جمهوراً واسعاً من مختلف الأعمار 
في  الفلسطينيون  الفنانون  يقوم  كما  والجنسيات. 
لتعليم  تدريبية  ودورات  عمل  ورش  بتنظيم  ألمــانــيــا 

الفنون الفلسطينية للمهتمين بها. 
ومع ذلك، فإن الفن الفلسطيني يتعرض أحياناً لبعض 
الضغوط والتضييق، وخاصة إذا ما كان العمل يتعلق 
والأوضـــاع  الفلسطيني  الــواقــع  تحاكي  التي  بالفنون 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة فــي فــلــســطــن، فــقــد يــواجــه 
ألمــانــيــا تــحــديــات فــي عــرض  الــفــنــان الفلسطيني فــي 
الأعمال، تصل في كثير من الأحيان إلى درجة المنع 

من العرض. 
الفلسطيني  الفنان  له  يتعرض  التي  المعاملة  تتفاوت 
في ألمانيا، فبينما حرية التعبير مضمونة في القانون 
الـــذي  الــفــن  الــفــلــســطــيــنــي، أو  ــفــنــان  ال ــانــــي، إلا أن  الألمــ
التمييز  مــن  يعاني  الفلسطينية،  القضية  عــن  يعبّر 
والتضييق، والضغط من قبل بعض المنظمات المؤيدة 
لإسرائيل والمعارضة للنشاط الفلسطيني في ألمانيا. 
ــظــــروف، ولا ســيــمــا بــعــد الــقــوانــن  ــ ــذه ال ــي مــثــل هــ وفــ
ــاداة إســـرائـــيـــل بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة،  ــعـ الــتــي تـــســـاوي مـ
فلسطين  لقضية  المــؤيــديــن  والفنانين  الناشطين  فـــإنّ 
يــتــعــرضــون لــلــتــرهــيــب والــتــهــديــد بــالــعــنــف مـــن قبل 
جماعات يمينية متطرفة، إضافة إلى وصف نشاطهم 
مــروّج  ــى  الأدنـ بالحد  أو  للسامية،  مــعــادٍ  بــأنــه  وفنهم 
ــاداة الــســامــيــة. ومــــن شــــأن هــــذه الــتــهــمــة أن تفقد  ــعـ لمـ
للخطر،  ألمانيا  في  إقامته  تعرّض  أو  عمله  صاحبها 
 مع بعض موظفي »دويتشه فيله« 

ً
وهذا ما حصل مثلا

الـــعـــربـــيـــة، فــقــد طــــــردوا بسبب 
ــورات لـــهـــم،  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ مـــــراجـــــعـــــة مــ
أجرته  الــذي  التحقيق  اعتبرها 
الــقــنــاة الألمـــانـــيـــة بـــأنـــه »مـــعـــاداة 
ــا حــصــل  لـــلـــســـامـــيـــة«، وهــــــذا مــ
أيــضــا مـــع مــذيــع قــنــاة »كــيــكــا« 
الـــذي فصل  مــاتــونــدو كاستلو 
للأطفال  المخصصة  القناة  من 
بــســبــب مــشــاركــتــه فـــي نــشــاط 
الضفة  مخصص للأطفال في 

الغربية.
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــفـــنـــي،  أمّـــــــــا عــ
فــالــتــهــمــة جـــاهـــزة، بــخــصــوص 

الشعب  يعانيه  مــا  يــحــاكــي  فــنــي  تجهيز  أو  عــمــل  أي 
الفلسطيني في أرضــه، فإمّا يقمع هذا العمل فيلغى، 
ة 

ّ
ــه لا يــتــجــرّأ إلا قل ــذا مــا يــحــصــل عــــادة - أنـ أو - وهــ

الفني، خشية من  التجهيز  أو  المعرض  على حضور 
 فــي تجربة 

ً
الــجــاهــزة. وهــذا مــا حصل مثلا »التهمة« 

الفنانة الفلسطينية رشا الجندي في عملها »صبّار: 
احتجاج مرئي ضد إسكات الأصوات الفلسطينية في 

ألمانيا«.
ــد تــلــتــصــق بــهــم بــمــجــرد  فــتــهــمــة مــــعــــاداة الــســامــيــة قـ
تعبيرهم عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، 
أو من خلال مشاركة ما يحدث في الأراضي المحتلة 
مـــن انــتــهــاكــات ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن قــبــل جيش 
ــــال عـــمـــل فـــنـــي يــجــســد  ــــال. أو حـــتـــى مــــن خـ ــتـ ــ الاحـ
الــعــام  حـــدث  كــمــا  بالفلسطينيين،  يلحق  الـــذي  الــقــمــع 
فــي مدينة  العالمي »دوكومنتا«  المــعــرض  فــي  المــاضــي 
كاسل، حين اعتبرت اللوحة العملاقة »عدالة الشعب« 
)People's Justice( أنها معادية للسامية، وهو عمل 
بادي«.  »تارينغ  الإندونيسية  الفنية  للمجموعة  يعود 
ألمانيا هؤلاء دائماً يفوزون في  المنتقدون، وفي  نجح 
الفني في 20  العمل  المــعــارك، فتمّت تغطية  مثل هــذه 
حزيران 2022. وفي المعرض ذاته جاءت اعتراضات 
إذ تم  المــعــروضــة،  الفنية  المــشــاريــع  أحــد  على تسمية 
انــتــقــاد عــنــوان »غــرنــيــكــا غــــزة«، الــــذي يــعــود لمــشــروع 

فيه هجمات  يحاكي  الــحــواجــري،  للفنان محمد  فني 
الجيش الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية، ويعود 
سبب انتقاد العنوان لكونه مأخوذاً من اسم واحدة من 
أشهر لوحات الفنان بابلو بيكاسو، والتي صور فيها 
بيكاسو عام 1937 تدمير قوات نازية لمدينة غرنيكا 

أثناء الحرب الأهلية الإسبانية. 
أيضاً في عام 2019 ألغي عدد من الفعاليات الثقافية 
السياسية  الضغوط  بسبب  برلين،  في  الفلسطينية 
مــن قــبــل الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، وبــعــض المــنــظــمــات 
قـــررت مدينة  المـــؤيـــدة لإســرائــيــل. وفـــي عـــام 2020، 
مــوســيــقــيــة فلسطينية،  لــفــرقــة  ــغــاء حــفــل  إل مــيــونــيــخ 
لإسرائيل،  مــؤيــدة  منظمات  مارستها  ضغوط  بعد 
»حملة المقاطعة«  اعتبرت أن هذا الحدث يمثل دعماً لـ
)BDS(. وعلى سبيل المثال أيضاً، وجدت مجموعة 
المتاحف،  وأمناء  انين، 

ّ
والفن الأكاديميّين،  من  واسعة 

التحقيقات  مــن  لمنظومة  عــرضــة  نفسها  وغــيــرهــم، 
السياسيّة، والإدراج على القوائم السوداء والإقصاء، 
بــســبــب تــأيــيــدهــا لــفــلــســطــن وانــتــقــادهــا لإســرائــيــل. 
القرار  منذ صــدور  ألمانيا  في  القائمة  هــذه  وتتوسّع 
ــــذي يــتــمــحــور فـــي جــوهــره  ـ

ّ
ــبــرلمــانــيّ عـــام 2019، ال ال

حـــول اســتــهــداف نــاقــدي ســيــاســات إســرائــيــل تجاه 
الفلسطينيّين. 

إنّ تهمة معاداة السامية هي ذريعة تستخدم لإسكات 
نــاقــد لإســرائــيــل، وســيــاســات حكوماتها  أي صـــوت 
وانــتــهــاكــاتــهــا المـــتـــكـــررة يــومــيــا ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن. 
ــكـــات هــــذه، هو  والمــتــضــرر الأكـــبـــر مـــن ســيــاســة الإسـ
يــحــاول  لــذلــك  يــدعــمــه.  أو  يــنــاصــره  الفلسطيني ومـــن 
العواقب  هــذه  مــن  التملص  الفلسطينيين  مــن  الكثير 
وهذه الاتهامات بمحاولة التعبير عن رأيهم عن طريق 
إسقاط انتقاداتهم على شخصيات ودول افتراضية، 
مــحــاولــن عــــدم ذكــــر إســـرائـــيـــل بــشــكــل مــبــاشــر، كي 
لا يستخدم هـــذا الانــتــقــاد كــإثــبــات ضــدهــم فــي حــال 

مقاضاتهم بتهمة »معاداة السامية«. 
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أنــه 
ــا يُـــتـــعـــامـــل مــع  ــيـ ــانـ ــي ألمـ فــ
مــــــوضــــــوع »إســـــرائـــــيـــــل« 
ــه مـــن  ــ ــ ــأن ــ ــ ــا ب ــ ــادهــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ وان
المــحــرمــات فـــي الــســيــاســة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والــــــــحــــــــيــــــــاة الـ
والاجتماعية الألمانية، إلى 
ــد الــخــوف لــدى 

ّ
ــة تــول درجـ

التعامل  مــن  الــعــام  ــرأي  ــ ال
مــــــع هــــــــذه الــــقــــضــــيــــة، أو 
مناقشتها.  مــجــرد  حتى 
ذلــــك  ســــبــــب  أن  وربــــــمــــــا 
ــلــجــمــيــع، وهـــو  ــعــــروف ل مــ
المحرقة.  مع  ألمانيا  تاريخ 
التكفير  تحاول  مؤسساتها  وبكل  الآن  إلى  فالدولة 
ــك بــتــوفــيــر الـــدعـــم  ــ ــ عــــن جـــريـــمـــة الـــهـــولـــوكـــوســـت وذل
وهو  لإســرائــيــل،  المــشــروطــة  وغــيــر  المطلقة  والحماية 
مــا تــؤكــده كــل أحــزاب الــدولــة مــن أقصى يمينها إلى 
القمعية  الممارسات  أقصى يسارها، متجاهلة تماماً 
وعــمــلــيــات الــقــتــل والــتــهــجــيــر والــتــدمــيــر الــتــي تــحــدث 

الفلسطينيين. يومياً بحق 
فنانين،  نــاشــطــن،  الفلسطينيين،  مــن  الــعــديــد  يشعر 
وحتى صحافيين، بالقلق بشأن حالات منع النشاطات 
لتقييد  مــحــاولــة  فيها  ويـــرون  الفلسطينية،  الثقافية 
حرية التعبير وقمع صوت الشعب الفلسطيني، وهو 
مــا يــخــدم إســرائــيــل أكــثــر وأكــثــر فــي تــقــديــم روايــتــهــا 
الغربي، وبالتالي لعب دور  الــعــام  لــلــرأي  الــصــراع  عــن 
الضحية في هذا الصراع. وتعدّ هذه الإجــراءات جزءاً 
من الحملة العالمية التي تشنها بعض الدول والمنظمات 
ضد النشاطات الفلسطينية والحركة الداعمة لحقوق 

الإنسان في فلسطين. 
من المهم جداً أن يعمل المجتمع الدولي من أجل تحقيق 
الــســام والــعــدالــة فــي المــنــطــقــة، ودعـــم حــقــوق الشعب 
الفلسطيني وإنهاء الاحتلال والتمييز ضدهم. ولكن، 
في المقابل، يجب على هذا المجتمع نفسه أن يكفل بأن 
السياسية  والمشاركة  والتجمع  التعبير  حرية  تكون 

متاحة للجميع، بمن فيهم الفلسطينيون في ألمانيا.

»معاداة السامية« كأداة للقمع

يحاول الكثير من 

ص 
ّ
الفلسطينيين التمل

من هذه العواقب وهذه 

الاتهامات بمحاولة التعبير 

عن رأيهم عن طريق إسقاط 

انتقاداتهم على شخصيات 

ودول افتراضية، محاولين 

عدم ذكر إسرائيل بشكل مباشر

نظر فيه إلى 
ُ
السياق الذي كان ي

الأقليات على أنها أقل من البشر 

في وقت معين - اليهود في 

هذه الحالة - هو سياق ما زال يقبل 

رؤية مجموعة أخرى من الناس - 

الفلسطينيين - من خلال العدسة 

الاستعمارية نفسها



السبت  6  أيار  2023  العدد  4907

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/AlakhbarNews

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

 دور للحرب الناعمة
ّ
جهاد التبيين: أي

■ ضمن سلسلة محاضرات »جهاد التبيين«، 
م »معهد المعارف الحكمية للدراسات 

ّ
ينظ

الدينية والفلسفية«، يوم الأربعاء المقبل 
النشاط الرابع تحت عنوان »دور جهاد التبيين 

في مواجهة الحرب الناعمة«. الموعد الذي 
يحتضنه مقرّ المعهد في الصفير )ضاحية 

بيروت الجنوبية(، يتحدّث خلاله مدير »مركز 
دراسات الحرب الناعمة« الدكتور علي الحاج 

حسن )الصورة(.

محاضرة »دور جهاد التبيين في 
مواجهة الحرب الناعمة«: الأربعاء 10 
أيار )مايو( الحالي ــ الساعة الخامسة 

بعد الظهر ــ مقرّ »معهد المعارف 
الحكمية« )الصفير ــ مجمّع المجتبى 

ــ ط 4/ ضاحية بيروت الجنوبية(. 
للاستعلام: 05/472205

آه يا »أبو مجد« 

■ في سياق التحيات الفنية التي يوجّهها 
إلى باقة من كبار الأغنية العربية، يضرب 

الفنان اللبناني زياد سحّاب موعداً مع 
 .NOW Beirut الجمهور، غداً الأحد في

ستكون السهرة مخصصة للراحل ملحم 
ى رفيق عبّود 

ّ
بركات )الصورة(. وفيها، يتول

مهمّة الغناء، فيما يعزف زياد على عوده، 
برفقة الموسيقيين: خليل البابا )كمان(، 

رمزي قندلفت )كيبورد(، وليد ناصر )إيقاع( 
وتشارلي فاضل )درامز(. أما البرنامج، 

فيضمّ مجموعة من أشهر أعمال »أبو مجد«، 
م عليها«، »الفرق ما 

ّ
وهي: »حبيبي إنت«، »سل

ى بحبّك«، 
ّ
بينك«، »جيت بوقتك«، »يمكن نتهن

»كبوش التوتي«، »تعا ننسى«، » 10 11 12«، 
»ما فيه ورد«، »كيف«، »قمرين«، »ولا مرّة«، 

ي غاب«، »اعتزلت الغرام«، »صاير 
ّ
»يا حبّي الل

اب«، »شبّاك حبيبي« و»العذاب«.
ّ
كذ

تحية لملحم بركات: غداً الأحد ــ الساعة 
التاسعة مساءً ــ NOW Beirut )شارع 

سليم بسترس ــ الأشرفية(. للاستعلام: 
01/211122

حوار في النقد

�■ يدعو »ملتقى حبر أبيض«، اليوم السبت 
إلى حضور لقاء حواري في مقرّه في 

بشامون، حول قضايا نقدية معاصرة، مع 
الناقد علي نسر )الصورة(. النشاط الذي 

تديره أماني فارس أبو مرّة، سيتمحور حول 
إشكالية النقد العربي بين الواقع والمرجعيات 

الغربية، والقصيدة المعاصرة بين التبعية 
والتحرّر. ومن ثمّ سيفسح المجال أمام أسئلة 

الحاضرين.

لقاء حواري مع علي نسر: اليوم السبت 
ــ الساعة السابعة مساءً ــ مقرّ »ملتقى 

حبر أبيض« )بشامون ــ قضاء عاليه(. 
للاستعلام: 81/773750

سهرة أرمنية... شعبي وجاز

ل رباعي فاهاغ هايرابتيان حديثاً في 
ّ
■ تشك

فات أصلية بالإضافة إلى 
ّ
بيروت، ليقدّم مؤل

أغنيات أرمنية شعبية معروفة، إلى جانب 
حصّة وافرة لأعمال الجاز. يوم الأربعاء 

المقبل، تحيي الفرقة حفلة في »صالون 
بيروت« )الحمرا(، ستتضمّن »مفاجآت 

مرتجلة يمكن للجمهور المشاركة فيها«، كما 
د هايرابتيان. ويُضيف: »يمكن أن يحدث 

ّ
يؤك

أي شيء، فقط افتحوا خيالكم وآذانكم جيّداً«. 
إلى جانب فاهاغ هايرابتيان الذي يغنيّ 

ويعزف على الغيتار، تضمّ الفرقة الوليدة 
 من: دانيال ميلكونيان )ترومبيت(، 

ً ّ
كل

ديف جيوداكيان )باص( وكارِن كوشاريان 
)درامز(.

حفلة رباعي فاهاغ هايرابتيان: 
الأربعاء 10 أيار )مايو( الحالي ــ 

الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ 
»صالون بيروت« )شارع محمد عبد 

الباقي ــ الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 
01/739317 أو 03/133317

  المفكرة

ما«
ّ
تحرير »إن

يقول الشعراء أن بإمكان الأشياء أن تصير شعراً إن نظرنا 
إليها عن كثب. المؤرخون يصرحون بالقول ذاته مع تعديلٍ 
طفيف يطاول الصياغة. هم يقولون: إن تراص الأحداث بما 
يــوحــي بــه مــن هـــدوءٍ وصــابــة مــا هــو ســوى فتيلة مؤجلة 
 لشعرنا بلهيب 

ً
الاشتعال، فإذا ما اقتربنا من الأحداث قليلا

الــســيــرورة، بطرفة  بإمكان  أن  حــرارتــهــا، ولأدركــنــا سريعاً 
عيٍن، أن تصير حرباً.

هم  تميّزهم.  قليلة  فروقات  أن  يعلمون  والمقاتلون  الشعراء 
اللحظات  تحديداً،  هو،  مهنتهم،  أن سرّ  العمق  في  يعرفون 
المــتــفــجــرة الــتــي تــلــي صـــوت الانــفــجــار الــكــبــيــر. فـــي الــحــرب 
شاعرية محمومة تصقل حرارة المقاتل إلى درجاتٍ مرتفعة، 
وفــي الشعر وميض مرعب، كلما بــرق أحــرق جلد الشاعر 
تاركاً ثقوباً سوداء تحت عينيه. ليس هناك من وقت للحرب 
مثلما أنه ليس هناك وقت للشعر، وكل ما نشهده منذ أكثر 

مــن عــقــدٍ مــن الـــزمـــن، فــي وفــــرة المقاتلين 
الــشــعــراء  فـــائـــض  ومــــن  الـــشـــعـــر،  ورداءة 
وقــبــاحــة الـــخـــراب، مــا هــي ســـوى مظاهر 
مـــن جـــــولات مــتــفــرقــة لـــحـــربٍ كـــبـــرت في 
فسها ضيق. صارت تتعب 

َ
العمر وبات ن

بسرعة بعد أن تخطت القرن من الزمن.
ــربُ، تــبــقــى عــلــى حــالــهــا مهما  ــ لــكــنــهــا حــ
ــتــجــاعــيــد؛ بــطــشــاء،  ـــت أو غــزتــهــا ال

ّ
تـــرهـــل

هــوجــاء، طائشة. لا المــاء الــذي تدلقه على 

وجهها كافٍ لغسل آثامها، ولا بياض الممحاة كفيل بمحو 
لــون سمائها الأحــمــر المــشــبّــع بــالــدم المــهــدور. الــحــرب تتقن 
بــرمــوشٍ مفتوحة  تنام  يقظة،  هــو فسحة  المــواربــة، سباتها 
وتستبدل رنين المنبه بأزيز الرصاص. الحرب لا تحتاج إلى 
مساحيق تجميل لتبدو غاوية، ثم إنها تعرف كيف تخفي 
تماماً  رأسها،  لتخبئ  بالضرورة  تنحني  أن  بــدون  وجهها 
بــيــروت« )غــســان سلهب(.  مثلما حـــدث فــي فيلم »أشــبــاح 
 ،

ً
أنه ميّت، وقع ما لم يكن متوقع: فجأة الجميع  فبينما ظن 

ظهر خليل بعد غيابٍ طويل، فاحتدمت الأحداث وانفجرت 
 فــيــهــا خــلــيــل جــعــلــت من 

ّ
الـــســـيـــرورة. إن الــلــحــظــة الــتــي حـــط

حــضــوره مــوازيــا لحضور الــحــرب. أشــبــاح بــيــروت نفسها 
تطلق  بــأن  وتــهــدد  بأسرها  العربية  المنطقة  عــواصــم  تـــزور 
الــعــنــان لضجيجها المـــرعـــب. الــحــرب هــي الـــحـــرب. أنـــت في 
خضمها، شاهدُ على أوراق نعوتها وركاكة يومياتها، ويا 
الحنين  فيك  تحث  وجهك  تلفح  هــواء  نسمة  إن  للشاعرية! 

.
ً
لماضٍ بليغٍ قد غمرَ أيامها مرة

راهنية،  الحرب، هي كتابة  الكتابة عن  إن 
اليوم، بشكله ومضمونه  لأنها كتابة عن 
وأحواله. إن البوسطة المشؤومة التي مرّت 
بــتــاريــخ 13 نيسان 1975 لا  بــيــروت  فــي 
عددنا  أن  يعني  بصلة،  الــعــدد  لــهــذا  تمت 
أكثر  معينة  لــحــربٍ  ليس مخصصاً  هــذا 
ما هو محاكاة لواقع الحرب التي تطاردنا 
ــــذي حــمــلــنــاه وقــد  ــن الإرث ال أشــبــاحــه وعـ

حان وقت تفحصه.

ة الحرب
ّ

شبحي

لقراءة ملحق »إنما« 
تصميم:

فرانسوا الدويهي
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انطفأ أمــس فــي طــرطــوس حــيــدر حــيــدر )2023-1936( 
طاوياً رحلة طويلة بين المنافي، قبل أن يستقر في سنواته 
الأخـــيـــرة فـــي قــريــتــه »حــصــن الــبــحــر« كــنــوع مـــن الــعــزلــة 
الاختيارية. في مراجعة أرشيفه السردي، سنجد صاحب 
فهو  مختلفة،  بأسماء  حاضراً  البحر«  لأعشاب  »وليمة 
و»هزيم  طــوراً،  الباهلي«  و»مهيار  حيناً،  جــواد«  »مهدي 
إســمــاعــيــل« فــي فــضــاء آخـــر، وحــتــى »أبـــو عــلــي شــاهــن« 
ــتـــه »الـــفـــهـــد«، في  الـــفـــاح المــتــمــرّد عــلــى الإقـــطـــاع فـــي روايـ
مدناً،  مستدعياً  الــذاتــيــة،  سيرته  مــع  صريحة  تقاطعات 
وشخصيات، وشجناً شخصياً. كأن الرواية بالنسبة إليه 
الــذات،  السخط والغضب، وكتابة  نــار  هي موقد لإشعال 
 طريقه إلى الرواية بجرعات 

ّ
من دون مواربة. شاعر ضل

اللغوي:  الــتــمــرّد  لجهة  إضافياً  ألقاً  الــســرد  تمنح  مكثفة 
»الروح متعبة والجسد حزين. الزمن يعبر. يكسرك كما 

تكسر العاصفة أغصان الشجر« )هجرة السنونو(.
ــزوم والمــثــقــل  ــهــ ــيـــدر صـــــورة المــثــقــف المــ ــيـــدر حـ ــل حـ

ّ
يــمــث

بالخيبات وانكسار الأحلام، فيقرر مغادرة »بلاد تعيش 
القرن  سبعينيات  أوائــل  والفساد«  والاستبداد  البغضاء 
للنشر«:  ابــن رشــد  »دار  للعمل في  بيروت  إلــى  المنصرم 
»آن الأوان كي تنجو بنفسك من هذا الجحيم«. اشتعال 
الحرب الأهلية اللبنانية )1975(، ثم الحصار الإسرائيلي 
لبيروت )1982(، يقذفان به إلى منفى آخر، ليجد نفسه 
إلى  ذلــك  وقبل  الأزرق«،  النعاس  »جــزيــرة  أو  قبرص  فــي 
»وليمة  الملعونة  روايته  كتابة  ألهمته  التي  البلاد  الجزائر، 
لأعشاب البحر«، وما جرّته عليه لاحقاً من تهمة التكفير 
أكثر من دولة  القاهرة، ومنعها في  إثــر طبعها في  على 

عربية. 
فــي كــتــابــه »يــومــيــات الــضــوء والمــنــفــى« يـــؤرخ لــخــســارات 
متتالية، وهو يرى أحوال التدهور والتدجين وحطام المدن، 
والخيانات. يوميات مضادة تنطوي على سخط عمومي 

 على ظهره سناماً من 
ً
مما آلت إليه أحــام جيله، حاملا

المثقف  تهتز صــورة  إذ  والخديعة،  والانــدحــارات  الهزائم 
الثوري أمام أهوال ما حدث ويحدث في خرائط سريالية، 
يعالجها بــبــســالــة الاعـــتـــرافـــات، وبــهــتــك مــا هــو مــســتــور، 
بأقصى حالات الغضب. وقد وجد نفسه محاصراً مثل 
»حيوان في قفص«، فعدا الخيبة من الأنظمة الاستبدادية، 
اكتشف عن كثب مثالب المنظمات الفلسطينية التي انتسب 
ح، ليتساءل أخيراً، 

ّ
إليها متطوعاً في ورشات الكفاح المسل

أمام أهوال الهزائم: »هل هذا الذي جرى حقيقة أم ضربة 
كابوس؟«، من دون أن يندم يوماً على أنه رمى السهم أبعد 
من مرماه، في بلاد »تحمل جنازتها تحت غيم من الغبار 
السدّ  الغريق، ودرب  الحريق، ودرب  والرمل« على »درب 
، أليست تجربة صاحب 

ً
ــرَدّ«. لكن مــهــا ــ يُ الــذاهــب فيه لا 

؟ فــهــذا المثقف المــتــفــرّد لم 
ً
»مــرايــا الــنــار« كــابــوســا طــويــا

منذ  نصوصه،  على  انعكس  مــا  بالطمأنينة،  يوماً  يهنأ 
المهاجر«  الــنــورس  »حكايا  الأولــى  القصصية  مجموعته 

)1968(، ثم روايته الأولى »الزمن الموحش« )1973(، التي 
صُنفت في المرتبة السابعة ضمن قائمة أفضل مئة رواية 
بتوقيع  فيلم  إلــى  تحوّلت  التي  »الفهد«  روايـــة  ثــم  عربية، 

المخرج الراحل نبيل المالح )1972(. 
على الأرجــح، فــإنّ تجربة صاحب »شموس الغجر« هي 
ابة 

ّ
المنافي، من عن الممزقة بين  مــرآة لصورته الشخصية 

 إلــى حصين 
ً
ــولا إلــى بــيــروت، وبــاريــس، ونيقوسيا، وصـ

الــشــاطــئ، كصياد  على  خيمة  مــن  البحر  يتأمل  الــبــحــر، 
آخر  أنــه همنغواي  لو  يــوم، كما  الصبر كل  م 

ّ
يتعل سمك 

ــوال الــهــاك. فــي »الـــوعـــول«، و»الــتــمــوجــات«،  فــي رصــد أحـ
ــام«، بقي حيدر  و»الــفــيــضــان«، و»مــفــقــود«، و»مــراثــي الأيــ
الوعي من  تيار  حيدر مخلصاً لأسلوبيّته في استدعاء 
نحو حدودها  العبارة  في شحن  الشعري  والدفق  جهة، 
الــقــصــوى، مــا وضــع الــروايــة الــســوريــة فــي منعطف آخــر. 
هــكــذا اخــتــزل مــجــد حــيــدر الــرحــلــة الــشــاقــة لـــأب، بجملة 

واحدة عن فجيعته »الفهد غادرنا إلى ملكوته«.

حيدر حيدر
»الفهد« يغادر إلى ملكوته
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»دفاتر« غرامشي... لفهم العــصر الذي نعيش فيه اليوم
مصطفى شلش

يُعدّ كتاب »دفاتر السجن – مُختارات« 
ــيـــو غـــرامـــشـــي الـــــــذي عـــرّبـــتـــه  لأنـــطـــونـ
أخــيــراً »مــنــشــورات الــجــمــل« )تــرجــمــة 
مــعــز مــديــونــي وصــبــا قـــاســـم(، إحــدى 
ــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي فــي  كـــاســـيـــكـــيـــات الـ
كبيراً  تأثيراً  تــرك  إذ  العشرين،  القرن 
على جميع مجالات الفكر الاجتماعي 
والسياسي والنظرية الثقافية. أضف 
 غرامشي )1891-1937( أحد 

ّ
إلى ذلك أن

أعــضــاء الــحــزب الــشــيــوعــي الإيــطــالــي، 
شارك في المؤتمر التأسيسي للحزب 
ــانـــي )يـــنـــايـــر( 1921،  ــثـ الـ ــانــــون  فــــي كــ
الإيطاليين  المفكّرين  أهــم  مِــن  ويُعتبر 
في  ودراستهم  ترجمتهم  تمّت  الذين 

مختلف أنحاء العالم.
تــــرك غــرامــشــي مــوطــنــه الأصـــلـــي في 
ــلـــغـــة فــي  ــقـــه الـ ــا لـــــدراســـــة فـ ــيـ ــنـ ســـرديـ
»جــــامــــعــــة تــــوريــــنــــو«، وانـــــخـــــرط فــي 
الإيطالية.  العمالية  الحركة  سياسة 
ــتـــداءً مــن ســنــوات الــحــرب العالمية  ابـ
ــا ونـــــاقـــــداً  ــيــ ــافــ الأولـــــــــــــى، عــــمــــل صــــحــ
مــســرحــيــا مـــع الــصــحــف الاشــتــراكــيــة 
في تورينو. في تلك الفترة، تزامل مع 
يني الذي كان مُحرّراً 

ّ
بينيتو موسول

من   .Avanti الاشـــتـــراكـــيـــة  لــلــجــريــدة 
 في الكتابات 

ّ
اللافت أيضاً معرفة أن

الــصــحــافــيــة المــبــكــرة لــغــرامــشــي عـــداءً 
ــة، ســيــظــهــر  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــلـ ــا لـ ــ ــحـ ــ واضـ
ــادة  ــ فـــي »دفــــاتــــر الـــســـجـــن« عــبــر الإشـ
بــالــيــعــقــوبــيــة بــاعــتــبــارهــا الــســيــاســة 
الــتــي دفــعــت فـــقـــراء المــــدن فـــي الــثــورة 
الفرنسية إلى دعم مطالب الفلاحين، 
ودفعت الثورة إلى الأمام. ارتبط هذا 
بــنــقــده »الــديــمــقــراطــيــة«، الــتــي ينظر 
إلــيــهــا عــلــى أنــهــا فــكــرة مـــجـــرّدة. وقــد 
 »الديمقراطية هي أسوأ عدو 

ّ
ذكر أن

ها حاولت تهدئة أو تخفيف 
ّ
لنا«، لأن

حدة أفكار الصراع الطبقي. 
ــرة، كـــان  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتــــابــــات الـ ــــي تـــلـــك الــــكــ فـ
ــر المـــــدافـــــعـــــن عــن  ــقـ ــتـ ــــي يـــحـ ــــشـ ــرامـ ــ غـ
ـــهـــم 

ّ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الــــذيــــن اعـــتـــبـــر أن

يــعــبّــرون عــن أفــكــار مــجــرّدة بطريقة 
عــــاطــــفــــيــــة، مـــســـتـــحـــضـــريـــن المــــبــــادئ 
ــيـــة مــثــل  ــفـــرنـــسـ ــثــــورة الـ ــلــ المــــقــــدّســــة لــ
الــعــدالــة والأخـــــوّة والــحــريــة مــن دون 
ــروا كــيــف تــشــكّــلــت هـــذه الأفــكــار  أن يــ
ــم تـــكـــن حــقــائــق  ــ تـــاريـــخـــيـــا بـــحـــيـــث لـ
 
ّ
ــى أن ــ عــــالمــــيــــة. تــــوصّــــل غــــرامــــشــــي إلــ

الديمقراطية منافقون،  المدافعين عن 
إذ دافعوا عن الحرب العالمية الأولى، 
باعتبارها  عليها  الشرعية  وأضفوا 
ـــروا بإنجيل 

ّ
بـــش حــربــا ديــمــقــراطــيــة، 

ــل 
ُ
ــث

ُ
الــديــمــقــراطــيــة الــــذي رفــــع هــــذه الم

الغامضة إلى مرتبة الحقائق الأبدية.
وتــجــربــة   )1917( الـــروســـيـــة  الــــثــــورة 
ــورة  ــ ــة ثـ ــ ــوجـ ــ ــانــــع ومـ مـــجـــالـــس المــــصــ
ذروتــهــا  بلغت  الــتــي  العاملة  الطبقة 
فـــي اســـتـــيـــاء الـــعـــمـــال عــلــى مــصــانــع 
ــراً  أثــ تـــركـــت   ،)1920( عـــــام  تـــوريـــنـــو 
الــذي شــدّد  فكر غرامشي  بالغاً على 
القيادة، وضــرورة  إلــى  الحاجة  على 
ــة  الانـــضـــبـــاط والـــنـــظـــام مـــن قــبــل دولـ
ثـــوريـــة، فـــي حـــن أن مــوقــفــه الــســابــق 
كان إلى حد ما مناهضاً للدولة. جاء 
 »المجتمع لا يمكن أن يعيش 

ّ
ليقول إن

ــة«، وخــصــوصــا الــدولــة  بــــدون الــــدولــ
م للغاية 

ّ
البروليتارية من النوع المنظ

بــالــضــرورة.  العسكري  الــطــابــع  وذي 
وشــــدّد عــلــى الــــدور الإبـــداعـــي لأقلية 
ثــــوريــــة تــــقــــود الـــجـــمـــاهـــيـــر، مــعــتــبــراً 
لينين »أعــظــم رجــل دولـــة فــي أوروبـــا 

المعاصرة«.
لــقــد ذهـــب مــوقــف غــرامــشــي الــســابــق 
إذ  الليبرالية،  تجاه   

ً
إيجابية الأكــثــر 

ــهــا فــكــرة غــيــر ذات صلة 
ّ
كـــان يـــرى أن

ــاء نــظــام  ــنـ بـــالـــتـــحـــدي المــتــمــثــل فــــي بـ

حين ظهرت أول طبعة إيطالية كاملة 
عام 1975.

لكن ما هي بالضبط »دفاتر السجن«؟ 
ــراءة:  ــ ــقـ ــ ــي نـــصـــوص غـــيـــر ســهــلــة الـ هــ
ــــروف ســـجـــن غـــرامـــشـــي،  ــظـ ــ ــدة بـ ــيّــ ــقــ مــ
جبر على أن تكون أفكاره 

ُ
وغالباً ما أ

مئات  مــن  »الــدفــاتــر«  تتألف  تلميحاً. 
ــل، وبــعــضــهــا  ــويـ الـــفـــقـــرات بــعــضــهــا طـ
 مــن 

ً
قـــصـــيـــر، وتـــغـــطـــي نـــطـــاقـــا هــــائــــا

النصوص  مع  بالمقارنة  الموضوعات. 
ــنـــظـــريـــة  ــلـ ــة الأخـــــــــــــرى لـ ــيــ ــكــ ــيــ ــكــــاســ الــ
السياسية والاجتماعية، فإنها تظهر 
كــتــجــمّــع مــــن الانـــعـــكـــاســـات الــفــكــريــة 
المــتــشــظــيــة، وبــالــتــأكــيــد لــيــســت نصاً 
مــصــقــولًا تــمّــت مــراجــعــتــه للنشر، مع 

بداية ووسط ونهاية متماسكة.
الخاصة  الــســجــن«  لفهم »دفــاتــر  لـــذا، 
بــغــرامــشــي، مـــن الــــضــــروري أن يــكــون 
لدى القارئ بعض المعرفة بالمواضيع 
ــة الــــتــــي تــــم تـــطـــويـــرهـــا فــي  ــيــ الأســــاســ
تـــأمـــاتـــه حــــول الــســيــاســة والـــتـــاريـــخ 
والـــثـــقـــافـــة والــفــلــســفــة. هـــي مــحــاولــة، 
أة ومبهمة في بعض 

ّ
مهما كانت مجز

ــن، لــفــهــم الــحــقــبــة الــتــاريــخــيــة  ــ ــاكـ ــ الأمـ
ــع الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ــنـــت مــ ــزامـ الـــتـــي تـ
ــة  ــ ــورة الــبــلــشــفــيــة والأزمـ ــثــ الأولــــــى والــ
المستمرة في المجتمع في تلك الحقبة 

بــرولــيــتــاري جــديــد، وكـــان يعتقد أنه 
قـــد تــــمّ وضــعــه عــلــى جــــدول الأعــمــال 
ــورة الـــبـــلـــشـــفـــيـــة الـــتـــي  ــ ــثــ ــ ــ مـــــن قـــبـــل ال
بإيطاليا.  مــبــاشــرة  ذات صــلــة  كــانــت 
أظهرت الثورة الروسية الحاجة إلى 
نــوع جــديــد مــن الــدولــة، ديكتاتورية 
ــارت إلـــى الإطـــار  ــ الــبــرولــيــتــاريــا، وأشـ
ــة،  ــ ــدولـ ــ المــــؤســــســــي لــتــحــقــيــق تـــلـــك الـ
ــزة الــــســــوفــــيــــاتــــات ومـــجـــالـــس  ــ ــهــ ــ أجــ
ــفــــاحــــن. فــي  الـــعـــمـــال والـــجـــنـــود والــ
سياق مشاركته مع مجالس المصانع 
عن  فــكــرتــه  غــرامــشــي  ــوّر  ــ طـ  ،)1920(
نـــوع جــديــد مــن الـــدولـــة، مــع مجالس 
الـــداخـــلـــيـــة(  ــان  ــلــــجــ الــ )أو  ــانــــع  المــــصــ
والـــنـــضـــال ضـــد الـــرأســـمـــالـــيـــة ونــــواة 
ــكـــل مــــن أشــــكــــال الـــــدولـــــة يــخــتــلــف  شـ
عــن الــديــمــقــراطــيــة الــبــرلمــانــيــة. وبـــدلًا 
مــن المــواطــن الــعــام، صــاحِــب الحقوق 
الــنــقــطــة المرجعية  المــتــســاويــة، كــانــت 
تتزامن  كعامل، بحيث  الإنــســان  هــي 
ــع الـــقـــدرة  الـــوظـــيـــفـــة الاقـــتـــصـــاديـــة مــ

السياسية.
السابقة  غــرامــشــي  مــعــاداة  انعكست 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي اهــــتــــمــــام جــديــد 
بــأهــمــيــة الـــقـــيـــادة الـــســـيـــاســـيـــة، كــمــا 
يتضح من تأييده البلاشفة، وإظهار 
لتنظيم  حــزب سياسي  إلــى  الحاجة 
وانضباط الحركة الجماهيرية التي 
نـــشـــأت فـــي الـــثـــورة الـــروســـيـــة وعــلــى 
نطاق أوسع في أزمة أوروبــا ما بعد 
الـــحـــرب. ومــــن خــــال الــســيــطــرة على 
التي  الجماهيرية  والتعبئة  الإنتاج 
شــهــدهــا الـــعـــامـــان الأحــــمــــران، كــانــت 
الثقافة  الــعــمّــالــيــة تــطــور  الــجــمــاهــيــر 
ــة الــــتــــي اعـــتـــبـــرهـــا  ــقــ ــثــ الــــجــــديــــدة والــ
 لمجتمع اشتراكي. 

ً
غرامشي ضرورية

لـــكـــن هــــــذا يـــحـــتـــاج إلــــــى اســتــكــمــالــه 
الحركة  بالقيادة السياسية وتنظيم 
الجماهيرية، من خلال وكالة الحزب 
الـــســـيـــاســـي. هــــذه كــلــهــا مــوضــوعــات 
تناولتها »دفاتر السجن« من منظور 

تاريخي وفلسفي أوسع أيضاً.
في عام 1922، أرسل الحزب الشيوعي 
ــي غــــرامــــشــــي إلــــــى مــوســكــو  ــالــ ــطــ الإيــ
ــه فـــــي »الـــلـــجـــنـــة  ــدوبــ ــنــ ــاره مــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــأمـــمـــيـــة الـــشـــيـــوعـــيـــة« 
ــاء وجـــــــــــوده فــي  ــ ــنــ ــ )كـــــومـــــنـــــتـــــرن(. أثــ
التي  شخت،  جوليا  التقى  موسكو، 
في  لطفليه.  وأمــــا  زوجــتــه  ستصبح 
تشرين الثاني )نوفمبر( 1923، غادر 
غرامشي موسكو متوجهاً إلى فيينا، 
وعــــاد إلـــى إيــطــالــيــا فــي أيــــار )مــايــو( 
)عضواً  نائباً  ــخــب 

ُ
انــت بعدما   ،1924

فــي الــبــرلمــان( عــن منطقة فينيتو في 
)أبــــريــــل( 1924،  نــيــســان  انـــتـــخـــابـــات 
ليصبح أميناً عاماً للحزب الشيوعي 
الديمقراطي في آب )أغسطس( 1924.

ــبــض عــلــى غــرامــشــي فـــي 8 تشرين 
ُ
ق

عند   ،1926 ــام  عــ )نــوفــمــبــر(  الـــثـــانـــي 
الــعــاشــرة والــنــصــف مــســاءً. كـــان هــذا 
قــانــونــي حــتــى بموجب  غــيــر  توقيفاً 
الــقــوانــن الــفــاشــيــة، إذ كـــان حــيــنــذاك 
ــتــــالــــي  ــالــ عـــــضـــــواً فــــــي الــــــبــــــرلمــــــان، وبــ
البرلمانية  الحصانة  بامتياز  يتمتع 
ــاز  ــيـ ــتـ ــذا الامـ ــ  هــ

ّ
ــن ــكــ مــــن الاعــــتــــقــــال. لــ

سُــحــب منه مــن قبل أعــضــاء البرلمان 
الــشــيــوعــيــن والاشـــتـــراكـــيـــن الـــذيـــن 
ــكّـــلـــوا المـــعـــارضـــة احـــتـــجـــاجـــا عــلــى  شـ
ماتيوتي.  الاشــتــراكــي  الــنــائــب  مقتل 
 القانون الذي صادق على سحب 

ّ
لكن

ر مِــن مجلس  الامــتــيــاز الــبــرلمــانــي، مُـــرِّ
الثاني، أي في  الــنــواب في 9 تشرين 
الــــيــــوم الـــتـــالـــي لإلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
غــرامــشــي. فــي الــبــدايــة، كــان محتجزاً 
رسل إلى سجن جزيرة 

ُ
في روما، ثم أ

أوســـتـــيـــكـــا، قــبــالــة ســـواحـــل صــقــلــيــة، 
حيث مكث قرابة العام، قبل نقله إلى 
ميلانو، حيث تم استجوابه من قبل 

الـــذي شــكّــل قضية  التحقيق  قــاضــي 
 صــوريــة 

ً
الادعــــــــاء، لـــيـــواجـــه مــحــكــمــة

، وسيئة السمعة. يومها، قال 
ً
خاصة

المــدعــي الــعــام: »علينا أن نــوقــف هذا 
الدماغ عن العمل لمدة عشرين عاماً«. 
حُـــكـــم عــلــى غـــرامـــشـــي بــالــســجــن لمــدة 
عشرين عاماً وأربعة أشهر وخمسة 
أيـــــام. وفــــي 8 تــمــوز )يـــولـــيـــو( 1928، 
إلــى سجن  الطويلة  الرحلة  إلــى  قل 

ُ
ن

تورينو في جنوب إيطاليا.
ــن ســجــن  ــــرة مــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــلـ ــرحـ بــــــدأت المـ
 ،1933 )مـــــــارس(  آذار  فـــي  غـــرامـــشـــي 
عندما تمّ فحصه والتأكد مِن تدهور 
حـــالـــتـــه الـــصـــحـــيـــة، لــــيُــــغــــادر ســجــن 
تــوريــنــو إلـــى عــيــادة كــوســومــانــو في 
 يــخــضــع لــظــروف 

ّ
ــل فــورمــيــا، لــكــنــه ظـ

آب  فــي  والمــراقــبــة.  للاحتجاز  عقابية 
)أغسطس( 1935، سُمح له بالانتقال 
إلى عيادة في روما، حيث كان يعاني 
مـــن اعـــتـــال صــحــتــه الــشــديــد بسبب 
سنوات السجن. وفي الأشهر الأخيرة 
 غـــرامـــشـــي زوجــتــه 

ّ
مـــن حـــيـــاتـــه، حــــث

ــن روســـيـــا  عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــالـــرحـــلـــة مــ
إلـــى إيــطــالــيــا. كــمــا نــظــر فــي إمكانية 
الرغم من  العودة إلى سردينيا على 
أن غــرامــشــي وافـــق فــي الــنــهــايــة على 
تــقــديــم طــلــب لــلــســمــاح لـــه بــالــذهــاب 

السوفياتي،  الاتــحــاد  فــي  المنفى  إلــى 
لــيــكــون مـــع عــائــلــتــه وبــســبــب حــالــتــه 
الــصــحــيــة الـــخـــطـــيـــرة. تـــمّـــت صــيــاغــة 
هـــذا الــطــلــب مــن قــبــل صــديــقــه بييرو 
سيرافا، لكن لم يتم تقديمه لأن الموت 
سبقه نتيجة إصابته بسكتة دماغية 

في 27 نيسان )أبريل( 1937.

ية
ّ

* انعكاسات متشظ

ــر غـــرامـــشـــي  ــ ــاتــ ــ ــــوات بـــقـــيـــت دفــ ــنـ ــ ــــسـ لـ
السجن  من  استردّتها  حتى  مُختفية 
شـــقـــيـــقـــة زوجــــــتــــــه تــــاتــــيــــانــــا شــخــت 
السوفياتي،  الاتــحــاد  إلــى  وأرســلــتــهــا 
وبــقــيــت فـــي أرشـــيـــف مــوســكــو لــغــايــة 
إعادتها إلى إيطاليا مع نهاية الحرب 
شرت أقسام كبيرة 

ُ
العالمية الثانية. ون

ــن الــــدفــــاتــــر لـــلـــمـــرة الأولــــــــى بــالــلــغــة  مــ
الإيطالية بين عامي 1948 و1951، في 

المحاولة  هــذه  العالمي.  المستوى  على 
لتحليل طبيعة تلك الحقبة التاريخية 
ونــقــاطــهــا الــحــاســمــة، هـــي فـــي الــوقــت 
نــفــســه اســتــكــشــاف لــشــكــل جـــديـــد من 
المــعــرفــة الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة 
المناسبة لتلك الحقبة، رافضة أشكال 
الـــعـــمـــل والـــتـــحـــلـــيـــل الـــســـيـــاســـي الــتــي 
لا تــؤثــر عــلــى المــجــتــمــع الــحــديــث. في 
السياسي  الفهم  هــذا  يعتمد  المــقــابــل، 
الــجــديــد، مــن مــنــظــور غــرامــشــي، على 
بتطوير  العاملة  الطبقة  حــركــة  قــيــام 
فلسفة  المستقلة.  السياسية  فلسفتها 
بالمعنى الأوســع، تشمل أفكار الإرادة 
على  إليها  ويُنظر  الإبــداعــي،  والعمل 
أنـــهـــا شــــرط ضــــــروري لأي مــجــمــوعــة 
تـــابـــعـــة لـــتـــصـــبـــح بـــــدورهـــــا مــهــيــمــنــة 

وقائدة. 
الأفــــــكــــــار الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي طــــوّرهــــا 
ــن«  ــجــ ــســ غـــــرامـــــشـــــي فـــــــي »دفــــــــاتــــــــر الــ
الخاصة به مُهمّة لتطوير فهم الحقبة 
والسياسة  بها،  الخاصة  التاريخية 
ــبــــة لــــهــــا. ولـــيـــس  ــنــــاســ والـــفـــلـــســـفـــة المــ
ــذا المـــســـعـــى يــتــطــلــب  ــ  هـ

ّ
مــســتــغــربــا أن

مختلفة.  ولغة  جديدة،  سياسية  لغة 
ــر الــســجــن« معجماً  ــاتـ ــلــت »دفـ

ّ
لــــذا مــث

ســيــاســيــا لــلــمــصــطــلــحــات والمــفــاهــيــم 
ــن خـــالـــهـــا الــتــعــبــيــر  ــ الــــتــــي يـــمـــكـــن مـ

ــة الـــجـــديـــدة  ــيـ ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــرفــ ــعــ ــن المــ ــ عـ
المقابلة  الــســيــاســيــة  والاســتــراتــيــجــيــة 

وتحليلها.
ــيــــم لــم  ــفــــاهــ ــم المــ ــعـــظـ فـــــي الـــــــواقـــــــع، مـ
خدمت 

ُ
است بــل  غرامشي،  يخترعها 

السابقة،  السياسية  الــنــظــريــات  فــي 
ــانـــت مــاركــســيــة أم لا. هــذا  ــواء أكـ ــ سـ
يــنــطــبــق عــلــى »المـــفـــهـــوم الــرئــيــســي« 
للهيمنة والمجتمع المدني، وبالطبع 
مفهوم الدولة، أو الفكرة الهيغلية عن 
الحالات،  الأخلاقية. في هذه  الدولة 
مألوفة  غرامشي مصطلحات  يأخذ 
والاجتماعية،  السياسية  للنظرية 
ــا وتـــعـــريـــفـــا  ــدامــ ــتــــخــ ويـــعـــطـــيـــهـــا اســ
جـــــديـــــديـــــن، ويــــمــــلــــؤهــــا بـــمـــحـــتـــوى 
مــخــتــلــف، ويــســتــخــدم لــغــة سياسية 
قديمة بطرق مبتكرة جذرياً. ينطبق 
ذلــــك عــلــى المــصــطــلــحــات الــرئــيــســيــة 
ــــي تــحــلــيــل  الأخـــــــــرى المـــســـتـــخـــدمـــة فـ
ــورة الــســلــبــيــة،  ــثــ الـــســـيـــاســـة، مـــثـــل الــ
ــة،  ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ ــة الأمــــيــــركــــيــــة والـ ــ ــزعـ ــ ــنـ ــ والـ
ــه الـــخـــاص،  ــتـــراعـ ومــــا يـــبـــدو أنــــه اخـ
ــقـــابـــل حـــرب  ــواقـــــف مـ ــــرب المـــ ــثـــل حــ مـ
الــحــركــة أو حـــرب المـــنـــاورة، لوصف 
الاستراتيجية  مــن  مختلفة  أشــكــال 

السياسية. 
ترتبط ابتكارات غرامشي المفاهيمية 

استخدم مصطلح الثورة السلبية 

للإشارة إلى محاولات احتواء الضغط 

ف مع الحداثة 
ّ

الشعبي والتكي

من دون تحدي هيمنة الجماعات 

الحاكمة 

ز »دفاتر السجن« على دور 
ّ

ترك

المثقفين والحزب السياسي 

بوصفهم الوكلاء الرئيسيين لتحول 

الوعي والإيديولوجيا

ات  الفكر السياسي في القرن العشرينملف
ّ

ب إحدى كلاسيكي
ّ

»منشورات الجمل« تعر

ــرى بـــإعـــادة صــيــاغــتــه الــجــذريــة  الأخــ
اســتــخــدامــه  لــلــمــاركــســيــة، ولا سيما 
لمصطلح »فلسفة الممارسة« للإشارة 
إلـــى المــاركــســيــة، وهـــو مــصــطــلــح ذو 
أهـــمـــيـــة حـــاســـمـــة لــنــهــجــه بــالــكــامــل 
ــم يــتــم  ــي الـــســـيـــاســـة والـــفـــلـــســـفـــة. لــ فــ
المــصــطــلــح كوسيلة  اســـتـــخـــدام هــــذا 
ــب لــفــت انــتــبــاه الــرقــيــب الـــذي 

ّ
لــتــجــن

ربما أثيرت شكوكه باستخدام كلمة 
 

ّ
»الماركسية«. إنه مصطلح جاء ليحل

محل »المادية التاريخية« في سياق 
ــر، ويـــقـــتـــرح الــطــريــقــة  ــاتـ ــدفـ كــتــابــة الـ
الـــتـــي ذهـــبـــت بــهــا نــســخــة غــرامــشــي 
ــــى مــــا هــــو أبـــعـــد مــن  لــلــمــاركــســيــة إلـ
الحتمية الاقتصادية التي اتخذتها 
 -  1889( الثانية  الأممية  الماركسية 
اللينينية  الماركسية  وبالمثل   )1914
الأرثــوذكــســي  الشيوعي  شكلها  فــي 

أو الأممية الثالثة.
 »دفاتر السجن« تهدف 

ّ
أن هذا يعني 

ــلـــم الـــســـيـــاســـة بــشــكــل  إلـــــى تـــطـــويـــر عـ
السياسي  العمل  واستكشاف  كــامــل، 
ــه عـــلـــى أنــــــه مـــجـــال  ــيــ الــــــــذي يُـــنـــظـــر إلــ
ــي لــلــعــمــل الـــبـــشـــري لا تـــحـــدده  ــداعــ إبــ
الـــعـــوامـــل الاقــتــصــاديــة بــشــكــل صـــارم 
فــوري. ولهذا نقد غرامشي بشكل  أو 
ــتــــصــــادويــــة«، وفـــكـــرة أن  مُــكــثــف »الاقــ
ــدّد بشكل  الـــقـــاعـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة تـــحـ
مــبــاشــر الــبــنــيــة الــفــوقــيــة الــســيــاســيــة 
الـــواقـــع بينما  والإيـــديـــولـــوجـــيـــة. فـــي 
ــص مــاركــس 

ّ
أخـــذ بــشــكــل مــتــكــرر مــلــخ

كنقطة  لمذهبه  والكلاسيكي  الشهير 
انطلاق له في مقدمة عــام 1859 لنقد 
غرامشي  رفض  السياسي،  الاقتصاد 
ــتــــعــــارة المــعــمــاريــة«  مـــا يــســمّــى »الاســ
لــلــقــاعــدة والــبــنــيــة الــفــوقــيــة، مستبدلًا 
ذلــــك الــثــنــائــي بــفــكــرة جـــديـــدة تــمــامــا 
»الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة«. تــركّــز »دفــاتــر  لـــ
والــحــزب  المثقفين  دور  على  الــســجــن« 
الـــســـيـــاســـي )الـــــــذي يُـــنـــظـــر إلـــيـــه عــلــى 
ــه »الأمـــــيـــــر الــــحــــديــــث«( بــوصــفــهــم  ــ أنــ
الــــوكــــاء الــرئــيــســيــن لــتــحــول الــوعــي 
ــا. يُـــنـــظـــر إلــــــى هـــذا  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ والإيـ
ــه ضــروري لأي تجمع 

ّ
التحول على أن

حالة  على  للتغلب  يسعى  اجتماعي 
بمعنى  الــفــكــريــة،  والــتــبــعــيــة  التبعية 

آخر بهدف تحقيق الهيمنة. 
ــر الـــســـجـــن« أحـــيـــانـــا  ــ ــاتـ ــ تـــنـــاولـــت »دفـ
ـــرة مــوجــة 

ّ
بــطــريــقــة تــلــمــيــحــيــة ومـــشـــف

الإضــــرابــــات ومـــصـــادرة المــصــانــع في 
إيــطــالــيــا فــي ســنــوات مــا بــعــد الــحــرب 
ــا تـــاه  ــ ــل الـــيـــســـار ومـ مـــبـــاشـــرة، وفـــشـ
ــأمــــات في  مـــن صـــعـــود الـــفـــاشـــيـــة، وتــ
كمنظمتين  والـــفـــاشـــيـــة  الــســتــالــيــنــيــة 
وانــتــقــاد  واجــتــمــاعــيــتــن،  سياسيتين 
ــتـــي اتــبــعــتــهــا  الـــســـيـــاســـة الـــخـــاطـــئـــة الـ
عام  بعد  العالمية  الشيوعية  الــحــركــة 
أو  الثالثة  بالفترة  يسمى  )مــا   1929

التي  الطبقية  السياسة  ضــد  الطبقة 
للرأسمالية  الوشيك  الانهيار  أعلنت 
ــة لـــــــأزمـــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة(؛  ــجــ ــيــ ــتــ نــ
للإنتاج  الجديدة  الأساليب  وطبيعة 
إنشاء  ومحاولة  الضخم،  الرأسمالي 
الاتحاد  فــي  جديدين  ومجتمع  دولــة 

السوفياتي.
قدّم غرامشي فكره في سياق منظور 
تــاريــخــي واســـع الــنــطــاق، مــع إشـــارات 
الإيطالي  للتاريخ  الكامل  المسار  إلــى 
والأوروبــــــــــــــــــــي، مــــــن الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 

العصور  كوميونات  عبر  الــرومــانــيــة 
الــوســطــى ومــقــارنــات عــصــر النهضة 
والإصـــــــــاح، مــــع مـــنـــاقـــشـــات مــوسّــعــة 
ــة الاســـــتـــــقـــــال الـــوطـــنـــي  ــ ــركـ ــ حـــــــول حـ
الإيــــطــــالــــيــــة، وهـــــي نــفــســهــا مــرتــبــطــة 
ــكـــار المــنــبــثــقــة عـــن الــثــورة  بــتــطــور الأفـ
التحليل  مــن هــذا  الفرنسية. والــهــدف 
طبيعة  فهم  مكثف:  بشكل  السياسي 
المــجــتــمــع المـــعـــاصـــر واســــتــــخــــدام هـــذا 
استراتيجية سياسية  لتطوير  الفهم 
يمكن أن تكون مناسبة لذلك المجتمع، 
التي  السياسي  العمل  أنماط  ورفــض 
القريب  الماضي  الهزيمة في  إلــى  أدّت 
وفــشــلــت فـــي اســتــيــعــاب الــخــصــائــص 

دة للعصر الحديث. 
ّ
المميزة والمعق

ومــــــــــــن أجــــــــــــل الـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر عـــــــــن هــــــذه 
الــجــديــدة،  السياسية  الاســتــراتــيــجــيــة 
مفردات  استخدام  الضروري  من  كان 
مختلفة. هــذا مــا طـــوّره غــرامــشــي من 
ــفـــحـــات »دفـــــاتـــــر الـــســـجـــن«،  ــــال صـ خــ
ــراه عـــوائـــق وعــقــبــات  ــ ــيــا عــمــا يـ

ّ
مــتــخــل

أمـــام رؤيـــة واضــحــة لــلــواقــع المعاصر. 
تكشف الدفاتر رفضاً واضحاً للنسخ 
ــة  ــيـ ــاركـــسـ ــة مـــــن المـ ــ ــجّـ ــ ــفـ ــ المــــبــــسّــــطــــة والـ
والاســتــراتــيــجــيــات الــســيــاســيــة )مــثــل 
ــة«  ــمـ ــدائـ »الــــثــــورة الـ ــة بـــــ تـــلـــك الـــخـــاصـ
لتروتسكي وفكرة الانتفاضة المباشرة 
ضــد الـــدولـــة، »حـــرب المـــنـــاورة»( التي 
يُنظر إليها على أنه عفا عليها الزمن 
التاريخية  بالحقبة  صلة  ذات  وغير 

للعالم المعاصر.
أحـــد أهـــم المــفــاهــيــم الــجــديــدة الــتــي تم 
تـــطـــويـــرهـــا فــــي الـــدفـــاتـــر هــــو مــفــهــوم 
إليها  يُنظر  التي  السلبية«،  »الــثــورة 
فــي ســيــاق تــاريــخــي واســـع عــلــى أنها 
سمة لمعظم الفترتين اللتين فتحتهما 
الفرنسية عام 1789 ومن  الثورة  أولًا 
ــى والـــثـــورة  ــ ثـــم الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ
يـــســـتـــخـــدم   .1917 عــــــــام  ــة  ــيـ ــفـ ــلـــشـ ــبـ الـ
السلبية  الـــثـــورة  غــرامــشــي مــصــطــلــح 
تحليله  ســـيـــاق  فـــي  الأول  المـــقـــام  فـــي 
لــلــحــركــة الــوطــنــيــة الإيـــطـــالـــيـــة، وهــي 
السياسي  الاستقلال  لتحقيق  حركة 
لم يخترع  الإيطالية.  والــوحــدة للأمة 
غـــرامـــشـــي المــصــطــلــح، بـــل اســتــخــدمــه 
زت هيمنة 

ّ
ــز ــ لــتــحــلــيــل الـــطـــرق الــتــي عـ

المـــجـــمـــوعـــات الــلــيــبــرالــيــة والمــعــتــدلــة، 
ووصـــلـــت إلـــى نــتــائــج شــكّــلــت طبيعة 
الــــدولــــة الإيـــطـــالـــيـــة، والمـــجـــتـــمـــع بــعــد 
ــدام مــصــطــلــح  ــتــــخــ ــم اســ ــ ــدة. وتــ ــ ــــوحــ الــ
»الــــثــــورة الــســلــبــيــة« لـــوصـــف عــصــور 
الفترة  سيما  ولا  بأكملها،  تاريخية 
ــام 1815، حــيــث رسّــخــت  الــتــي تــلــت عـ
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  الأحــــــــــزاب الـ
ــفــــكــــريــــة والـــســـيـــاســـيـــة،  هـــيـــمـــنـــتـــهـــا الــ
ــرة الــــتــــي أعــقــبــت  ــتــ ــفــ ــل فـــــي الــ ــثــ ــالمــ وبــ
الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــوريـــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
والموجة  روسيا  في  البلشفية  الثورة 
الــاحــقــة مـــن نــضــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
والنضال الطبقي في إيطاليا وأماكن 
الــســلــبــيــة مصطلح  فـــالـــثـــورة  أخــــــرى. 
يــســتــخــدمــه غـــرامـــشـــي لــــإشــــارة إلـــى 
مـــحـــاولات احـــتـــواء الــضــغــط الشعبي 
والتكيّف مع الحداثة من دون تحدي 
هــيــمــنــة الــجــمــاعــات الــحــاكــمــة بشكل 
أســــــاســــــي. ويــــســــمّــــي غــــرامــــشــــي هــــذا 
ــرى الــفــاشــيــة  »الـــثـــورة بـــا ثـــــورة«، ويــ
للثورة  كأمثلة  والــفــرديــة  والأميركية 

السلبية بطريقتهما المختلفة. 
من الناحية التاريخية، رأى غرامشي 
الثورة السلبية على أنها تميّز »الفترة 
الــتــي أعــقــبــت ســقــوط نــابــلــيــون، وتلك 
الـــتـــي أعــقــبــت حــــرب الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولـــى )1914 – 1918( والــتــي يعتبر 
بأنها تشكل استراحة حاسمة فتحت 
حقبة تاريخية جديدة. مع ذلك، يدرك 
الجميع أن سلسلة كاملة من الأسئلة 
الــتــي تــراكــمــت بشكل فـــردي قــبــل عــام 

تعديل  بت 
ّ
تطل »كومة«،  1914 شكّلت 

الــهــيــكــل الـــعـــام لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. 
كاملة  بمجموعة  غرامشي  يستشهد 
الفترة،  هــذه  تميز  التي  المشكلات  من 
ويــصــنــفــهــا عــلــى أنـــهـــا: »الــبــرلمــانــيــة، 
والديمقراطية،  الصناعي،  والتنظيم 
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة...«. مـــا جــعــل المـــوضـــوع 
»دفاتر السجن« هو كيف  لـ الأساسي 
الجديدة«  الاجتماعية  »للقوة  يمكن 
أن تضع حداً للثورة السلبية وتحقق 
 أو نــشــطــة. 

ً
 كــامــلــة

ً
الــعــكــس، أي ثـــــورة

هـــــذه الــــقــــوة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــجـــديـــدة 
العاملة  والطبقة  الجماهير  قــوة  هي 
والـــــفـــــاحـــــن، بـــشـــكـــل عــــــام جــمــاهــيــر 
ينطوي  الــتــي  الخاضعة  المجموعات 
تــحــررهــا الــثــقــافــي والــســيــاســي على 

تحول جذري.
لذا ينبغي النظر إلى »دفاتر السجن« 
مكتوبة  طموحة،  محاولة  أنــهــا  على 
ــدة الـــتـــقـــيـــيـــد فــي  ــ ــديــ ــ ــي ظـــــــــروف شــ ــ فــ
الحديث،  العالم  لفهم  السجن،  زنزانة 
ــيـــاســـي بــعــد  ــمـــل الـــسـ أي ظـــــــروف الـــعـ
ــــول الــفــاشــيــة إلــــى الــســلــطــة، أولًا  وصـ
فـــي إيــطــالــيــا عــــام 1922 ولاحـــقـــا في 
ألمانيا عام 1933. في ذلك الوقت، كان 
غرامشي في السجن بالفعل لمدة سبع 
المفاهيمي  الجهاز  من خلال  سنوات. 
الجديد المنتشر في الدفاتر )حتى لو 
كـــان يــســتــخــدم مــصــطــلــحــات مــألــوفــة، 
ولــكــن مــع مــعــانٍ مختلفة ومــبــتــكــرة(، 
فـــإن الــهــدف هــو شـــرح مــيــزات حــداثــة 
ــكـــال من  ــم أشـ ــ ــقـــرن الــعــشــريــن، ورسـ الـ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة تــمــكّــن  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الإسـ
من  الآن  حتى  الخاضعة  المجموعات 
تحقيق الهيمنة، وهو شكل من أشكال 
الـــقـــيـــادة الــفــكــريــة والــســيــاســيــة الــتــي 
تثقف وتحوّل أعضاء تلك الجماعات 

إلى »قوة اجتماعية جديدة«.
ــرامـــشـــي إلـــــى طــريــق  هـــكـــذا يــســعــى غـ
ــــورات  ــثـ ــ ــتــــجــــاوز الـ ــا. يــ ــ ــدمـ ــ لـــلـــمـــضـــي قـ
ــلـــفـــاشـــيـــة والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة،  ــلـــبـــيـــة لـ الـــسـ
وفــــي الـــواقـــع مـــا يــســمــيــه »الأمــيــركــيــة 
والــــفــــرديــــة«، أي مـــحـــاولـــة اســـتـــخـــدام 
بالجملة  للإنتاج  الحديثة  الــوســائــل 
الــــعــــاقــــات  ــكـــل  ــيـ هـ تـــغـــيـــيـــر  مـــــن دون 
الطبقية. من الناحية الفلسفية وكذلك 
غرامشي،  إلــى  وبالنسبة  السياسية، 
لا يمكن الفصل بين الاثنتين. بالنسبة 
ــة، أو »فــلــســفــة  ــيــ ــإن المــــاركــــســ ــ إلــــيــــه، فــ
المـــمـــارســـة« هـــي »الــفــلــســفــة ســيــاســة، 
وهــذا  فلسفة«.  أيــضــا  هــي  والسياسة 
يعني منظوراً يرفض أشكال الحتمية 
الــتــي تـــرى الــعــمــل الــســيــاســي مــحــدداً 
بشكل مباشر ومبسّط من قبل البنية 
ل حجته 

ّ
تتمث للمجتمع.  الاقتصادية 

الأســـاســـيـــة فـــي »دفـــاتـــر الــســجــن« في 
من  يمكن  التي  العملية  في  التحقيق 
تتشكل  إرادة جماعية  خلالها ظهور 
مــن قــبــل مــجــمــوعــات خــاضــعــة تهدف 
إلــى تغيير ظــروف وضعها. على حد 
تــعــبــيــر غـــرامـــشـــي، عــلــيــنــا أن نــتــحــرى 
الجماعية«.  الإرادة  تــكــويــن  »مشكلة 
لمــا تعنيه  النقدي  التحليل  ومــن أجــل 
ــشــكــلــة، مِـــن الـــضـــروري إجـــراء 

ُ
هـــذه الم

الإرادة  تــشــكّــل  لكيفية  دقــيــقــة  ــة  دراســ
الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــدائــــمــــة، وكــــيــــف تــحــدد 
محددة  نهايات  لنفسها  الإرادة  هــذه 
قصيرة وطويلة المدى، أي مسار عمل 

جماعي. 
ــذلـــك، تــفــتــح »دفــــاتــــر الـــســـجـــن« عــالمــا  لـ
فــكــريــا مـــع أفـــكـــار جـــديـــدة جـــذريـــة، تم 
تــطــويــرهــا كـــــــأدوات لــفــهــم الــســيــاســة 
والمجتمع في القرن العشرين، مفاهيم 
ضـــروريـــة أيـــضـــا لــفــهــم الــعــصــر الـــذي 
الفكري  العالم  اليوم. هذا  فيه  نعيش 
الـــجـــديـــد، والمـــفـــاهـــيـــم المـــصـــاحـــبـــة لـــه، 
من  انطلاقه  نقطة  بالتأكيد  يستلهم 

الماركسية.

في كتاباته 

 
ّ

الباكرة، ذكر أن

»الديمقراطية 

أسوأ عدو لنا«، 

ها حاولت 
ّ
لأن

تهدئة أو 

تخفيف حدة 

أفكار الصراع 

الطبقي

ي(
ّ
)تصوير ماركو بوريل
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آلاء شمس الدين *

ــتُ إلـــى  ــ ــلـ ــ ــريــــق طــــويــــل جــــــــداً. وصـ ــطــ الــ
ــق فـــي وادي 

ّ
مــنــتــصــف مــســيــر الــتــســل

المــخــتــارة فــي الــشــوف، وشــعــرتُ أنني 
ــت، وأنــــنــــي أحــــتــــاج إلــــــى طــاقــة  ــكــ ــهــ نــ

ُ
أ

 
ً
تدفعني إلى نهاية المسير. كنتُ عالقة

هــنــا، لا أنــا مــع المتقدّمين فــي الطريق 
ــا مـــع المــتــأخــريــن عـــن الـــوصـــول  ولا أنــ
إلــيــهــا. جــلــســتُ عــلــى الأرض مــن شــدّة 
الإنــــهــــاك. مــــــددتُ قـــدمـــيّ عــلــى الـــتـــراب 
ــارد الـــرطـــب وأســـنـــدتُ ظــهــري إلــى  ــبـ الـ
حــجــر كــبــيــر بــالــقــرب مــن ضــفــة الــنــهــر. 
ــاة فـــي المسير  كـــان يــهــدر بـــقـــوّة والمـــشـ
يـــتـــقـــدّمـــون، يـــنـــظـــرون إلـــيـــه ويــكــمــلــون 
أقدامهم، وخطواتهم،  رأيــت  مسيرهم. 
يــمــشــون، يــحــفــون أحــذيــتــهــم بــالــطــن، 
ــا جــالــســة مــنــهــكــة لا قـــوة لـــي على  وأنــ

التقدّم.
لـــطـــالمـــا شــــعــــرت، مـــنـــذ صــــغــــري، أنــنــي 
ــاء. كــنــتُ  ــ ــيـ ــ عـــالـــقـــة فــــي مــنــتــصــف الأشـ
ومنافسة  الــدراســة  في  التفوّق  ى 

ّ
أتمن

الطلاب المتفوّقين، أن أكون معهم، في 
ــتــهــم، ولــكــنــنــي لــم أنــجــح يــومــا في 

ّ
شــل

الــحــصــول عــلــى مــركــز بــيــنــهــم. فمادتا 
الـــريـــاضـــيـــات والـــفـــيـــزيـــاء كــانــتــا كــهــذا 
المــســيــر الــطــويــل والـــوعـــر، تــســتــنــزفــان 
جهودي في الدراسة، وبعد كل الجهد 
المبذول لتعلمهما لا أحصل على أكثر 
مــن درجـــة 13 مــن 20، درجـــة معتدلة، 
فلا أنا مع المتفوّقين ولا من الراسبين. 
الناجحين،  المنتصف مع  في  فقط  أنــا 
ــفــــون بـــــهـــــذه الــــــدرجــــــات  ــتــ ــكــ الــــــذيــــــن يــ

وديع سعادة *

الآخرون  فيما  إلى سركون بولص: 
ــــون يـــبـــحـــثـــون عــــن مـــدنـــهـــم،  ــزالـ ــ لا يـ
ــــن«  ــــى مــديــنــتــك »أيـ ــــت إلـ ــلــــتَ أنـ وصــ

واسترحت.
 كتابك، 

ُ
إلى بسام حجار: كان الرمل

ه بسرعة، ونمت.
َ
قرأت

نسي الحاج: لن.. وأبداً.
ُ
إلى أ

العربي  أحمد  خليفة:  مارسيل  إلى 
يا مارسيل، صار أحمد الغربي.

الطريق هي  الــديــن:  إلــى غسان علم 
ــازفـــن عــلــيــهــا  ــعـ المـــوســـيـــقـــى، لـــكـــن الـ

نشاز.
أحلامنا  كل  كينغ:  لوثر  مارتن  إلى 

يا مارتن كانت أوهاماً.
إلى أدونيس: مفرد بصيغة الجمع؟ 
أنا لا أرى غير جمع بصيغة المفرد.

إلـــى عــيــســى مــخــلــوف: الــرســائــل لم 
تعد تصل يا صديقي.

إلـــى ديــفــيــد مــعــلــوف: لـــم تــعــد بــابــل 
تلك المدينة. العالم كله صار بابل.

**
كمال أخلاقي  

1- مدينة الأسف الكبير

البَحر محطماً كأحلام  رأيـــتُ  أســفــي  فــي 
العشاق

رأيتُ الرمل منهوباً
 العائداتِ

َ
في شاحناتٍ تقتل النسوة

فجراً من معامل تصبير السردين
 تحلم بالأوكسجين

ً
رأيت طفلة

ــاة الـــتـــي يــكــنــســهــا  ــيـ بــحــصــتــهــا فــــي الـــحـ
مصنع الكبريت

في أسفي رأيت السفن في الميناء تبكي
 من 

ٌ
ــهُــم كـــفـــن

ُّ
والـــصـــيـــاديـــن يــمــوتــون يــلــف

ضباب
رأيت قصر البحر صار قصراً للخراب     

البرتغال  ونــحــارب  كــالمــلــوك  ندخله  كنا 
بقطعة

خبز ونسبح من حجر إلى حجر
صار قصراً للخراب

أسفي مدينة لا تصلح إلا لشيء واحد
الأسف.. الأسف.. الأسف

2- سيرة الغياب

هو ذا الغياب
هي ذي يقظة الظلال كلها

في عتمة الباطن يمتد كجذر أركانة             
ليثقب الأرض

وفي لحظة سامية كالفجر
يرخي أغصانه

 لتشتعل الأشجار
وتضاء الغابة

3- ولادة

كل صباح يكتب قصيدة
يطوي الورقة التي تحمل قلبه

يضعها في زجاجة نبيذ ويلقي بها
في البحر

الشعر  مــرت وهــو يسكب  سنون طويلة 
والنبيذ               

حتى توقف النبض
في ذلك اليوم المعطر بالمناداة

اِحمر وجه البحر
أمطرت غيمة

سمع لحن طائر غريب
تفتقت وردة في حقل نور

أعلن سراً تحت سماء أخرى
بأن شاعراً ما قد ولد

4- تعريفات غير ملزمة

الأطفال كتب مقدسة
الكبار ترجمات ضعيفة

الحزن شريك في جريمة كاملة
الفرح شاهد زور

العنف ضريبة قديمة نسددها بالأقساط
الــحــرب جــدولــة ديــن فــي كــنــاش محاسب 

متدرب
الحب مدخن يحلم بسيجارة لا تنفد

ــان يــفــي بــالــغــرض ولــــو في  ــ الــجــنــس دخـ
زنزانة

الله حقيقة كم آلمت عقول الفلاسفة
الرسل مكلفون بتخفيف الألم

وبتأكيد الحقيقة بأصوات مبحوحة

5- الأطفال

ستأتي القيامة
قد تكون أتت ونحن نيام

آه كم حاول الأطفال إيقاظنا
وحدهم أدركوا بالفطرة
أن الأرض تفور            

وأن الموج يعلو        
وأن السماء تنتحب        
وأن الوقت قد نفد         

لكن
متى أنصتنا لتلك المناداة؟

6- السؤال

اللون لا يعود
اسألوا الرسام
الكلمة لا تعود
اسألوا الشاعر

الفكرة لا تعود
اسألوا الفيلسوف

الموجة لا تعود
اسألوا البحار

اللحن لا يعود
اسألوا العازف

الحب لا يعود
اسألوا العاشق

الوطن لا يعود
اسألوا اللاجئ

العرش لا يعود
اسألوا الملك

اللحظة لا تعود
اسألوا الشيخ

الحياة لا تعود
اسألوا الميت

الأهم هو أن لا تكفوا عن السؤال
السؤال هو سبب وجودنا ومنتهاه

7- صمت

هذا مريض يتعافى
وهذا صوت ارتطام المطر بالزجاج
لأجلهما معاً أرفع قبعتي              

وألوذ بالصمت                        

8- تعب

تعبت الكلمات التي كانت تصنع الجمل
تعبت الجمل التي كانت تصنع الكلمات
في الحلق بقايا حروف تتهجى صمتها

فـــي الـــطـــريـــق إلــــى المــعــنــى الـــــذي مـــا عــاد 
يصلح طريقاً

رجل مقعد ينتظر الفجر
في فمه أغنية

عاهرة تنتظر زبائنها المتعبين
في الجهة الأخرى من الغواية

والــلــحــظــة الـــتـــي تـــرمـــم بــنــظــرتــهــا عــبــور 
طائر إلى عشه

التي تنتظر نازحين  النظرة  هي نفسها 
جدداً

من ضفاف قديمة
في الحلق مياه وفية للحلق تطلب ظلها

ولا تترجى غير ذلك

9- فقط لتحيا أنت

نسيت أن أخبرك أيها الشعر
جوربي مثقوب

جيبي فارغ
طفلتي الصغيرة تعاني الربو

يداي مشققتان ولا تصلحان للكتابة
طحن الشعير هو أرقى عمل صادفته في 

حياتي
حياتي التي لا تعنيك أيها الحقير

أيــــهــــا المــــفــــلــــس الــــــــذي يـــــرتـــــاد المــــواخــــيــــر 
ويتغذى على الآهات

اسمعني أيها المرعب ولو مرة واحدة
لقد نزعت مني أجمل لحظات العمر

ورميتني في أقرب حاوية لإعادة تدوير 
الورق

رميتني فقط لتحيا أنت

* مقتطفات من ديوان صدر حديثاً بالعنوان 
نفسه عن »دار النهضة العربية«/ بيروت.

** آسفي/ المغرب

ويــــشــــكــــرون الـــلـــه عـــلـــى نـــجـــاحـــهـــم فــي 
إنجازنا   

َّ
وكأن والفيزياء،  الرياضيات 

الــدراســي من  العام  أن ننهي  السنوي 
دون الرسوب في هاتين المادتين. حتى 
بطاقة العلامات في نهاية العام كانت 
أنني  تعرّفني، تحدّد لي منذ صغري 
فــي درجــة »الــوَسَــط« مــع هــؤلاء الذين 
لـــن يــكــمــلــوا المــســيــر إلــــى نــهــايــتــه، لن 
المتقدّمين ولا  زمـــرة  مــن  يــومــا  يكونوا 

من الراسبين المتأخرين.
فــي صــف الــبــكــالــوريــا، درســـت منهاج 
الامـــتـــحـــان الـــرســـمـــي ثــــاث مــــــرّات في 
شهرين لأحصل على درجة المتفوّقين، 
لكنني بقيت في منطقتي. كنتُ أحتاج 
إلــى خمس علامات إضافيّة لأتخطى 
درجــــة »الــــوَسَــــط« وأنــتــقــل إلـــى درجـــة 
ــيّـــد«. وكـــأنـــه قــــدري أن أكــــون في  »الـــجـ

منطقة متوسطة دائماً.
ــبــعــت بــأحــرف 

ُ
ــوَسَــــط هــــذه ط ــة الــ ــ درجـ

ــفـــل شــــهــــادة الــبــكــالــوريــا  صـــغـــيـــرة أسـ
بالقرب من العلامة النهائية، كالختم 
الذي يصدّق حكماً بالإعدام.  النهائي 
ــة حـــــدّدت لـــي الــتــخــصّــص  هــــذه الـــدرجـ
الجامعي، فروع الآداب جميعها وعليّ 
أن أختار بين أن أكون معلمة لغة عربيّة 
اختصاصيّة  أكـــون  أن  أو  أجــنــبــيّــة  أو 
أو  ــة  ــ ــيّ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ ــة  ــلــ ــامــ عــ أو  نـــفـــســـيّـــة 
تعيدني  اختصاصات  كلها  مترجمة، 
الوسطى  طبقتي  إلـــى  منطقتي،  إلـــى 
والجامعة  ولادتـــي.  منذ  أعيش  حيث 
ــدة،  ــيـ ــي فـــرصـــتـــي الـــوحـ الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة هــ
فأنا ابنة بين خمسة أولاد لأبٍ يعمل 
موظفاً في الدولة، لا فرصة لي لدخول 

ة. الجامعات الخاصَّ
مــتــرجــمــة، تــخــصّــص اخــتــرتــه مــن بين 
كل الخيارات المتاحة أمامي، فأنا أحبّ 
اســمــي على  يُــطــبَــع  أن  وأحـــلـــم  الأدب، 
رواية بترجمتي. كنت أؤمن بالأشياء 
المستحيلة! ظننت أنني اخترت أفضل 
خيار من المتاح أمامي، لم أكن أعلم أن 
الــقــدر، ولا فــرق يحدثه  لا شــيء يغيّر 
الـــتـــخـــصّـــص الـــجـــامـــعـــي فــــي المــنــطــقــة 
الوسطى، فالحصول على وظيفة بعد 
، حــتــى صــارت 

ً
الــتــخــرّج لــم يــكــن ســهــا

بــأي شــروط  تختارني  الــتــي  الوظيفة 
تفرضها عليّ هي الإنجاز.

كــان عــلــيّ الــنــهــوض، لأنــنــي صــرت مع 
التي خرجت  المتأخرين في المجموعة 
مــعــهــا إلــــى الــتــســلــق. وقـــفـــت مــســتــنــدة 
إلــــى الـــصـــخـــرة الـــرطـــبـــة، شـــعـــرت بــألــم 

ــلـــغ الـــثـــاثـــن بــعــد،  ــيّ. لــــم أبـ ــتـ ــبـ فــــي ركـ
 صاحبني 

ٌ
ومــشــكــلــة مــفــاصــلــي مـــرض

مــنــذ الــطــفــولــة. أذكــــر طــبــيــب المــفــاصــل 
إلــيــه.  الـــذي اصطحبتني أمـــي  الأخــيــر 
كــنــت فــي الــصــف الــتــاســع، وقـــد عــادت 
حمل 

ُ
إليّ نوبات الروماتيزم، وصرت أ

عــلــى أيـــدي الــجــيــران وأبـــي لأصـــل إلــى 
بــاص المــدرســة، ويعود سائق الباص 
لــيــحــمــلــنــي ويــصــعــد بـــي إلــــى الــصــف. 
ذهبا  حتى  بـــوالـــديّ،  السبل  انقطعت 
إلــى أمهر طبيب سمعا عنه. أذكر  بي 
جسده الضخم الكبير ووجهه الأسمر 
البشوش وصوته الهادئ، وهو يخبر 
والـــدتـــي أنــنــي لا أعـــانـــي الــرومــاتــيــزم 

وفحوصاتي نظيفة! 
كتير  خايفة  خايفة،  »بنتك  لها:  قــال   
لــــدرجــــة مــــش عــــم تــــقــــدر تـــمـــشـــي عــلــى 

إلـــــى ألـــــن غـــيـــنـــســـبـــرغ: هــــل تــســمــع؟ 
العالم كله يعوي.

إلى جاك كيرواك: لا طريق. لا تتعب 
نفسك في البحث عنها.

 في ضوء 
ٌ
إلى محمد الماغوط: حزن

الـــقـــمـــر، وفــــي ضــــوء الـــشـــمـــس، وفــي 
العتمة كذلك.

ــــان: لا بــــحــــر فــي  ــمـ ــ ــــسـ إلــــــى غــــــــادة الـ
بيروت؟ بل، لا بيروت في بيروت.

ــــش: لا ذاكـــــــرة  ــفـ ــ ــه أبـــــــو عـ ــ ــزيـ ــ إلـــــــى نـ
لــلــعــنــاصــر يـــا نـــزيـــه، ولا لأي شــيء 

ذاكرة.
لن يسمعك  ريلكه:  ماريا  راينر  إلى 
أحد إذا صرختَ يا راينر، لا الملائكة 

ولا سواها.

¶ ¶ ¶

ــة جـــغـــرافـــيـــة.  ــاحـ ــيـــس مـــسـ الــــوطــــن لـ
الأصدقاء، أمثالكم، هم الوطن.

* سيدني/لبنان

إجريها، صاير معها شي؟«. 
ــطــــت والـــــدتـــــي الأمــــــــر بـــخـــوفـــي مــن  ربــ
ــيّ،  ــــي الامــــتــــحــــان الــــرســــمــ الـــــرســـــوب فـ
ــا أخــــــــاف مــن  ــ ــا مـ ــ ــمـ ــ ــي دائـ ــنــ ــــت إنــ ــالـ ــ وقـ
شيء،  كل  ومــن  المدرسية  الامتحانات 
يأتي خوفي  التي  الأولـــى  المـــرّة  لكنها 
هكذا. كان والداي قد انفصلا في بداية 
العام الدراسي وأنا وإخوتي الخمسة 
كنا نتنقل بينهما. في الحقيقة، كنت 
خائفة بشدّة من أن لا نعيش مع ماما 

مجدداً.
 مـــــــــــرة كـــــــانـــــــت أمـــــــــــي تــــأتــــي 

ّ
فــــــــي كـــــــــــل

لاصطحابي إلــى الطبيب أفــرح لأنني 
سأراها. في كل مرّة كنت أذهب إليها 
 الأيام 

َّ
ى لو أن

ّ
في نهاية الأسبوع أتمن

لا تنتهي. لكنها كانت تنتهي، ويأتي 
ســائــق الــتــاكــســي لــيــأخــذنــي وإخــوتــي 
إلــى بيت والــــدي. فأبكي طـــوال طريق 
عن  تعجزان  قدميّ  أن  وأشعر  العودة 

الحركة.
ما زلت خائفة من كل شيء قد أواجهه، 
ومـــا زالـــت قــدمــاي تــرتــجــفــان مــن حــنٍ 
ــخــــوف مـــــــزروع فــي   الــ

َّ
إلـــــى آخــــــر، كــــــأن

ركبتيّ. كان ذلك الطبيب صادقاً!
مــــتُ فـــــي المـــســـيـــر بـــــبـــــطء، ركـــلـــتُ  تــــقــــدَّ
حــجــراً صــغــيــراً، ونــظــرتُ إلـــى الــســمــاء، 
ها من كثافة الأشجار وأغصانها 

ُ
رأيت

المتشابكة، زرقــاء صافية. كانت هناك 
تلة وعرة علينا الصعود إليها لنقطع 
ضفة النهر ومن الضفة الأخرى، نبدأ 
بتسلق الطريق لنصل إلى قمّة الجبل. 
الــذي نسلكه، لا  الطريق   

ّ
أن إلــيّ  خيّل 

يــتــوفــر عــلــى خــاصــيّــة الــحــذف، فــا بــدّ 
ــلـــى الــجــبــل  ــــى أعـ لـــنـــا مــــن الـــصـــعـــود إلـ
لــنــنــحــدر بــعــدهــا إلــــى الـــطـــريـــق الــعــام 
أنا،  وكذلك  الحافلات.  تنتظرنا  حيث 
الــخــوف من  لا يمكنني تخطي طريق 

القصّة التي عشتها منذ طفولتي.

* بيروت/ لبنان

درب المختارة

إليهم

*
توماس ترانسترومر: 30 قصيدة هايكو 

*
أرش الملح على جثتي وأضحك  

شذرات

نص

قصائد

قصة قصيرة

اختيار وترجمة تحسين الخطيب

هِ وراءَ ظهري
َّ
ريحُ الل

.
ُ
لقة

َّ
 صوت تأتي الط

َ
بِلا

حلمٌ مديدٌ لا ينتهيْ.
¶ ¶ ¶

ُ
ن مسُ البيضاءُ، وهيَ تتمرَّ

َّ
َالش

ويلة
َّ
 الط

َ
 المسافة

ُ
، تركض

ً
وحيدة

رقاء.
َّ
صوبَ جبالِ الموتِ الز

¶ ¶ ¶

هِ.
َّ
حضورُ الل

في نفقِ غناءِ الطيورِ
بابٌ مُوصَدٌ ينفتحُ.

¶ ¶ ¶

اعدُ.. العشبُ الصَّ
وجهُهُ، حجَرٌ رُوْنِيٌّ

اكرة.
َّ
منتصبٌ في الذ

¶ ¶ ¶

ولِ المنحدَراتِ
ُ
ُعالياً، على ط

 الماعز
َ
مسِ: كان

َّ
 الش

َ
أسفل

ار.
َّ
يرعى الن

¶ ¶ ¶

ينحني الموتُ عليَّ
طرنجِ أنا،

ِّ
 في الش

ٌ
مسألة

والحَل لديهِ.
¶ ¶ ¶

محمولًا بالعتمةِ.
ً
 هائلا

ً
 ظلا

ُ
أقابل

يْ.
َ
يِْ اثنت

َ
في عين
¶ ¶ ¶

واقفاً في الشرفةِ
مسِ:

َّ
ةِ الش في قفصِ أشعَّ

كقوسِ قزح.
¶ ¶ ¶

جِدَارٌ هُوَ البحرُ
ُ
وارسَ تصرخ

َّ
أسمعُ الن

حُ. لوِّ
ُ
ا ت

َ
ن

َ
وَل

¶ ¶ ¶

صمتٌ رمادي
،

ُ
يعبرُ الماردُ الأزرق

سيمُ.
َّ
 البحرِ الن

َ
بارداً يهب مِن

¶ ¶ ¶

 شيءٌ.
َ
حدث

 القمرُ.
َ
أضاءَ الغرفة
.

ُ
واللهُ يعرف

¶ ¶ ¶

ٌ
الة ريحٌ أكَّ

يلِ:
َّ
 عبرَ البيتِ في الل

ُ
تعصف

ياطيِن.
َّ

اِسمُ الش
¶ ¶ ¶

يشربُ الصبي حليبَهُ

رِيرَ العَيِْ في زنزانتهِ ينامُ،
َ
ق

مّا مِن حجَرْ.
ُ
أ

¶ ¶ ¶

ٌ
 هائلة

ٌ
شاحنة

.
ُ

يل
َّ
 الل

َّ
 حل

ْ
تدمدمُ بعدَ أن

.
ُ

أحلامُ النزلاءِ ترتعش
¶ ¶ ¶

 القدمِ
َ
ركلوا كرة

تِ الفوضى:  عمَّ
ً
فجأة

 الجدارِ.
َ

 تطيرُ فوق
ُ
الكرة

¶ ¶ ¶

ديمِ مُهمهماً في السَّ
يدِ: اكَ في الخارجِ قاربُ الصَّ

َ
هُن

صُبٌ تذكاري على المياهِ.
ُ
ن

¶ ¶ ¶

جدارُ اليأسِ
،

ُ
يأتي ويرحل

حمَامات بلا وجوه.
¶ ¶ ¶

َ
ين ديرُ رهبان لاميِّ

قة.
َّ
 معل

َ
بحدائق

صُوَرُ معركة.
¶ ¶ ¶

ً
 الأفكارُ ساكنة

ُ
قِف

َ
ت

سيفساءَ
ُ
 بلاطاتِ ف

َ
مثل

في باحةِ القصرِ.
¶ ¶ ¶

ُ
ل سُ الأيِّ يتشمَّ

 
ُ
ــابُ ويــخــيــط ــذبـ مُــســرِعــا يــطــيــرُ الـ

َّ
الظل

على الأرضِ.
¶ ¶ ¶

صنوبراتٌ شعثاء
بخةِ الفاجعةِ في السَّ

إلى الأبدِ إلى الأبد.

¶ ¶ ¶

ُ
 أسودُ أبيض

ٌ
عَق

ْ
عَق

جُ ، يتعرَّ
ُ
حَرُوناً يقفز
في الحقولِ.

¶ ¶ ¶

..
ُ

 تنكمش
ٌ

ظلال
ــذهِ   فـــــي هـــ

ُ
 نــــحــــن

َ
ضــــائــــعــــون

الغابةِ
 عشائرِ الفطرِ.

َ
بين

¶ ¶ ¶

دة في ساعة مُحدَّ
يحُ العمياءُ تستريحُ الرِّ

أمامَ الواجهاتِ
¶ ¶ ¶

ٌ
اجة ا شمس وهَّ

َ
هُن

 بأشرعة سوداءَ
ٌ
صارية

امِ العتيقةِ.  الأيَّ
َ
مِن

¶ ¶ ¶

ُ
قف  السَّ

ُّ
ق

َ
ينش

تُ  الميِّ
ُ

جل يَرَانِي الرَّ
هذا الوجهُ..

¶ ¶ ¶

 المطرِ..
َ
أسمعُ أنين

رِّ أهمسُ بالسِّ
كي أدخل.

¶ ¶ ¶

ٌ
 معتمة

ٌ
لوحة

ها الفقرُ
َ
رسِمَ فوق

جنِ. أزهاراً في السِّ
¶ ¶ ¶

تُ
ْ
اكَ كُن

َ
هُن

ض على جدار مُبيَّ
يحتشدُ الذبابُ.

¶ ¶ ¶

 يرقدُ
ِّ

ف على الرَّ
في مكتبةِ الحمقى

مْ يُلمَسْ بَعْدُ.
َ
كتابُ المواعظِ، ل

 عن المجلة الإلكترونية »دفاتر 
ً
* نقلا

الشعر«، التي يحررها ويترجم 
دفاترَها تحسين الخطيب، العدد الأول، 
ربيع 2023

ليا كوك ــ 

»حضور/ غياب 

بالكاد« )قطن 

وحرير صناعي 

ــ 121.9 × 

121.9 سنتم ــ 

)1998

غيغي ميلز ـ »سماء ليلية، إبحار ليلي« )زيت على ورق، كولاج وقلم رصاص 

على ورق ــ 149.9 × 991.1 × 5.1 سنتم ــ 2023(

بورتريه توماس ترانسترومر 

)رسم أندري فريدمان(

فريدا كالو ــ »الحلم/ السرير« )1940(
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نعيم تلحوق: المعنى في مكان آخر ة
ّ

روبن كريسويل: بيروت رحم الحداثة العربي

زهران القاسمي »يحفر« في باطن المجتمع

فس الألوان
َ
س عِلم ن

ِّ
غوته... مؤس

رواية دراسة

فلسفة

ــراح تـــلـــك الــــرؤيــــا  ــ ــتــ ــ وهــــنــــا تــــبــــدو أن اجــ
وتــكــويــنــهــا، قـــادمـــان مـــن عـــاقـــة الــكــاتــب 
بالشعر، فمهمته طبعاً أن يعطي الإنسان 
تــلــك المــســاحــة الــواســعــة بـــل تــلــك المــســافــة 
الضرورية لخلق مكانه الخاص في هذا 
العالم، وذلك المكان طبعاً روحيّ ومجازي 
وفي الوقت نفسه، حقيقي وقريب من كل 

شيء.
وفـــي تــلــك الــرحــلــة الــداخــلــيــة نــحــو عمق 
الــكــاتــب بــضــرورة النفاذ  مــعــنــاه، يشعر 
إلى معنى الثقافة أيضاً التي يرى بأنها 
لا تكمن في القراءات ولا في عدد الكتب 
اســتــدلال  فــي  تنشرها  أو  تؤلفها  الــتــي 
المعنى. وهنا يبدو أن أسئلته الشخصية 
في تكوين ذلك المعنى الخاص، قد أخذه 
إلى مكان آخــر، حيث استطاع أن يكوّن 
 
ّ
رؤيــتــه حــول كــل شــيء حــولــه، فيقول إن

»الثقافة هــي فــي المجهول مــن الــكــام لا 
في المعلوم منه«.

تكرّر  أن  »إمـــا  نــعــوم تشومسكي:  يــقــول 
الــتــقــالــيــد المــتــوارثــة وتــقــول مــا قــالــه أي 
تــقــول شيئاً حقيقياً  أو  قــبــلــك،  شــخــص 
ويــبــدو وكــأنــه قـــادم مــن نــبــتــون«. هكذا 
ينتقل الكاتب من ذلك المكان، الذي سمع 
وكأنها  اللغة  وكانت  كثيرة  أشياء  فيه 
فبدأ  الأشــيــاء،  لتلك  فهمه  على  حــجــاب 
فالخروج  وبالمفردات،  باللغة  بالتفكير 
مـــن ذلـــك الــنــفــق، لا يــتــم بــــدون الــخــروج 
العميق، فالخروج هو الخروج  اللغوي 
اللغة  المكان، لأن  اللغوي أيضاً من ذلــك 
ــي مـــكـــان مــفــتــوح على  مـــكـــان أيـــضـــا وهــ
كـــل شــــيء. لــذلــك يــتــأمــل الــشــاعــر معناه 
الــخــاص مــن ذلــك الــوجــود الـــذي يجعله 
يــفــكــر بــكــل شــــيء ويــبــحــث عـــن فلسفته 
الــخــاصــة، ومــعــانــيــه الــتــي يــحــددهــا هو 
كــمــا يــراهــا ويتأملها بــعــمــق. يــقــول في 
خـــاصـــة تــســتــنــبــط فـــكـــرة كــتــابــتــه الــتــي 

للاستعداء،   
ً
وعرضة نافرة  البيروتيين 

إلــى تشييد متحف  إلــى تطلعهم  نــظــراً 
ــاة خـــصـــومـــهـــم«  ــ ــتـ ــ ــــي وجـــــــه عـ ــد فــ ــ ــديـ ــ جـ
بــانــخــراطــهــم فــي المــســألــة الــجــمــالــيــة في 
الــشــاعــر  تـــطـــويـــب  لــجــهــة  الأول،  ــقــــام  المــ
لــنــفــســه كـــشـــاعـــر، وفــــق مــعــايــيــر عــالمــيــة 
جـــديـــدة مــثــل تــمــجــيــد الــفــردانــيــة، ونــبــذ 
شــخــصــيــات الــجــمــوع، وتــغــيــيــب البيئة 
المحليّة، إلا أن ادعاء الاستقلالية الأدبية 
ــه مــــن شــــعــــارات عــــن الــحــريــة  ــقــ ومـــــا رافــ
تــعــرّض للخلخلة  الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة، 
بسبب الدعم المؤسساتي )منظمة حرية 
 عـــن بــعــض المــنــظــمــات 

ً
الــثــقــافــة(، فــضــا

الطليعية المرتبطة بوكالة الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي كـــانـــت تـــدعـــم المــثــقــفــن 

المناهضين للشيوعية. 
ــأن مجلة  ــن كــريــســويــل بــ ــ يــســتــدرك روبـ
»شـــعـــر« بــقــيــت حـــركـــة شــعــريــة محضة 
لا حــزبــيــة. تنطوي هــذه الأطــروحــة إذاً، 
النقد الشعري  قــراءة تتأرجح بين  على 
والـــتـــاريـــخ الـــفـــكـــري، مــلــتــفــتــا عــلــى نــحــوٍ 
خـــاص إلـــى تــجــربــتــن مــتــفــرّدتــن، هما 
ــاج  ــحــ تــــجــــربــــتــــا أدونـــــــيـــــــس وأنــــــســــــي الــ
العربية،  الشعرية  للحداثة  كنموذجين 
ــارب الآخـــــــريـــــــن. فــي  ــ ــجــ ــ فـــيـــمـــا يـــهـــمـــل تــ
الشوارع المجاورة، سنقع على مشاريع 
بختمها  »الآداب«  مجلة  مــثــل  منافسة 
ومجلة  الوجودية،  ورياحها  الباريسي 
»الطريق« ذات النبرة الشيوعية. ومثلما 
حضر سان جون بيرس، وعــزرا باوند، 
وآرتــــــو، عــلــى صــفــحــات مــجــلــة »شــعــر«، 
ــــول ســــارتــــر بــوصــفــه  ــان بـ ــ ســيــحــضــر جـ
بــالإضــافــة  »الآداب«،  لمــجــلــة  أبـــا روحـــيـــا 
إلــى لــوركــا، وأنــدريــه مــارلــو. وستعتني 
»الـــطـــريـــق« بــتــجــارب بــرتــولــد بــريــخــت، 
يفتشينكو،  ويفغيني  حــكــمــت،  ونــاظــم 
فــي تــجــاذبــات وصـــراعـــات حـــول مفهوم 
»العالمية«  قيمة  وإعـــاء  الــعــالمــي،  الأدب 

كنقيض للمحلية هنا، و»الأمة« هناك. 
الــثــقــافــة المــغــايــرة الــتــي تــبــنــاهــا شــعــراء 
مــجــلــة »شـــعـــر« لـــم تــنــفــصــل عــمــلــيــا عن 

فــيــه كـــي تـــرتـــاح مـــن تــلــك الأصــــــوات، إلــى 
ــئـــر، حــيــث  ــبـ ــى الـ ــ ــل بـــهـــا الأمــــــر إلـ ــ أن وصـ
ســتــغــرق وتـــمـــوت. لـــم يــكــن الــلــجــوء إلــى 
تلك الأصــــوات، ولا ســمــاع ســالــم لصوت 
المــاء في باطن الأرض )أمــر سنعرفه في 
مــا بــعــد( مــن أجــل الغرائبيّة، بــل للدلالة 
الجهل،  يحكمها  التي  مجتمعاتنا  على 
ــل الــــنــــاس وحـــيـــاكـــة  ــ ــاويـ ــ ـــل فــــي أقـ

ّ
المـــتـــمـــث

 والــــقــــوة 
ّ
الـــقـــصـــص حـــــول دخـــــــول الــــجــــن

الــخــارقــة والــخــرافــة، عــلــى حــســاب الــطــبّ 
والتطوّر العلمي، هو ما أراده القاسمي 

من نصّه.
يكبر سالم بن عبد الله، وتصوّره الرواية 
المجتمع،  ذلــك  فــي  مقبول  غير  انطوائيّاً 
الذي لم يقبل أمه وحالتها النفسية قبله. 
حالتها كانت جسدية أيضاً، فمن منا لا 
والــصــرع وما  الشقيقة  داء  الــيــوم  يعرف 
أكثر  مــنــبــوذاً  ســالــم  يصبح  يشابههما؟ 
فأكثر مــع سماعه صــوت المــاء فــي باطن 
 الغرائبيّة بدأت 

ّ
 أن

ّ
الأرض، وهنا قد نظن

تــدخــل الــنــص وتــتــحــكــم بـــه، ولــكــن ليس 
الأمر كذلك، فسالم، وكما أرادته الرواية، 
قــد يــكــون مــصــابــا بطيف تـــوحّـــد، يصبّ 
ــة  ــروايـ ــا، جــعــلــتــه الـ تـــركـــيـــزه فـــي مـــكـــان مــ
»الماء«، فهو الناجي من الغرق. ولشعرية 
ــــالات لا نــســتــطــيــع  ــــجـ المـــــــاء ورمــــزيــــتــــه مـ
 
ّ
إن نــقــول  أن  يمكننا  ولــكــن  الآن،  فتحها 
الروائي شاعر في الأساس، فكان الشعر 
الفكري، لا النصيّ حاضراً في هذا المجال 
تحديداً، ولأنه صبّ تركيزه على الأرض 
وباطنها، بدأ يبرع في حرفةٍ لطالما عمل 
فيها كــثــيــرون، ومـــا زالــــوا، وهـــو تحديد 
أماكن الحفر حيث وجود الماء في جوف 

الأرض.
يستمر الحفر، وتستمرّ »تغريبة القافر« 
حــيــث يــمــوت والــــده وهـــو يــحــفــر، ويــكــاد 
يـــمـــوت هـــو أيـــضـــا وهــــو يــحــفــر، فــيــكــون 
الــحــفــر والــخــوض فــي المــجــهــول مــن أجــل 
المـــــاء، مـــن أجــــل الــحــيــاة ومـــصـــدرهـــا، هــمّ 
الرواية الأول. ويكون للماء، سرّ الحياة، 
الــغــايــة الأســاســيــة الــتــي حــكــمــت الــنــصّ، 

النور؟ وإذا كانت قوة الله لا تعيش فينا، 
فكيف لنا أن نبتهج بالأشياء الإلهية؟«. 
الــتــالــيــة: اللون  وهـــذا يــقــود إلــى النتيجة 
ظـــاهـــرة أولـــيـــة فـــي الــطــبــيــعــة تــتــكــيّــف مع 
الإبـــصـــار، ظــاهــرة تظهر نفسها،  حــاســة 
ــا، عـــبـــر الانـــفـــصـــال  ــرهــ ــيــ مـــثـــلـــهـــا مـــثـــل غــ
والـــتـــبـــايـــن، وعـــبـــر الاخــــتــــاط والاتــــحــــاد، 
الاتصال  وعبر  والتحييد  الــزيــادة  وعبر 

والانحلال.
يتناول غوته أنواع الألوان الثلاثة: الألوان 
الفاعل،  إلى  كلياً  المنتمية  الفسيولوجية 
الفيزيائية،  والألـــــوان  نفسها،  الــعــن  أي 
نتاج الوسائط المادية، وهي تنعكس في 
يمكن  التي  الكيميائية،  والألــــوان  الــعــن، 
إنتاجها ووضعها وتثبيتها في أجسام 
مـــحـــددة. ويُــطــالــب الــفــيــلــســوف أن يــكــون 
ملتفتاً  الطبيعية،  الأبــحــاث  على  مُطلعاً 
إلـــى الــنــتــائــج الــقــارئــة لــلــوقــائــع المــعــزولــة. 
ــوان إلــى  ــ ولــهــذا يــريــد تــقــريــب نــظــريــة الألـ
الـــدرس بعيداً  فهمه، ووضعها فــي إطــار 
من علم البصريات وفي استقلال عن علم 
الــريــاضــيــات. ويــريــد غــوتــه لنظريته في 
منها  فيستفيد  عملية،  تكون  أن  الألـــوان 
 
ّ
أن أهــل الصباغة في مهنتهم، وهــو رأى 
هناك صلة بين اللون واللحن الموسيقي، 
نفسه،  الجبل  من  ينبعان  نهران  كأنهما 
ـــان طــريــقــهــمــا فــــي ظــــروف 

ّ
لــكــنــهــمــا يـــشـــق

مختلفة تماماً، ويتصرفان »وفق القانون 
الـــعـــام لــانــفــصــال والمـــيـــل نــحــو الاتـــحـــاد، 

للتذبذب والترجح«.
ــة، فـــي نظر  ــيـ ــلـــون، كــظــاهــرة أولـ يــرتــبــط الـ
غــوتــه، بــالمــشــاعــر ويــخــضــع كــذلــك لأسمى 
المـــقـــاصـــد الــجــمــالــيــة. إذ يُــشــيــع الــبــهــجــة، 
ــارة إلــى ضــوء الــشــمــس، وما  وتكفي الإشــ
أمــامــنــا ولا سيّما  بــه حــن تسطع  نشعر 
فــي يــوم غــائــم، كما أن ثمة اعتقاداً بقدرة 

يذهب إلى حواراته الخاصة مع أنطون 
ــــع تـــشـــالـــز هــــانــــل، والـــشـــاعـــر  ســــعــــادة ومـ
الــــرومــــانــــي الـــقـــديـــم بــوفــيــنــالــيــس الــــذي 
سأله: أنت يا سارق غايوس بوكيلوس 
مــاذا جئت تفعل على هذه الكرة؟ وبعد 
 
ّ
الحوار معه يتوصل إلى ذلك المغزى بأن
الــشــاعــر لا ينفصل عــن الإنــســان داخــلــه. 
وهي خلاصة جعلته يلاحق المعنى على 

طول الطريق وهو ما زال يفعل...
يــمــضــي الــشــاعــر فـــي تــأمــاتــه الــعــمــيــقــة 
ــكــــون المــــعــــنــــى، حــيــث  ـــى ســ ــ لــــلــــوصــــول إلـ
ومنار  مريم  أكثر من شخصية،  يحاور 
وأخـــريـــات، لــيــدرك أنـــه فــي ذلـــك السكون 
يفتح نافذة واسعة يحتاجها كي يكون 
وهي نافذة العزلة ونافذة الحياة. يقول 
في السطور الأخيرة على غلاف الكتاب: 
»وأنــا على باب العمر الــذي لا أستحقه، 
لم أتمكن إلا أن أحب أحداً يطير بروحي 
إلــى أمكنة لا أفهمها، يسير إلــى شط لا 
أدريــه، يفهمني ولا أفهمه...كل ما أعرفه 

أني لا أعرفه«.
فــي تلك المنطقة مــن الــامــعــرفــة، فــي ذلك 
المكان الآخر المجهول، يطل نعيم تلحوق 
عــلــى الــحــيــاة مــن بـــاب روايــــة تــذهــب إلــى 
الأعـــمـــاق لــتــامــس الأســئــلــة الــخــفــيــة. هو 
هــنــاك فـــي ذلـــك المـــكـــان الــبــعــيــد يـــراقـــب ما 
حـــدث مــعــه، فـــي روايـــــة ربــمــا تــقــتــرب من 
الـــســـيـــرة، لــكــنــهــا لا تــصــف الأحـــــــداث ولا 
تــدخــل فـــي حــبــكــة أو حـــكـــايـــات، بـــل تظل 
إلى  يسافر  الــتــأويــل  على  مفتوحاً  نصاً 
الجمالية  رؤيــتــه  ليكون  الــخــاصــة،  لغته 
ــة. هــكــذا  ــ ــ ــروايـ ــ ــ الـــخـــاصـــة عــــن الــــســــرد والـ
ــر المـــعـــنـــى فـــــي وجـــوهـــه  ــاعــ ــشــ يــــاحــــق الــ
أنــه معنى  ليكتشف  والمــتــعــددة،  العديدة 
أيــضــا، لكن ملامسته فــي لحظات  هـــارب 
يسرد  لــكــي  يطمئن  تجعله  بـــأن  جــديــرة 

روايته الحقيقية الصادقة.

)1950( الــتــي كــتــبــهــا قــبــل مــجــيــئــه إلــى 
ــيـــدة الــتــي  ــقـــصـ ــوات... الـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ بــــيــــروت بـ
ــيـــة مــبــتــكــرة رغـــم  تــضــمــر رمـــــــوزاً حـــداثـ
معمارها الكلاسيكي. من جهته، يتتبع 
كريسويل التضاريس الشعرية لتجربة 
الـــحـــداثـــة  ذروة  ــا  ــهـ ــفـ بـــوصـ ــــس  ــيــ ــ أدونــ
ــــنــــا نــــخــــال أن هـــذه 

ّ
الـــعـــربـــيـــة، حـــتـــى إن

الأطروحة تخصّ عمل صاحب »الثابت 
ــواه، لــــولا الــتــفــاتــة  ــ والمـــتـــحـــوّل« دون ســ
لاحــقــة لمــشــغــل أنــســي الـــحـــاج الــشــعــري. 
ــــورة  ــلـــب الآخـــــــــر، تـــتـــشـــكّـــل صـ ــقـ ــلـــى المـ عـ
أيديولوجية«،  بيروت بوصفها »هدنة 
وتـــالـــيـــا، فــهــي لــيــســت ســاحــة لــعــب كما 
ــــي ســـاحـــة  ــا هـ ــ ــدر مـ ــقــ يــــــرى الآخــــــــــرون بــ
مـــعـــركـــة، وحــــــرب مــــواقــــع، ومـــنـــفـــى لــكــل 
شبح  عن  بعيداً  بلدانهم  من  المهجّرين 
الــــدولــــة. وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك، فــــإن تــجــربــة 
ــعــتــبــر انـــزيـــاحـــا عـــن الــقــاعــدة، 

ُ
لــبــنــان »ت

لم  العالمية«.  وحتى  المحليّة  بالمعايير 
تكن المعركة حول أصالة قصيدة النثر 
 ســـجـــالًا، وهـــنـــا يــســتــدعــي الــكــتــاب 

ّ
ــل ــ أقـ

ــارك الــــتــــي شــهــدتــهــا  ــ ــعــ ــ بـــعـــض تـــلـــك المــ
الساحة البيروتية. سينال أنسي الحاج 
صــفــعــة مـــن مــنــاصــري مــجــلــة »الآداب« 
باعتباره »سفيهاً يفتقر إلى التهذيب«، 
و»الغلام الأرعن الذي يطلب الشهرة عن 
والبذاءات  والصفاقات  الشتائم  سبيل 
 )1960( »لــن«  مجموعة  لكن  السفيهة«. 
بمثابة  ســتــكــون  المــتــفــجّــرة،  بمقدمتها 
شراع السفينة المبحرة بلا هوادة نحو 
الــتــي وضــعــت قصيدة  فــهــي  المستقبل، 
الــنــثــر فـــي قــلــب الــســجــال الــنــقــدي حــول 
 
ً
الــحــداثــة، وهــي الأكــثــر راديكالية حركة 

و إرباكاً وتمرّداً، بالمقارنة مع نصوص 
الآخرين.

، تـــعـــالـــوا نــســتــعــيــد أخـــيـــراً، 
ً
لـــكـــن مــــهــــا

صــــورة بـــيـــروت خــــارج الــــكــــادر. بــيــروت 
محمود درويش »بيروت من تعب ومن 
ذهـــب، وأنــدلــس وشــــام«، وبــيــروت نــزار 
 
ْ
قباني »يــا ســتَّ الدنيا يــا بــيــروتْ/ مَــن

 بالياقوتْ؟«.
َ
باعَ أساوركِ المشغولة

المتحكّمة  الواقعية   
ّ
أن ذلــك  أحــيــانــا،  الأم 

 
ّ
بالنص، ستكون أشدّ واقعية هنا، ولأن
الـــنـــصّ كــــان مــحــكــومــا بـــالـــســـرد والــلــغــة 
كاتبها،  وبـــراعـــة  متانتها  عــلــى  الــســهــلــة 

كانت تلك التفاصيل ضرورية.
ــبـــة الــــزمــــن  لـــــم يـــعـــتـــمـــد الــــنــــص عــــلــــى لـــعـ
ـــل بـــن زمــــن وآخــــــر. كــــان الـــزمـــان 

ّ
والـــتـــنـــق

ــان، فــكــان  ــكــ واضـــحـــا ومـــقـــصـــوداً، أمــــا المــ
لـــــه حــــضــــور طــــــــــاغٍ، ولــــحــــركــــة الأشــــيــــاء 
ــرز، فــالــســيــل ومــا  ــ داخـــلـــه حــضــورهــا الأبــ
يــرافــقــه، والــبــيــوت وســاكــنــوهــا، والأفـــاج 
 سالم 

ّ
التي ظل المياه  والسواقي ومنابع 

كانت هي  الــنــص،  نهاية  يلاحقها حتى 
الأساس. تغريبته، التي لم تنهها الرواية 
كتغريبة  هي  مفتوحة،  الخاتمة  وتركت 
ــد مــنــا، يــبــقــى يـــصـــارع الــعــقــبــات  كـــل واحــ
والأعـــراف  المجتمع  ويــصــارع  والصعاب 
والــتــقــالــيــد، ويـــصـــارع نــفــســه وحــالاتــهــا، 
كي يواظب على السير في الطريق التي 
رسمها لنفسه. تأتي عودة سالم للحفر 
والبحث، بعدما قرر التخلي عن كل ذلك 
بعد وفاة أبيه بسبب ذلك، وتركه للحياة 
الــهــانــئــة الــتــي رســمــهــا وزوجـــتـــه، لتؤكّد 
أو  الآخـــرون،  أقنعك  بأنه مهما  للمتلقي 
أقنعت نفسك بالتخلي عن الطريق التي 
رسمتها فــي بــدايــة حــيــاتــك، فــأنــتَ لا بدّ 

راجع إليها.
 »تغريبة القافر« لزهران القاسمي، رواية 
 في المحليّ، 

ٌ
 في عمانيّتها، مغرقة

ٌ
مغرقة

 أنــهــا تحمل قــارئــهــا إلـــى الاســتــمــتــاع 
ّ

إل
بــذلــك الإغـــــراق، هــي الــتــي بــــدأت بــحــادثــة 
غـــــرق، وتــنــتــهــي بــنــهــايــة مــفــتــوحــة على 
احتمالية الغرق، وهــذا ما جعلها رواية 
 قـــارئـــهـــا على 

ّ
مــتــمــاســكــة، شـــيّـــقـــة، تـــحـــث

الــغــوص فــي مــا يــخــاف الــغــوص فــيــه مع 
عـــادات مجتمعنا،  فــي  ذاتـــه، وخصوصاً 
والــخــرافــة الــتــي تــحــكــمــه، والــجــهــل الــذي 
يـــتـــوّج كـــل ذلــــك، والـــخـــوض فـــي الـــذاتـــيّ، 
الحياة  فــي دواخلنا عــن أســاس  لنبحث 
التي اخترناها، والحفر أكثر، إن لم نكن 

قد اخترنا ذلك الأساس بعد.

اللون  دفــع  يمكن  الكيميائي،  الاســتــخــدام 
الـــســـلـــبـــي،  ــــي أو  ــابـ ــ ــجـ ــ الــــجــــانــــب الإيـ إلـــــــى 
وبالمعالجة والإضافة يمكن الحصول على 
الفرنسيون  يملك  الـــذي  الــقــرمــزي،  الــلــون 
يرتدي  »أحمق  فيقولون:  ضــده،  تحيّزات 
القرمز« و»شرير يرتدي القرمز«، ما يشير 

إلى السخف والبغض.
ــر، فــــنــــاتــــج اتـــــحـــــاد الأصــــفــــر  ــ ــــضــ ــا الأخــ ــ ــ أمـ
ويرى  لــه.  والعقل  العين  وترتاح  والأزرق، 
غوته إن العين لا ترتاح إلى اللون الواحد، 
إلــى حد ما بذلك، بل  لأنها تتأثر مرضياً 
إنــهــا تــريــح نفسها بــإنــتــاج لـــون آخـــر في 
الحال. فكل لون له ما يجاوره، على سبيل 
والأزرق،  الأحــمــر  يتطلب  الأصــفــر  المــثــال، 
والأزرق يتطلب الأحمر والأصفر، والأحمر 

يتطلب الأخضر، والعكس بالعكس.
تفيد الخبرة والتاريخ إن البشر في حال 
البدائية، وكذلك الأطفال،  الطبيعة والأمم 
يحبون الألوان في أقصى درجة سطوعها، 
كما يستعمل سكان جنوب أوروبا الألوان 
في أزيائهم. وتعبّر الألوان كذلك عن الأطر 
الــذهــنــيــة لــلــشــعــوب: فــالــشــعــب الــفــرنــســي، 
، يحب 

ً
المــوصــوف بــالأمــة المفعمة حــيــويــة

المعتدلة، مثل  الـــدول  أمــا  الفاقعة،  الألـــوان 
ــان فــتــرتــدي لـــون الــقــش أو  ــ الإنــكــلــيــز والألمـ
الأزرق  باللون  الجلدي مصحوباً  الأصفر 
الداكن. أما الدول التي تهتم بسمو المظهر 
أن يميل  مثل الإسبان والطليان، فتفضل 
الـــلـــون الأحـــمـــر فـــي لــبــاســهــم إلـــى الــجــانــب 
السلبي. ويذكر غوته إن الأباطرة الرومان 
ــوا يــفــضــلــون لــــون الأرجــــــــوان المــلــكــي،  ــانـ كـ
ورداء الإمبراطور الصيني برتقالي مطرز 
ــال الـــديـــن  ــ ــ ــا الـــحـــاشـــيـــة ورجـ ــ بـــالأحـــمـــر. أمـ
فــيــرتــدون الأصـــفـــر الأتـــرجـــي. وقـــد اعتبر 
بعض الباحثين أن عمل غوته العلمي هذا 

قد أسس لعلم نفس الألوان.

تغريد عبد العال

فـــي روايـــتـــه الـــجـــديـــدة »أرض الــزئــبــق« 
نــعــيــم  الـــشـــاعـــر  يـــذهـــب  ــل(،  ــ ــــواصـ فـ )دار 
تلحوق إلى مكان آخر ليكتب عن رؤيته 
الخاصة حول كل شيء، الحياة والكتابة 
والعائلة ومعنى وجوده في هذا العالم. 
أيضاً عن  يكتب  نفسه،  الوقت  في  لكنه 
التي  الخاصة  بطريقته  الــروايــة  معنى 
توحي بأنها رؤيا كما يقول في مقدمة 
الــكــتــاب. هــي رؤيـــا كــمــا يــقــتــرح الشاعر 
ولــيــســت حــكــايــة أو قـــصـــة. ورغـــــم أنــهــا 
تحمل في طياتها قصة ما أو سيرة ما، 
فــي طريقة سرد  تبقى مغايرة  أنــهــا  إلا 
هذه القصة، حيث لا نمر على التفاصيل 
ــداث، بل  ــ بطريقة عــمــوديــة لــنــراقــب الأحـ
نــتــأمــل معنى مــا يفكر بــه الــكــاتــب على 

طول تلك الأحداث.
الــكــاتــب الأســئــلــة كــأنــهــا محطات  يحفز 
دائمة للبحث عن جواب، فيذهب بعيداً 
ــى تـــلـــك المــنــطــقــة  ــ لــلــبــحــث عــــن مـــعـــنـــاه إلـ
ــو بــاطــنــي  ــ ــا هـ ــ ــيـــة لاســــتــــخــــراج مـ ــفـ الـــخـ
وعــمــيــق. يــمــر مـــن الــطــفــولــة إلــــى المــكــان 
الذي يتساءل فيه عن مكانته وفضائه. 
إنه ما يحتاجه المفكر والكاتب والفنان 
كــي يعثر على صــوتــه الــخــاص وروحــه 
في هذا العالم، ولكي يتعرف على زمنه 
ــــذي ربـــمـــا يــخــتــلــف عـــن زمــن  الـــخـــاص الـ
وتوقيت هذا العالم. يقول الشاعر: »كنت 
 عن 

ً
أتحين الفرصة لأخلق كياناً مستقلا

قانون الجاذبية، وأبتكر هامشاً محايداً 
بلغت  فقد  النسبية،  آينشتاين  لنظرية 
دون  من  العالم حولي،  من  عتياً  موقفاً 
حولي  فاجتمعت  أدري،  أنني  أدري  أن 
وعقدت اجتماعاً مع خــايــاي، من دون 
أن أســتــعــن بــمــرآة روحــــي ولا بحوض 

نرسيس«. 

خليل صويلح

هـــل انــطــفــأ شــعــاع الــحــداثــة فـــي بــيــروت 
ــمّ بـــانـــدلاع  ــ ــر«، ثـ ــعــ بـــانـــطـــفـــاء مــجــلــة »شــ
الحرب الأهلية 1975؟ المسألة لا تتعلق 
بعمل تلك الورشة الشعرية التي جعلت 
من مقاهي شارع الحمرا مركزاً لتيارات 
الــحــداثــة فــقــط، وإنــمــا بــتــلــك المــــرآة التي 
عــكــســت صــــــورة المـــديـــنـــة الاســتــثــنــائــيــة 
كمنطقة جذب للمبدعين العرب المنفيين 
نكّس راية الحرية 

ُ
من بلدانهم، قبل أن ت

ــات الــــــحــــــروب والــــهــــزائــــم  ــ ــربــ ــ تــــحــــت ضــ
والمؤامرات.  

هكذا يربط روبن كريسويل في أطروحته 
»مــديــنــة الـــبـــدايـــات: الـــحـــداثـــة الــشــعــريــة 
ـــ انــتــقــل أخــيــراً إلــى  فــي بــيــروت« )2019 ـ
ــــ ترجمة  لغة الضاد عن »دار التكوين« 
وتــقــديــم عــابــد إســمــاعــيــل( بــن تجليات 
وموقعها  المــحــوريــة  ومكانتها  المــديــنــة 
الريادي في التاريخ العالمي للحداثة من 
المتمثلة  الــحــديــث  الشعر  جــهــة، وحــركــة 
فـــي مــشــغــل مــجــلــة »شـــعـــر« )1957( من 
الأميركي  الناقد  يستغرب  ثانية.  جهة 
كيف أهمل دارســو مدن الحداثة أهمية 
باريس،  مثل  مــدن  مع  بالمقارنة  بيروت 
ــــن، و حـــتـــى شــنــغــهــاي.  ــرلـ ــ ــدن، وبـ ــ ــنـ ــ ولـ
وتــالــيــا، فـــإن هـــذه المــراجــعــة تسعى إلــى 
إعادة الاعتبار إلى هذه المدينة وفكرها 
، وعمق فهم شعراء مجلة »شعر« 

ّ
المنشق

للحداثة المتأخرة، ورموزها في الغرب، 
العمرانية  النهضة  مع  إلــى جنب  جنباً 

للمدينة الكوزموبوليتية. 
الـــروحـــي  ــال الأب  ــخــ الــ يـــوســـف  ـــص 

ّ
لـــخ

لمـــشـــروع مــجــلــة »شـــعـــر« بــــأن الــقــصــيــدة 
ع إلى أبعد من ذاتها، 

ّ
كعمل فني »لا تتطل

بــذاتــهــا«.  مكتفية  مستقلة،  خلية  إنــهــا 
لكن مشروع الحداثيين هذا جوبه بقوة 
والقوميين  الماركسيين  المثقفين  قبل  من 
الــعــرب الــذيــن اعــتــبــروا فــصــل الأدب عن 
الــســيــاســة »لــعــنــة لا تــغــتــفــر«. وهــــو ما 
يـــفـــسّـــر »لمـــــــاذا كـــانـــت نـــبـــرة الــحــداثــيــن 

منير الحايك

ــاد، 
ّ
ـــاب الـــروايـــة ومــعــهــم الــنــق

ّ
يــنــقــســم كـــت

العامية  اللهجات  لاستخدام  مؤيّد  بين 
معارض  وبين  الفصحى،  مع  وتداخلها 
لها بشكل قاطع. يأتي كل فريق بحججه 
ــه ومــوقــفــه، ولــكــن  وبــراهــيــنــه لــيــدعــم رأيــ
الروائي، مرتبط بثقافة  النصّ   

ّ
أن يبقى 

ــــى بــيــئــة ومــجــتــمــع  كـــاتـــبـــه وانـــتـــمـــائـــه إلـ
للكاتب  النقد  يــبــرّره  مــا  وهـــذا  ين. 

َ
معين

ــراق  ــ فـــي طــــرح قــضــايــاه ومـــواقـــفـــه والإغــ
أحــيــانــا فــي تــفــاصــيــل تــلــك الــبــيــئــة وذلــك 
المــجــتــمــع، والـــلـــهـــجـــة، بــوصــفــهــا مــكــونــا 
ولا  العربي،  العالم  لمجتمعات  أساسيّاً 
بدّ من قبولها في الرواية، حالها كحال 
البيئة. لكن  مكونات ذلك المجتمع وتلك 
ــاء الــكــاتــب  ــك يــبــقــى مــرتــبــطــا بـــذكـ كـــل ذلــ
وأســلــوبــه وتــمــكّــنــه مــن الــلــغــة ومــكــونــات 
الـــنـــص الــــروائــــي ســـــرداً ووصـــفـــا وبــنــاء 
أحـــــــداث وشـــخـــصـــيـــات، فـــيـــأتـــي المــحــلــيّ 
ــيّ فـــي مـــكـــانـــه، ويـــكـــون ضـــروريّـــا  الـــعـــامـ

أحياناً.
اعـــتـــمـــاد الـــلـــهـــجـــة الـــعـــامـــيـــة لـــجـــأ إلــيــهــا 
ــال فــي  كـــثـــيـــرون. لـــكـــن هـــــذه لــيــســت الــــحــ
رواية »تغريبة القافر« )دار مسكيلياني 
ـــ 2022( للعماني زهران القاسمي. فلغته 
وحكمته،  نصّه  على  سيطرت  الفصحى 
 مــا نــدر وروده فــي بعض الــحــوارات، 

ّ
إل

لكن أهمّ ما قدّمته روايته، وخصوصاً في 
والكلمات  المصطلحات  هــو  المــجــال،  هــذا 
بعينها،  بعينه، ومهنة  المرتبطة بشعب 

مهنة القافر.
القاسمي  بـــأن  الــبــعــض  قــد يلتبس عــلــى 
أدخـــــل الــعــجــائــبــيّــة وكـــانـــت أســـاســـا في 
 ذلــك تــأويــل خــاطــئ. عندما 

ّ
 أن

ّ
نــصّــه، إل

تبدأ الــروايــة بغرق »مريم بنت حمد ود 
الله بن جميّل« التي  غانم« زوجــة »عبد 
ستكون والدة سالم القافر، الجنين الذي 
تأخذنا  غرقها وموتها،  بعد  إنــقــاذه  تــمّ 
الرواية إلى أسباب غرقها، وهي أصوات 
ملأت رأسها فناداها الماء لتسقط رأسها 

عفيف عثمان 

يُـــوضـــح المـــتـــرجـــم، حـــيـــدر عــبــد الـــواحـــد 
ـــــف فيه 

ّ
ــيّـــاق الـــــذي أل راشــــــد، بـــدايـــة الـــسـ

الفيلسوف الألماني يوهان غوته )1832 
بــابــه  فـــي  الـــفـــريـــد  الــعــمــل  - 1749( هــــذا 
المسمى »نظرية الألوان« )1810(، والذي 
ــار نــقــاشــه لــقــصــور نــظــريــة  ــ ــى فـــي إطـ أتــ
العالم الإنكليزي، اسحق نيوتن )1727 
- 1643( لـــألـــوان، الــقــائــمــة عــلــى تــصــوّر 
فيزيائي اخــتــزالــي، فــي حــن أنــه كفنان 
يتكوّن  جمالي.  كعنصر  معها  يتعامل 
النص الألماني الأصلي من أبواب ثلاثة: 
تــعــلــيــمــي وجـــدلـــي وتـــاريـــخـــي. واكــتــفــت 
مــع  ــبـــاب الأول  ــالـ بـ الـــعـــربـــيـــة  الـــتـــرجـــمـــة 
مقتطفات من البابين الآخرين، استناداً 
إلى طبعة إنكليزية له. والغرض من نقل 
ـــ  الرافدين  )دار  الضاد  لغة  إلــى  الكتاب 
2023( كونه »يُسلط الضوء على زاوية 
وتطور  العلم  تــاريــخ  فــي  مكتشفة  غير 

المنهج العلمي«.
ها 

ّ
يُعرّف صاحب »آلام فرتر« الألوان بأن

»أفـــعـــال الــضــوء وتــعــديــاتــه الإيــجــابــيــة 
والألــوان  الضوء  أي  وهما،  والسلبية«، 
»جزء من الطبيعة« كما تتبدى لحاسة 
الــبــصــر. والـــى حــن نــشــر بحثه لــم يكن 
قــد تــعــرض لــوصــف وتصنيف الألــــوان، 
اليوناني  الفيلسوف  إلا  زعمه،  بحسب 
الـــقـــديـــم ثـــيـــوفـــراســـتـــوس، ثــــم المــخــتــرع 
والــفــيــزيــائــي الإنــكــلــيــزي روبـــــرت بــويــل 
الحديثة،  الــعــصــور  فــي   )1627  -  1691(
الثالثة  المرتبة  في  هو  يأتي  وبالتالي، 

في تناول هذا الموضوع.
ــة بـــن الــنــور  ــحـ والــصــلــة مــبــاشــرة وواضـ
 عــن قـــول صــوفــي: »إذا لم 

ً
والــعــن، ونــقــا

تــكــن الــعــن مــشــرقــة، فــكــيــف لــنــا أن نــدرك 

يذهب إلى 

حواراته 

الخاصة 

مع أنطون 

سعادة 

وتشالز 

هانل... يستغرب الناقد 

الأميركي كيف أهمل 

دارسو مدن الحداثة 

أهمية بيروت مقارنة 

بباريس، ولندن، وبرلين، 

وحتى شنغهاي

 هناك صلة 
ّ

 رأى أن

بين اللون واللحن 

الموسيقي كأنهما 

نهران ينبعان من الجبل 

نفسه

 الزمان واضح 

ومقصود 

وحضور 

المكان طاغٍ

يقع  بالخلاص: »مشكلة كبيرة  شبّهها 
فــيــهــا أحـــدنـــا ونــحــن عــلــى الــحــافــة، كــأن 
والــذي  بــالــخــاص،  يربطك  رفيعاً   

ً
حبلا

يدور حولك هو نقطة النهاية، لا أمل لك 
كي تستخلص جنونك«.

ــة، تـــبـــدو الــكــتــابــة بحثاً  ــ ــــروايـ فـــي هــــذه الـ
ــى ذلـــك  ــ  عــــن طـــريـــقـــة الــــوصــــول إلـ

ً
طــــويــــا

المــعــنــى، كــأنــهــا ليست فــقــط روايــــة تسرد 
مـــا حــــدث فـــي الــــخــــارج، بـــل مـــا حــــدث في 
الداخل أيضاً. كأن الكاتب يود أن يجيب 

»عولمة  لجهة  الليبرالية  بيروت  حداثة 
ــي«. وبــذلــك كانت 

ّ
الــحــقــل الــثــقــافــي المــحــل

المــجــلــة تعمل عــلــى إعــــادة رســـم خريطة 
أدبية  أنماط  باستيراد  العربي  للشعر 
جـــديـــدة )قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر(، و»تـــرويـــض 
ــيـــكـــيـــة«،  ـــــاس الــــشــــعــــريــــة الـــكـــاسـ ــنـ الأجــــ
ــراث  ــتــ ــالــ فــ المـــــــاضـــــــوي،  الإرث  ــــف  ــسـ ــ ونـ
ــوّرات مـــتـــمـــردي  ــ ــتـــــصـ ــ ــا لـ ــقــ ــربــــي، وفــ ــعــ الــ
التناغم  إلا بحدود  له  الحداثة، لا قيمة 
مــع الــحــضــارة الإنــســانــيــة الأوســــع، وإذا 
»مختبر  إلــى  تدريجاً  تتحوّل  ببيروت 
 السيّاب 

ّ
أوتار متعددة ومتضاربة«. حل

ــلـــة شـــعـــر«  ــا عــــلــــى »خــــمــــيــــس مـــجـ ــفـ ــيـ ضـ

لنحفر  مــن يحفر،  مــع  وجعلتنا نغوص 
ــنـــاء الـــقـــراءة،  ــا أثـ ــنـ فـــي عــقــولــنــا ووجـــدانـ

ونفكّر معهما في المفاهيم المطروحة.
رحلة  فــي  يأخذنا  أن  القاسمي  أراد  لقد 
بــهــا، وهو  بـــاده، وتعريفنا  إلــى  شائقة 
همٌّ حمله على أكتافه، ولم يبذل مجهوداً 
كــمــا يــفــعــل كــثــيــرون فـــي شــــرح المـــفـــردات 
ــول مــهــنــة  ــ الـــعـــامـــيـــة أو المــصــطــلــحــات حـ
الــقــافــر. وفــي نهاية الــنــصّ، تــدخــل مهنة 
غــزل الــصــوف بشكل ســريــع، بــل تــرك لنا 
المــرور عليها وفهمها من خلال السياق، 
ف عن القراءة من أجل 

ّ
 نتوق

ّ
فلا حاجة لأن

التعريف  هــمّــه  كــان  بــل  تفاصيلها،  فهم 
الــســرد ودعــم  أثــنــاء  بها فقط، وتوثيقها 

الفكرة والقضية.
 
ّ
ــف فــيــهــا، ولأن

ّ
لــغــة الـــنـــصّ عــذبــة لا تــكــل

ــــدى صــعــوبــة  ــدرك مـ ــ الـــقـــاســـمـــي شـــاعـــر يــ

ــاء. وتــنــتــج  ــفـ ــة عــلــى الـــشـ ــوّنـ ــلـ ــار المـ ــجــ الأحــ
الألــوان تأثيرات في العقل، فألوان معينة 

تثير حالات معينة في الشعور. 
ــع الـــفـــيـــلـــســـوف الألمـــــانـــــي تــصــنــيــفــا  ويــــضــ
لـــألـــوان: فمنها الإيــجــابــي، وهـــو الأصــفــر 
والأحــمــر المــصــفــر )الــبــرتــقــالــي(، والأصــفــر 
تحدث  وهــي  وزنــجــفــر(،  )مينيوم  المحمر 
مشاعر سريعة وحيوية، فالأصفر يتمتع 
بطابع هادئ ومبهج ومثير، وينتمي في 
الرسم إلى الجانب المضيء. هذا، في حال 
عنه  ينتج  للتلطيخ  تــعــرض  وإذا  الــنــقــاء، 

على سؤال: ماذا حدث لي على طول هذه 
الطريق؟ 

نـــتـــتـــبـــع مــــعــــه داخــــــــل الــــــســــــرد، كـــــل تــلــك 
الإشـــــــارات كــأنــنــا ســنــمــر عــلــى مــحــطــات 
شكلته وكــانــت أســاســيــة ومــحــوريــة في 
والــقــراءات  الأب  الطفولة،  منها  حــيــاتــه، 
والــــشــــعــــر، فــنــكــتــشــف أن لــلــمــعــنــى آفــــة، 
وانحناء، وبياضاً، وثباتاً وسكوناً. ففي 
 معنى ذلك 

ً
بياض المعنى، نكتشف مثلا

ولغته.  معناه  على  وانعكاسه  البياض 

متوّجاً بجائزة الدار، ومسبوقاً بتحفته 
»أنشودة المطر«، فمنحها دفقاً إضافياً، 
لكنه أعــلــن حـــذره مــن انــدفــاعــات هــؤلاء 
المطاف-  نهاية  في  عائداً-  الراديكاليين، 
الــعــروبــيــة.  »الآداب«  مــجــلــة  فــضــاء  إلـــى 
هـــذا الــحــراك المــحــتــدم، لــن نــجــده لاحــقــا، 
لا فــي بــيــروت أو ســواهــا مــن الــعــواصــم 
ــواء المــديــنــة،  ــ الــعــربــيــة، فــقــد خــفــتــت أضــ
ــرّق شــمــل الــــرفــــاق. أســــس أدونــيــس  ــفـ وتـ
مجلته »مواقف«، وهجا محمد الماغوط 
أصدقاء الأمس بقوله »قل لأحدهم ثلاث 
مرات المتنبي، يسقط مغمى عليه، بينما 
قل له جاك بريفير فينتصب ويقفز عدة 

أمتار عن الأرض«.
يحيل عنوان هذه الأطروحة إلى عبارة 
قالها أدونيس بعد وصوله إلى بيروت 
ة: 

ّ
قادماً من دمشق وعــذابــات سجن المــز

»مـــنـــذ لامـــســـت قـــدمـــاي تـــرابـــهـــا، وبــــدأت 
أشرد في شوارعها، شعرت أنها مدينة 
ــــرى: لــيــســت مــديــنــة الــنــهــايــات كمثل  أخـ
دمـــشـــق، وإنـــمـــا هـــي مــديــنــة الـــبـــدايـــات«. 
ــرة  لــكــن نـــصّ بــيــروت ســيــتــواتــر فــي ذاكـ
صـــاحـــب »مــهــيــار الــدمــشــقــي« فـــي أكــثــر 
ــرآة، فــهــي »مـــســـرح دمــــى، أحــيــانــا،  ــ مـــن مـ
ومــســرح دم، أحــيــانــا أخــــرى«، و»ليست 
مــســتــودع أجـــوبـــة. إنــهــا بـــالأحـــرى رحــم 
لتوليد الأسئلة« )بيروت ثدياً للضوء(، 
و»هذه المدينة البحرية مشروع مفتوح 
لا يــكــتــمــل، وأنـــهـــا كــمــثــل الــشــعــر يُــعــاد 
ابتكارها باستمرار. بهذا المعنى تصبح 
هــجــرة الــشــاعــر مــن دمــشــق إلـــى بــيــروت 
مــن مدينة  الساعة.  عــقــارب  سفراً عكس 
أخــرى  إلــى  نفسها  على  مقفلةٍ  مكتملة 
تـــعـــيـــد تـــشـــكـــيـــل هـــويـــتـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار، 
وتــشــرع نــوافــذهــا للعواصف« )هــا أنت 

أيها الوقت(. 
فــــي مــقــدمــتــه لـــلـــكـــتـــاب، يــخــتــلــف عــابــد 
ــن كــريــســويــل حــول  ــ إســمــاعــيــل مـــع روبـ
ــــس فــــي بــــيــــروت،  ــيـ ــ ـــح حــــداثــــة أدونـ

ّ
تـــفـــت

ــى لمـــشـــروعـــه الــحــداثــي  ــ ــرارة الأولــ ــالـــشـ فـ
يــجــدهــا فـــي قــصــيــدتــه »قـــالـــت الأرض« 

ــــن قــبــل  ــــن نــــوعــــي الـــكـــتـــابـــة مـ الـــفـــصـــل بـ
الأمــر  على  اشتغل  نجده  نفسه،  الكاتب 
وأتقنه، فأبعد نصه وأفكاره وصوره عن 
هناك،  المقصود  الخيال  وعــن  الشعرية، 
الـــذي قــد يحتاج  وعــن المــجــاز والتركيب 
ــفــا، وقـــد بـــرع فـــي ذلـــك ونـــجـــح، فــكــان 

ّ
تــكــل

نصّه الروائي حكائيّاً بالفعل، إلا رمزية 
الأشياء والأماكن، فكانت ضرورية، وهي 
والــروايــة  الشعر  بــن  المشتركة  الوحيدة 

عنده.
ولشدة تركيزه على البيئة العمانية في 
قرية من قراها بالتحديد، أصرّ على ذكر 
الأســمــاء كــمــا تطلق عــلــى الــنــاس هــنــاك، 
الاســم الثلاثي وأحياناً أكثر، كما ذكرنا 
فـــي الـــبـــدايـــة، فــمــريــم وعــبــد الــلــه وســالــم 
كرت 

ُ
ومعهم الوعريّ وكاذية وكثيرون، ذ

أســمــاؤهــم مـــع اســـم الأب والــلــقــب واســـم 

تــأثــيــر ســلــبــي: »ولــعــل الــقــبّــعــات الــصــفــراء 
للمفلسين والدوائر الصفراء على عباءات 
اليهود تدين بأصلها لهذا الانطباع«. أما 
الـــلـــون الأحـــمـــر المــصــفــر، فــيــوحــي بــالــدفء 
النار  تــوهــج  درجـــة  يمثل  »لأنـــه  والبهجة 
الأكـــثـــر كــثــافــة، والإشـــــــراق الأشــــد اعـــتـــدالًا 
لغروب الشمس«، وهو ينتمي إلى الجانب 
النشط. أما الأصفر المحمر، فهو لون قوي 
المتعلم،  المتهور وغير  الرجل  يحبّه  نشط 
ويقول غوته إن الميل إليه ظهر لدى الأمم 
البدائية، وهذا اللون موضوعاً على قطعة 

قماش يثير الحيوانات ويزعجها.
ــا الألـــــوان عــلــى الــجــانــب الــســلــبــي، فهي  أمـ
المحمر،  والأزرق  ــزرق  المــ والأحـــمـــر  الأزرق 
انطباعاً مضطرباً وحساساً  تنتج  وهــذه 
الـــظـــام،  بــمــبــدأ  مــرتــبــط  والأزرق  وقـــلـــقـــا. 
يــوحــي بــنــوع مـــن الــتــنــاقــض بـــن الإثــــارة 
والراحة، مثلما تظهر لنا السماء والجبال 
كأنها  تــبــدو  إذ  الأزرق،  بــالــلــون  الــبــعــيــدة 
بالظل،  الأزرق  ويُذكرنا  وتبتعد.  منا  فر 

َ
ت

ــــود،  وهــــو يــتــقــارب كــثــيــراً مـــع الـــلـــون الأسـ
ولذلك تبدو الغرف المطليّة بالأزرق باردة 
المـــــــزرق، فيكتسب  أمــــا الأحـــمـــر  ــة،  ــيـ ــالـ وخـ
الضعف  فــي حــالــة  والــلــون  طابعاً نشطاً، 
ــم الأرجـــــــوانـــــــي، وفـــي  ــ الـــشـــديـــد يــــأخــــذ اســ
الــدرجــة »فــإنــه يتمتع بحالة تنبض  هــذه 
بــالــحــيــويــة مــن دون ســـعـــادة«، ولا يطيق 
ــادة مـــلـــونـــة بــــــالأزرق  ــجــ الـــبـــصـــر حـــتـــى ســ
فعلى  المــابــس  فــي  استخدم  وإذا  المحمر، 
نــحــو خــفــيــف. لـــــذا، يـــقـــول غـــوتـــه إن كــبــار 
قــد خصصوا  الكنيسة  فــي  الــشــخــصــيــات 

هذا اللون المزعج لأنفسهم.
أمـــا الـــلـــون الأحـــمـــر، »فــيــثــيــر انــطــبــاعــا عن 
الــجــاذبــيــة والـــكـــرامـــة، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
ما يصاحبه  أمــا  والجاذبية«،  النعمة  عن 
ويــحــيــط بـــه، فيملك تــأثــيــراً خــطــيــراً. وفــي 
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فـــي »عـــن المـــاحـــة« فـــي مــنــطــقــة صــفــد قـــرب بــحــيــرة الــحــولــة فـــي شــمــال 
وعلى علاقة  الــكــاب،  تدجين  على  ــد 

ّ
مــؤك دليل  أول  على  عُثر  فلسطين، 

الإنسان بها. فقد عُثر في أحد المدافن على شخص دُفن مع جروه. وُضع 
الــذي كانت يده تلامس جــروه. يعود المدفن إلى  الجرو فوق رأس الميت، 

الفترة النطوفية المبكرة، أي إلى 14 ألف سنة من الآن. 

لكننا لن نتحدث هنا عن الرجل وجروه، بل عن سبع حصيات عُثر عليها 

في »عين الملاحة« تعود إلى الفترة النطوفية المبكرة ذاتها. وقد عثر على 
الحصيات مدفونة على عمق ثمانية أمتار تحت الأرض، وكانت مطروحة 

بالتشكيل نفسه الذي طرحها فيه مَن طرحها في ذلك المكان. 
لــه معرفة  أنــك عــرضــت صـــورة هــذه الحصيات على شخص ليس  ولــو 
بتاريخها، فسوف تخطر على باله فكرة أنه أمام تشكيل، أو تركيب فني 
ل الحصيات بهذا 

ّ
من العصر الحديث. وليس هناك شك في أن من شك

الــرأس،  الأعلى  ل صــورة بشري. فهناك في 
ّ
أن يمث كــان يحاول  الشكل، 

وتحته الذراعان الممتدان أفقياً، ثم هناك الجسد، أي منطقة الصدر المكونة 
 .

ً
من ثلاث حصيات، ثم هناك أخيراً الرِجلان المبتعدتان إلى الأسفل قليلا

إنه تشكيل بسيط جداً، لكنه متقن جداً وبارع بشكل مدهش. 

ــم يُـــثـــر الــتــشــكــيــل الاهــتــمــام  لـ
إلا من زاويــة واحــدة: طرافته. 
أعـــتـــقـــد أن هـــذا  أنــــنــــي  غـــيـــر 
يكون  أن  مــن  أبــعــد  التشكيل 
ــا لـــشـــخـــص  ــ ــفـ ــ ــريـ ــ ــا طـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ نـ
ليس  أنه  أي  بالحصى.  يلعب 
 فــنــيــا فــقــط، بـــل هو 

ً
تــشــكــيــا

تشكيل فني- ديني. تشكيله 
الفني البسيط جميل وظاهر 
لــلــعــيــان بــالــطــبــع. لــكــنّ طابعه 
الــديــنــي هــو الـــذي يــحــتــاج إلــى 
تــوضــيــح. وهـــو فــي اعــتــقــادي 
ــرة الـــديـــنـــيـــة  ــكــ ــفــ ــ يـــخـــتـــصـــر ال
ــي الــعــصــور  ــره، وفــ فـــي عـــصـ
حتى  سبقته  الــتــي  الحجرية 

العصر الحجري القديم الذي يبدأ قبل 40 ألف سنة من الآن.
ويمكنني الزعم، وباختصار، إن الحصيات السبع تمثل نجوماً سماوية 
سبعاً كانت في ما يبدو تعتبر مسؤولة عن التغيرات التي تحصل في 
الطبيعة، عن الفصول، لكن ليست الفصول الشمسية التي نعرفها الآن، 
م بالتغيرات الفصلية على 

ّ
أي عملياً نجوم توقيت. ولأن هذه النجوم تتحك

ظر إليها كآلهة في ما يظهر. بالتالي، فالهدف من التشكيل 
ُ
الأرض، فقد ن
ديني أساساً.

وكنت في كتابي الذي صدر العام السابق »سنة الحية: روزنامات العصور 
الحجرية« قد تحدثت عن وجود تشكيلات ذات طابع ديني تكون أحياناً 

ثنائية، أو ثلاثية، أو خماسية، أو سباعية. أي أنه يجري أحياناً اختصار 
الثلاثي  التشكيلين  لــكــنّ  خــمــاســيــة.  أو  ثــاثــيــة  أو  ثنائية  إلـــى  السباعية 
والخماسي هما الأشد شيوعاً. غير أنّ التشكيل السباعي موجود يمكن 

العثور عليه في أنحاء مختلفة من الكرة الأرضية. 
العصر  لــه مــن  نــمــاذج  أقـــدم  الــخــمــاســي، فنحن نعثر على  التشكيل  أمــا 
كهف  في  نموذج جيد  وهناك  تقدير.  أقــل  على  الأعلى  القديم  الحجري 
لاســكــو فــي فــرنــســا، وفـــي الــصــالــة الــتــي تــعــرف بــاســم »صــالــة الحصان 

الأصفر« على وجه الخصوص. 

ويــــــقــــــدّر بــــــــأنّ عــمــر 
ــان  ــ ــــصـ ــحـ ــ لـــــــوحـــــــة الـ
الأصـــــــــــــــفـــــــــــــــر هــــــــــذا 
بــعــشــريــن ألـــف سنة 
أو أكــثــر. وكــمــا نــرى 
الــصــورة، فهناك  في 
خمس لطخات لونية 
أعلى كفل الحصان. 
هذه اللطخات تمثيل 
للتشكيل الخماسي، 
الخمس.  للنجوم  أي 

وهــي كما نــرى مقسومة إلــى قسمين يتكونان مــن: ثلاثة واثــنــن. وهــذا 
تشكيل حصيات عين  فــي  الأعــلــى  القسم  يــســاوي  الخماسي  التشكيل 

الملاحة، كما نرى في الصورتين أدناه.

ين- النجمتين إلى اليمين على ظهر 
َ
فالحصاتان في الأعلى عديل للطخت

الحصان الأصفر.  ولاحظ أن إحدى الحصاتين كبيرة والأخرى صغيرة 
كما هي الحال في اللطختين. 

الــيــســار. ولاحــظ أنه  إلــى  الــثــاث  طخات 
ّ
الــثــاث، فعديل لل أمــا الحصيات 

يوجد في هذين التشكيلين الثلاثيين عنصر أصغر من رفيقيه. والفارق 

 بشرياً، 
ً
بين التشكيلين أن تشكيل عين الملاحة رغب في أن يشكل شكلا

 العنصر الأصغر في 
ً
 من تموضع تركيبته الثلاثية، جاعلا

ً
لذا غيّر قليلا

الوسط.
أنّ  أي  الــحــصــان الأصــفــر.  لهما وجـــود عند  ليس  الأخــريــان  الحصاتان 
لكنّ هناك  أن يكون سبعة.  بــدل  إلــى خمسة  الحصان اختصر  تشكيل 
، أن تــكــون الــلــطــخــتــان الــكــبــيــرتــان قـــرب ذيــل 

ً
، ولـــو كـــان ضــئــيــا

ً
احــتــمــالا

 يكمل السباعية، لكنّ حبرهما قد فشا واتسع. لكن هذا 
ً
الحصان تمثيلا

مجرد فرض لا يمكن إثباته.
في أي حال، فإن الفكرة الخماسية موجودة أيضاً في الشكل الهندسي 

إلى اليمين من اللطخات الخمس، كما نرى في الصورة أدناه.

فلدينا خمسة خطوط صنعت خمس خانات، اثنتان منهما مغلقتان. أما 
هندسية  خماسية  فلدينا  وهكذا  فمفتوحات.  الباقيات  الثلاث  الخانات 

تنقسم إلى: اثنتين وثلاثة.

أما حين تختصر الخماسية إلى ثلاثية، فنجدها في كل مكان في الكوكب 
الأرضي عموماً. وأدناه صورة لها على مدخل Newgrange في إيرلندا. 

 حلزونية.
ً
لكن الثلاثية تأخذ هنا أشكالا

أما السباعية، فلدينا تمثيل لها على باب مأوى صخري في مادلين في 
فرنسا من العصر الحجري القديم الأعلى كما في الصورة أدناه.

أو مستطيلة في  ثــقــوب مربعة  الــصــورة، فهناك سبعة  فــي  نــرى  وكــمــا 
الصخرة، مقسّمة إلى ثلاث مجموعات بدءاً من اليمين إلى اليسار.

الأولـــى تتكون مــن ثقبين، واحــد ضخم كبير وواحـــد صغير.  المجموعة 
وهما عديل للحصاتين اللتين تمثلان الرأس والذراعين.

أخويه.  منها أصغر من  واحــد  ثقوب  ثلاثة  الثانية مكونة من  المجموعة 
تشكيل  فــي  الجسد  تمثل  التي  الــثــاث  للحصيات  عديل  الثلاثية  وهــذه 

عين الملاحة.
 ،

ً
الثالثة تتكون من ثقبين متقاربي الحجم، ومبتعدين قليلا المجموعة 

وهكذا  الأرجــــل.  تمثلان  اللتين  السفليتين  الحصاتين  يــعــادلان  وهــمــا 
فالتشابه واضح ولا شك فيه.

كذلك لدينا هذه السباعية من منطقتنا محفورة على شكل أجران في 
حجر أسود كما في الصورة أدناه.

موغل  زمــن  مــن  طريفاً  فنياً  تركيباً  ليس  المــاحــة  عــن  فنصب  إذن، 
لنا  قــدم  الأهمية. فقد  القدم، بل هو تركيب ديني كاشف وشديد  في 
 مختصرة جداً لديانة عصره وإيمانه بأشد ما يكون 

ً
مصمّمه صورة

التقديم وضوحاً ودقة.
وأنا أظن أن هذه الحصيات السبع تمثل واحداً من أجمل الكشوفات الأثرية 
في تاريخ فلسطين، بل لعلها أجمل نصب مقزّم في تاريخ البشرية. كما 

أظن أن علينا نشرها كي تصبح رمزاً من رموز فلسطين وتاريخها.

* شاعر وباحث فلسطيني

أوراق

نصب عين الملاحة

رجل عين الملاحة الذي دفن مع جروه الذي 

يظهر هيكله العظمي إلى يسار رأس الرجل

التركيب كما عثر عليه لحظة الاكتشاف 

على عمق ثمانية أمتار تحت الأرض

الحصان الأصفر- كهف لاسكو- فرنسا

الثلاثية على شكل حلزونات في مدخل نيوغرانغ في إيرلندا

مأوى دو لا مادلين في تورساك في مقاطعة دوردوني
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في الواجهة

مستقبل المجتمع مرتبط بالبيئة التي 

يكبر فيها الأطفال، فهل ينشأ الأطفال 

ز قدراتهم 
ّ
في لبنان في بيئة تعز

وثقتهم وتحميهم من العنف 

والاستغلال والانخراط في الجريمة، أم أنها 

بيئة تساهم في ازدياد خطر انخراطهم 

في السلوك الإجرامي وتطويره؟

لي 
ّ

نستطلع في هذا المقال بشكل أو

أوضاع الأسرة ودورها في الوقاية 

والتدخل لحماية الأطفال من الانحراف، 

ودور المدرسة في تكوين مفهوم 

العدالة ومعايير الإنصاف، والوضع 

الاجتماعي العام الكفيل بالتأثير في 

سلوك الأطفال ومواقفهم

جنان الخطيب

ــى شــــوي لــكِــنــت 
ّ
»خـــــود تــلــفــونــي تــســل

لطفلها  سناء  تقول  شغلي«،  صت 
ّ
خل

ابن الخمسة أعوام لتتمكن من متابعة 
»تــصــحــيــح مــســابــقــات الامــتــحــانــات«. 
إلــــــى كـــونـــهـــا مــــــدرّســــــة، تـــعـــمـــل ســـنـــاء 
ــنـــزل )فــــي تــزيــن  وقـــتـــا إضــافــيــا فـــي المـ
عائلتها  إعالة  من  لتتمكن  الشوكولا( 
بــعــدمــا حُــكــم زوجــهــا بــالــســجــن بجرم 
»الـــقـــوس« »بعطي  الاحـــتـــيـــال. تــقــول لــــ
التلفون لابني وما بعرف شو بيحضر 
لأن ما معي وقت راقب، بيضل أحسن 
ما يضهر يلعب مع الزعران بالشارع«. 
تــتــوهّــم ســنــاء، كــالــعــديــد مــن الأهــالــي، 
قربها،  بجلوسه  طفلها  تحمي  أنــهــا 
ــه عـــلـــى الــهــاتــف  ــتـ فــيــقــضــي مــعــظــم وقـ
يتنقل   ،»iPadTablet« الـــــــــــــ أو  المــحــمــول 
بــن مــســاحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
التي قد تحمل  والتطبيقات والألعاب 

خطراً أكبر من »اللعب في الشارع«.

تأثير الأسرة والبيئة 

مه حول 
ّ
هناك الكثير ممّا يمكن تعل

أثــر الحياة الأســريــة على الانــحــراف 
لـــدى الأطـــفـــال، وبالتالي  والــجــريــمــة 
أثـــرهـــا عــلــى مــســتــقــبــل المــجــتــمــعــات. 
ــرى  ــ ــى الـــجـــوانـــب الأخـ ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
التي تؤثر، ولو بشكل متفاوت، على 
ــال،  ــفـ الــبــيــئــة الـــتـــي يــنــشــأ فــيــهــا الأطـ
مثل  الاجتماعية،  الأزمـــات  كسلسلة 
الــســوري والشحن  الــنــزوح  تداعيات 
العنصري الطبقي )راجع »القوس«، 
ليس  »الــــســــوري   ،2023 نــيــســان   22
والــتــســرّب  التعليم  عـــــدوّك«(، وأزمــــة 
ــه نـــحـــو عــمــالــة  ــتــــوجــ ــي، والــ ــ ــدرســ ــ المــ
الأطــفــال والــــزواج المبكر. كــذلــك الأثــر 
السلبي لتدهور الوضع الاقتصادي 

الأطفال في قبضة العنف والانـحراف... بيئة حاضنة للجريمة

الذين لا يخضعون لإشراف كاف، أكثر 
عرضة لخطر الانحراف. وبالنظر إلى 
هـــذه الاحــتــمــالات، قــد تــســاهــم الحياة 
ــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي تــطــويــر  ــريــ الأســ
ــة. كما  ــيـ ــرامـ المـــيـــول الانــحــرافــيــة والإجـ
أن تصرفات  إلــى  الأبــحــاث  تلك  تشير 
السلسلة  هـــذه  فــي  دوراً  تلعب  الــطــفــل 
أن يُرفض  المرجّح  السببية. كذلك، من 
الــطــفــل أو المـــراهـــق »المـــزعـــج« مـــن قِــبــل 
متصاعدة  حلقة  يخلق  مــا  الــوالــديــن، 

قد تؤدي إلى الانحراف.

العنصرية والطائفية 

يـــبـــدو أن الأطـــفـــال يـــتـــأثـــرون إلــــى حــدّ 
والتعصّب  العنصرية  بالنزعة  كبير 
الــطــائــفــي لــوالــديــهــم وبــيــئــتــهــم. فعلى 
انقسم  المنصرم  آذار  في  المثال،  سبيل 
الـــطـــاب فـــي بــعــض المـــــــدارس طــائــفــيــا 
ــا اشـــتـــعـــلـــت مــــواقــــع  ــعــــدمــ وحــــزبــــيــــا بــ
الحكومة  بقرار  الاجتماعي  التواصل 
بــتــأخــيــر الــعــمــل بــالــتــوقــيــت الــصــيــفــي 
لــتــزامــنــه مــع شــهــر رمــضــان، وســرعــان 
ــار طائفي  مــا تــم تــــداول الــخــبــر فــي إطـ
مناطقي أعــادنــا إلــى أيـــام الــحــرب بين 
»الشرقية« و»الغربية«. الأمر الذي قد 
يُنشئ تحيّزاً أو تمييزاً أو كراهية بين 
طـــاب الــصــف الـــواحـــد. فـــأي مستقبل 
ــن  ــر هـــــــــؤلاء الأطـــــــفـــــــال فــــــي وطــ ــتـــظـ ــنـ يـ
طائفية  أحــقــاد  عــلــى  فــيــه  يستفيقون 
الأمــر  وينسحب  ومناطقية؟  وحزبية 
ــــى الـــنـــازحـــن  ــا عـــلـــى نــظــرتــهــم إلـ أيـــضـ
ــدّل طـــريـــقـــة تــعــامــل  ــ ــبــ ــ الــــســــوريــــن وتــ
ــال مـــن الــجــنــســيــة  ــفــ بــعــضــهــم مـــع الأطــ

السورية. 
مــن هــنــا، يــأتــي دور الأســـرة والمــدرســة 
والإعـــــــــــــــام فـــــــي مـــــســـــاعـــــدة الأطــــــفــــــال 
ــنـــاس  ــم الاخــــتــــافــــات بــــن الـ ــهـ ــلـــى فـ عـ
واحــتــرامــهــا وتــقــديــرهــا، عبر توضيح 
الــقــيــم الــعــائــلــيــة واســـتـــخـــدام الــكــلــمــات 
ظهر للأطفال 

ُ
والأمثال والأفعال التي ت

المعاملة  ذلك  بما في  الأخلاقية،  القيم 
المتساوية للجميع، والعدالة، والدفاع 
عـــن أولـــئـــك الـــذيـــن يـــعـــانـــون، واحـــتـــرام 
 الــنــظــر عن 

ّ
جــمــيــع الأشـــخـــاص بــغــض

لونهم أو اللغة التي يتحدثون بها أو 
أي اختلافات أخرى.

ض لمحتوى غير أخلاقي 
ّ
التعر

يــؤدي تــعــرّض الأطــفــال لمــواد إباحية 
إلــــى الــتــمــيــيــز عــلــى أســـــاس الــجــنــس 
والتشويه الجنسي والمواقف الداعمة 
عندما  المــثــال،  السبيل  فعلى  للعنف. 
يشاهد الأطفال المــواد الإباحية التي 
أفــعــالًا مسيئة وعنيفة تجاه  تــصــوّر 
إلى مثل  صبح نظرتهم 

ُ
النساء، قد ت

هـــذا الــســلــوك عــلــى أنـــه أمـــر »طبيعي 
ز لديهم 

ّ
ــر الــــذي يـــعـــز ومـــقـــبـــول«، الأمــ

فــكــرة الــعــنــف ضـــد المـــــرأة. كــمــا يمكن 
ــكّـــل تــــــــداول المــــــــواد الإبـــاحـــيـــة  أن يـــشـ
تــكــون غير  مــمــارســات جنسية، وقـــد 
آمــنــة صحياً. مــع الأخـــذ فــي الاعتبار 
ــــى هـــذا  ــال إلـ ــفــ ــه قــــد يـــتـــعـــرّض الأطــ ــ أنـ
ــتـــوى بــطــريــقــة غـــيـــر مـــقـــصـــودة،  المـــحـ
عــبــر الإعـــانـــات الــتــي تــغــزو الألــعــاب 
والتطبيقات الإلكترونية على سبيل 
ــقـــصـــودة عــبــر  المــــثــــال. أو بــطــريــقــة مـ
زيـــارة المــواقــع الإبــاحــيــة المــتــاحــة، ولا 
سيّما مــن قِــبــل فئة المــراهــقــن. ويُــعــدّ 
وضع قيود على استخدام الإنترنت، 
من قِبل الأهل أو مقدّمي الرعاية، في 
لحماية  جــيّــدة  معيّنة طريقة  أوقـــات 
الأطـــفـــال مـــن الأنــشــطــة الــتــي يُحتمل 

ــفـــــال، إذ تــشــيــر  الإشــــــــراف عـــلـــى الأطـــ
ســـر ذات 

ُ
بعض الــدراســات إلــى أن الأ

من  أكبر  عــدداً  تنتج  الوحيد  العائل 
الأطفال الجانحين مقارنة بالعائلات 
ذات الوالدين، إضافة إلى الاختلافات 

الاقتصادية والعزلة الاجتماعية.

تأثير النزاعات الزوجية

الزوجي  ما هو تأثير مراقبة الخلاف 
في تحديد سلوك الأطفال؟ 

ظهر دراسات عدة أن الأطفال الذين 
ُ
ت

الأم  فيها  تعرّضت  منازل  في  نشأوا 
للضرب يعانون من مشاكل سلوكية 
ــة ويـــمـــيـــلـــون  ــيــ ــزاجــ واضـــــطـــــرابـــــات مــ
ــيـــة من  إلــــى أن يـــكـــونـــوا أكـــثـــر عـــدوانـ
الأطــــــفــــــال الـــــذيـــــن نـــــشـــــأوا فـــــي بــيــئــة 
منزلية غير عنيفة. وفي هذا السياق 
الأنثروبولوجيا  فــي  الباحثة  تــقــول 
ــــام ليلى شــمــس الــديــن »تــتــرك  والإعـ
كبيرة  تأثيرات  العائلية  الــصــراعــات 
على الصحة النفسية لأفــراد العائلة 
أن  ويمكن  منهم.  الأطــفــال  سيّما  ولا 
والقلق  التوتر  النزاعات  هذه  تسبّب 
والاكــتــئــاب لــديــهــم، مــا قــد يـــؤدّي إلى 
على  النفسية  صحتهم  فــي  مــشــاكــل 
ــل«. وتـــضـــيـــف »يــمــكــن  ــويــ ــطــ المــــــدى الــ

عــلــى تــحــســن الـــوضـــع بـــن والـــديـــه. 
ــمّـــل نــفــســه مــســؤولــيــة تحسين  ويُـــحـ

العلاقة بينهم«. 
الطفل هو  ومــاذا يحدث عندما يكون 
المــتــلــقــي المــبــاشــر لــلــعــنــف؟ هـــل تـــؤدي 
إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم إلى 

الانحراف والإجرام لاحقاً؟
ــم الاجــتــمــاعــي إن 

ّ
تــقــول نــظــريــة الــتــعــل

مه. ووفقاً 
ّ
السلوك العدواني يمكن تعل

ــوالـــدان سلوكاً  الـ لــذلــك، عــنــدمــا يظهر 
ــم الــطــفــل هـــذا السلوك 

ّ
عــدوانــيــا، يــتــعــل

لتحقيق  مــقــبــولــة  كــوســيــلــة  ـــده 
ّ
ويُـــقـــل

ــذا مــــا تـــشـــرحـــه دعــجــة  ــ ــ الأهــــــــــداف. وهـ
ــلـــوك عـــدائـــي  ــدى الـــطـــفـــل سـ ــ ـــد لـ

ّ
»يـــتـــول

والـــديـــه، فيضرب  مــع ســلــوك  يتماهى 
ــــؤذي نــفــســه، ما  رفـــاقـــه أو يــمــكــن أن يـ
يؤثر عليه لاحقاً في تكوين العلاقات 
والــــصــــداقــــات«. ووفـــقـــا لــشــمــس الــديــن 
»تــظــهــر الـــدراســـات أن الأطـــفـــال الــذيــن 
يتعرّضون للعنف أو يشهدونه داخل 
ســــرهــــم هــــم مـــعـــرّضـــون بــشــكــل أكــبــر 

ُ
أ

لخطر الانخراط في السلوك المنحرف. 
ــــذه الأفــــعــــال مــجــمــوعــة مــن  وتـــظـــهـــر هـ
ــثـــل الـــســـرقـــة وتـــعـــاطـــي  الـــســـلـــوكـــات مـ
ــــورّط مــع  ــتـ ــ ــــى الـ ــولًا إلـ ــ ــ المـــــخـــــدّرات وصـ
ـــت الــدراســات على 

ّ
الــعــصــابــات. كما دل

ســر 
ُ
وتــراجــع قيمة الــدخــل لأربـــاب الأ

واضطرارهم لتعدّد الأشغال لناحية 
عـــدم تــوفــر الــوقــت الــكــافــي لــإشــراف 
ولا سيّما  ومراقبتهم،  الأطفال  على 
فـــي مـــســـاحـــات الـــعـــالـــم الافـــتـــراضـــي، 
حـــيـــث يـــتـــعـــرضـــون إلــــــى كــــــمّ هـــائـــل 
ومــتــنــوّع مـــن المــحــتــويــات كــالــعــنــف، 
والاستغلال، والأخبار بما فيها من 

كلام تحريضيّ وطائفي.
إلى جانب تأثير العائلة في تكوين 
ــهــــوم الـــــعـــــدل والإنـــــــصـــــــاف لــــدى  ــفــ مــ
الشرطة  وترجمتها لأهمية  الأطفال 
والــقــضــاء، يــلــعــب الــســيــاق الــــذي من 
ــرأ الـــــــوالـــــــدان المـــواضـــيـــع  ــقــ ــه يــ ــالــ خــ
والأحــداث والمشكلات، دوراً أساسياً 
مفهومه  وتطوير  الطفل  تنشئة  في 
لــلــعــدالــة ونـــظـــرتـــه إلــــى نــفــســه وإلـــى 
ــفــــال إلــى  الآخــــريــــن. فــهــل يــمــيــل الأطــ
؟ وهـــل ينظرون 

ّ
الــقــوّة أم إلـــى الــحــق

إلــــى الآخـــــر طــائــفــيــا أم عــنــصــريــا أم 
مساوياً؟

المدرسة الأولى في البيت

ــــن،  ــديـ ــ ــــوالـ ــــط مـــــع الـ ــرابـ ــ ــتـ ــ ــــال الـ ــ مـــــن خـ
ــفــــال الــقــيــم الأخــاقــيــة  يــســتــوعــب الأطــ
التي يحتمل أن تشكل سلوكاتهم في 
الأســرة كواحدة من  فتعمل  المستقبل، 
أقـــوى قـــوى التنشئة الاجــتــمــاعــيــة في 
حياة الإنسان في لبنان، إذ يمكنها أن 
تساعد في تعليم الأطفال على التحكّم 
في السلوك غير المقبول. وتؤكد أبحاث 
عدة أن الأطفال الذين نشأوا في منزل 
ــل عــرضــة  ــم وعــاطــفــي ومــتــقــبّــل أقــ ــ داعـ
ــكــــس، يــمــكــن  ــعــ ــى الــ ــلــ ــراف. وعــ ــ ــحـ ــ ــــانـ لـ
لـــلـــعـــائـــات تــعــلــيــم أطـــفـــالـــهـــا الــســلــوك 
العدواني المعادي للمجتمع. فالأطفال 
أو ينشأون  الــذيــن يرفضهم والــداهــم، 
فــي مــنــازل تــشــهــد نـــزاعـــات كــبــيــرة، أو 

)أرشيف ــ مروان طحطح(

أن تكون ضـــارّة، كما تشجّعهم على 
استثمار وقتهم بشكل مناسب. 

عصابات »عائلية« 

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانعدام 
ــيـــاجـــات  ــتـ ــلـــى تــلــبــيــة الاحـ الـــــقـــــدرة عـ
سر بتشكيل 

ُ
الأساسية بدأت بعض الأ

عــــصــــابــــات عـــائـــلـــيـــة وبـــــالانـــــخـــــراط 
بنشاطات إجرامية )راجع »القوس«، 
ــتـــى  »مـ  ،2022 الأول  ــن  ــريــ ــشــ تــ  22
تــتــحــول الأســــرة إلـــى عــصــابــة«(. إزاء 
المــتــورطــن  الــــواقــــع، ازداد عــــدد  هــــذا 
والمـــوقـــوفـــن مـــن نــفــس الــعــائــلــة )ولا 
بــد من  ســيّــمــا الأب والأم(. وهــنــا، لا 
الـــتـــذكـــيـــر بـــتـــأثـــيـــر غـــيـــاب الـــوالـــديـــن 
النفسية  الــصــحــة  عــلــى  أحــدهــمــا  أو 
للطفل )راجــع »القوس«، 11 حزيران 
انخراطه  أو  مــســافــر«(،  »بــابــا   ،2022
»القوس«،  )راجــع  الجرمية  بالأعمال 
11 حزيران 2022، »الأحداث في نظام 
العدالة الجنائية«(، إذ يواجه الطفل 
الــذي لديه أبــوان مجرمان احتمالية 
ــا أكــــثــــر مــن  ــبـــح جــــانــــحــ فـــــي أن يـــصـ
آباء يحترمون  الذين لديهم  الأطفال 
القانون. ومع ذلك، يبدو أن التأثير لا 
 بالإجرام، بل بضعف 

ً
يرتبط مباشرة

لــأطــفــال أيــضــا أن يــشــعــروا بالعزلة 
والـــــعـــــجـــــز، جــــــــــــرّاء عــــــــدم مـــعـــرفـــتـــهـــم 
ــهــــم عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة مــعــالــجــة  أو قــــدرتــ
الـــنـــزاعـــات الــعــائــلــيــة، وهـــو مـــا يمكن 
ــم صـــورة  ــــؤدي عــنــدهــم إلــــى رســ أن يـ
ــة ســـلـــبـــيـــة مـــصـــحـــوبـــة بــالــشــك  ــ ــيـ ــ ذاتـ
الذاتي ومشاعر انعدام الأمن«. وهذا 
النفسية  الاخــتــصــاصــيــة  تـــؤكـــده  مـــا 
»الـــقـــوس« »الأطــفــال  نــجــوى دعــجــة لــــ
العلاقة  لديناميكية  جــداً  حساسون 
ــات الـــزوجـــيـــة  ــزاعــ ــنــ ــالــ ــــن الأهـــــــــل، فــ بـ
ما  الأولاد،  على  جــواً ضاغطاً  تخلق 
جوانب  مختلف  على  بــأذى  يتسبب 
اضطرابات  لديهم  فتصبح  حياتهم، 
عاطفية أو نوع من الخوف أو الحزن 
ــلــــق«. ووفــــقــــا لـــشـــمـــس الـــديـــن  ــقــ أو الــ
»يمكن أن تــؤدي تجربة الصراع بين 
الوالدين أو مقدّمي الرعاية إلى عدم 
الاســـتـــقـــرار الــعــاطــفــي عــنــد الأطـــفـــال، 
وإلى اضطرابات في النوم والشهية. 
في كثير من حالات الصراع الأسري، 
غـــالـــبـــا مــــا يـــتـــم تـــجـــاهـــل احــتــيــاجــات 
الأطـــفـــال أو حــتــى تــجــاهــلــهــم«. وهنا 
تـــضـــيـــف دعــــجــــة »قـــــد يـــشـــعـــر الــطــفــل 
يــعُــدّ نفسه سبب  أيــضــا بــالــذنــب، إذ 
الخلاف، فيحزن ويشعر أنه غير قادر 

يلعب السياق الذي من خلاله 

يقرأ الوالدان المواضيع والأحداث 

والمشكلات دوراً أساسياً في 

تنشئة الطفل وتطوير مفهومه 

للعدالة ونظرته إلى نفسه وإلى 

الآخرين

د لدى الطفل سلوك عدائي 
ّ
يتول

يتماهى مع سلوك والديه، 

فيضرب رفاقه أو يؤذي نفسه، 

ما يؤثر عليه لاحقاً في تكوين 

العلاقات والصداقات

»شو يعني عدل«؟
¶ »البنزين غالي كتير، في عالم 
بتموت من البرد، في عالم فيها 

تشتري وعالم لاء«، »في عالم 
بتتعلم، وعالم لاء. الفقير ما فيه 

يتعلم« أحمد )9 أعوام(.
¶ »أي عدل ومات عالم بانفجار 

ببيروت؟« خليل )15 عاماً(.
¶ »العدل يعني تلعب لعبة وما 

«، »ما في عدل بلبنان، 
ّ

حدا يغِش
لأنو في فقرا ما عم يقدروا ياكلوا، 

وفي ناس عم يعملو أشياء مش 
منيحة، عم يكبّوا قنابل ويئذوا 

غيرهن« محمد )9 أعوام(.
¶ »لا يوجد عدل، حكموا على 
بابا بالسجن لأنه سرق بعض 

الأشياء ليتمكن من إعالتنا، 
والسارقين الكبار أحرار« رامي 

)15 عاماً(.

كيف ترى الآخر؟
¶ »رفيقتي سيدرا خطها صغير 

ي كبير« تقول جنين 
ّ
وأنا خط

)7 أعوام( عن الفرق بينها وبين 
إحدى رفيقاتها من الجنسية 

السورية. 
¶ يشرح كمال )10 أعوام( 

الفرق بينه وبين زميله »أنا أصل 
باكراً دائماً إلى المدرسة أما هو 

فيأتي متأخراً«.
¶ تصف سعاد )13 عاماً( 

رفيقتها: »كل شيء بيننا 
مختلف، هي أساساً سورية وأنا 

لبنانية«. 
¶ يميّز محمد )9 أعوام( الفرق 

بينه وبين زميله من الجنسية 
المصرية: »الفرق بيننا إنو هو 

بياكل سندويش مع خيار بس أنا 
لاء«، ويضيف: »بحِب يكون عندي 

رفقة من كل الجنسيات لإتعلم 
لهجتهم وتقاليدهم«.

أخذ الحق بالذات: ماذا لو 
تعرّضت للنشل من قِبل 

أحدهم؟
¶ »نحن معنا سلاح، دغري 

منقوصو« سارة )4 أعوام( 
¶ »أفضل نتواصل مع الشرطة، 
لأن العقوبة بتكون فعّالة أكتر« 

محمد )9 أعوام(. 
¶ »منحكي الشرطي لأن رح 

يسأله ليش عِمل هيك، ويمكن 
نقدر نساعده« ندى )6 أعوام(.

¶ »إذا سوري يعني أكيد مش 
شرعي، وأكيد بحكي الشرطة، 

جريمتو بتصير جريمتين« 
إيهاب )12 عاماً(.

نة من مقابلات 
ّ

عي

مع عدد من 

الأطفال بأسماء 

مستعارة 

أن هـــؤلاء الأطـــفـــال يــعــانــون أيــضــا من 
السلوكية  المــشــكــات  ارتــفــاع مــعــدلات 
والـــعـــاطـــفـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الاكــتــئــاب 
والقلق والعدوانية. ويمكن أن يستمر 
للعنف  التعرّض  نتيجة  الجنوح  هــذا 
لفترات طويلة الأمــد، قد تستمر حتى 
الدين  شمس  وتلفت  البلوغ«.  مرحلة 
ــــات عــدة  فــي مقلب آخـــر إلـــى أن »دراسـ
ل المبكر، والدعم 

ّ
ظهر أيضاً أن التدخ

ُ
ت

الموجّه، يمكن أن يساعدا في التخفيف 
للعنف  لــلــتــعــرّض  السلبية  ــار  الآثــ مــن 
احتمالية  وتقليل  الأطــفــال،  نمو  على 

السلوك المنحرف لديهم«.

الوضع الاقتصادي يزيد العبء

ــود عــاقــة  ــ ــدة دراســـــــات وجـ ــهـــرت عــ أظـ
بــــن الأزمــــــات  ذات دلالــــــة إحـــصـــائـــيـــة 
ــنـــف فــي  ــعـ ــار الـ ــشــ ــتــ ــة وانــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــات الاقــتــصــاديــة،  ــ ــر. فــخــال الأزمـ ــ سـ

ُ
الأ

مثل حالات الركود أو فقدان الوظائف 
أو عـــدم الاســتــقــرار المـــالـــي، قــد تعاني 
ــلـــق  ــقـ ســــــــــر مـــــن زيــــــــــادة الــــتــــوتــــر والـ

ُ
الأ

ــذا الأمـــر  ــؤدّي هــ ــ ــا يــ ــمـ والإحــــبــــاط، وربـ
إلــى الــصــراعــات والــعــنــف. كما وجــدت 
ــاث عــــاقــــة إيـــجـــابـــيـــة  ــ ــحــ ــ ــة الأبــ ــيـ ــبـ ــالـ غـ
بـــن الانــكــمــاش الاقـــتـــصـــادي والــعــنــف 
المــنــزلــي، مــع زيـــادة فــي حـــدوث حــالات 
العنف المنزلي أو مقياس الشدّة فيها 
خـــال فـــتـــرات الــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة. 
ــفــــة  ــيــ الــــوظــ فـــــــقـــــــدان  أن  عـــــــن  ــك  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ نـ
من  يــزيــدا  أن  يمكن  المالية  والضغوط 
المنزلي وحــالات  العنف  ارتــكــاب  خطر 
الإيذاء. وفي هذا السياق تقول شمس 
ــراك الأطــفــال في  الــديــن »قــد تــكــون لإشـ
ــار إيــجــابــيــة  ــ الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة آثـ
وسلبية على حدّ سواء، ويرتبط الأمر 
ــاق. فــالأطــفــال  ــيـ بــحــســب الــنــهــج والـــسـ
مون 

ّ
ويتعل المــال  قيمة  يفهمون  الذين 

كيفية إدارته بمسؤوليّة، قد يطوّرون 
مـــهـــارات مــفــيــدة يــمــكــن أن تــســاعــدهــم 
فــي الاســتــعــداد لمستقبلهم المــالــي. أمّــا 
يتحمّلون  الــذيــن  أو  القلقون  الأطــفــال 
ــاد  ــ ــهـ ــ ــن الإجـ ــ مــــســــؤولــــيــــات الــــكــــبــــار مــ
الأخرى،  السلبية  العاطفية  والعواقب 
أخبرناهم  إذا  باستمرار  يعانون  فقد 
عن المشاكل الاقتصادية التي تمرّ بها 
ـــر عــلــى صحتهم 

ّ
الــعــائــلــة، مـــا قـــد يـــؤث

النفسية وعــلــى رفــاهــهــم. مــع ذلـــك من 
ــراك أطــفــالــهــمــا في  المــهــم لــلــوالــدَيــن إشــ
ــاءة حــول الحصول على 

ّ
بــن مناقشات 

ز 
ّ
ــال وإرشـــــاد إنــفــاقــه، بــطــريــقــة تــعــز المــ

الثقافة المالية والمواقف الصحيّة تجاه 
المال، من دون إثقال كاهلهم بمخاوف 

الكبار«.

اش
ّ

الطفل النك

قـــــد يــــبــــدو هــــــذا الـــطـــفـــل غــــيــــرَ مُـــــبـــــالٍ، 
ومــتــأقــلــمــا مـــع أســـلـــوب حــيــاتــه، إلا أن 
الـــواقـــع مــخــتــلــف تــمــامــا. فــفــي مقابلة 
أجريت مع أحد الأطفال )13 عاماً( في 
»القوس« »يمكن  لـ شــوارع المدينة قال 
بِبَيّ إني مش قرفان من حالي، وإني 
مش سألان عن منظري، بس الحقيقة 
مــش هيك. أنــا تعبان وعــطــول خايف. 
ر 

ّ
بــيــقــرّب عليي زلمـــي بيتحش يـــوم  كــل 

ــي تــعــا جبلك أكـــل وتــيــاب، 
ّ
فــيــي وبــيــقــل

بس أنــا عــارف شو بــدو مني«. وحول 
ــاذا تعتقد أنـــه يــريــد مــنــك؟«  ســـؤال »مــ
ي 

ّ
أجاب »بدّو ياخدني عالسيارة يعمل

 وعّـــــي إخــتــي 
ّ

ـــل
َ

شــــي. وأنـــــا كـــمـــان بـــض
ــــو تــنــتــبــه  ــارة إنـ ــ ــــالإشـ يـــلـــي بــتــشــحــد عـ
فما هو مستقبل هؤلاء  على حالها«. 
الأطــــفــــال، ولا ســيّــمــا أن أعــــدادهــــم في 
ازديــاد مع تفاقم الأزمــات الاجتماعية 
التذكير  مــع  لبنان،  فــي  والاقــتــصــاديــة 
بــالمــخــاطــر الــصــحــيّــة الــتــي يتعرضون 
لها في كل لحظة؟ )راجع »القوس«، 24 
أيلول 2022، الأخيرة »النكّاش أمراض 

خطيرة ثمن العيش«(. 

إن التربية الإيجابية، بما في ذلك المراقبة والانضباط، يمكن أن تحدد بشكل 
أوقــات  الكافي على أنشطة  يُعدّ الإشـــراف  واضــح إمكانية جنوح الأطــفــال، إذ 
الـــفـــراغ لــديــهــم وأمـــاكـــن وجـــودهـــم وأقــرانــهــم، أمـــراً بــالــغ الأهــمــيــة لــضــمــان عــدم 
الدين  لشمس  ووفقاً  والجانح.  الاجتماعي  غير  السلوك  أنماط  إلى  انجرافهم 
وبتحديد  بـــالـــذات،  الــشــعــور  بتنمية  لــأطــفــال  الاجــتــمــاعــيــة  التنشئة  »تــســمــح 
ها الأساس في تكوين 

ّ
 عن أن

ً
أدوارهم ومكانهم في العالم حيث يكونون. فضلا

يتم  التي  الطريقة  إلى  يُنظر  »لذلك  وتضيف  وقيمهم«.  ومواقفهم  معتقداتهم 
يميل  إذ  سلوكهم،  على  كبير  تأثير  لها  لِــا  اجتماعياً،  الأطــفــال  تنشئة  بها 
الأطفال الذين لديهم تجارب اجتماعية إيجابية إلى أن يكونوا أكثر ثقة وتكيّفاً، 
ولديهم مهارات اجتماعية جيّدة. وقد يُظهر الأطفال الذين يعانون من التنشئة 
والانسحاب  بالكره  والشعور  العدوانية  مثل  سلوكات  السلبية  الاجتماعية 
للأطفال،  الأخلاقي  التطوّر  أيضاً  الاجتماعية  التنشئة  ل 

ّ
شك

ُ
وت الاجتماعي. 

ر على الطريقة التي يفسّرون بها ويستجيبون للإشارات الاجتماعية، 
ّ
ما يؤث

لون إحساسهم بالصواب والخطأ«. وتلفت إلى أن »التنشئة الاجتماعية 
ّ
ويشك

المهارات الاجتماعية  بالغ الأهمية في مساعدة الأطفال على تطوير  أمراً  عد 
ُ
ت

الإيجابية لديهم، والوعي الذاتي، والشعور بالأخلاق. كما أن لها تأثيراً كبيراً 
على سلوكهم، وعلى تشكيل الطريقة التي يتفاعلون بها ويستجيبون معها 

للآخرين طوال حياتهم«.

كيف نحمي أطفالنا؟
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في العمق

وسط الغلاء 

المعيشي والتوتر 

السياسي، والأزمات 

التي تحيط باللبنانيين 

من كل جانب، من 

الصعب إعادة فتح 

ها البعض 
ّ

قضية يعد

»غير شعبوية« 

مثل الآثار. فقد 

لت هذه، نتيجة 
ّ

تحو

الضعف في القانون 

والثقافة، إلى قضية 

»أهل الاختصاص 

في الصالونات«، 

بحسب تعبير البعض، 

الأمر الذي أفقدها 

»الاهتمام الشعبي« 

 ركيزة 
ّ

عد
ُ
الذي ي

أي تغيير حقيقي. 

فالقانون الذي 

صدر في عشرينيات 

وثلاثينيات القرن 

الماضي، »مضى 

 »
ٌ

عليه الزمن« و»جامد

 لبناء 
ً
وليس مؤهلا

ثقافة شعبية حول 

»التراث« اللبناني، 

وتشوبه ثغرات 

قانونية عدة. فعلى 

 قانون 
ّ

ماذا ينص

الآثار القديمة، وما 

هي هذه الثغرات 

القانونية - الثقافية؟ 

وهل يمكن حماية 

التراث بمجرد تغييره؟ 

فصول من نهب التاريخ والاتجار بالتراث   ]3/1[

قانون حماية الآثار.. »أثري« 

عند صدور اقتراح بتسجيل مبنى ضمن الأبنية التاريخية، 
ــجــمّــد إمــكــانــيــة تــصــرف صــاحــب الــعــقــار بــه لمـــدة 6 أشهر 

ُ
ت

الــدولــة بتسجيله. في  تمهيداً لــصــدور مــرســوم مــن رئــيــس 
بدفع  الدولة غير ملزمة  أن  القانون على  ينصّ  الحالة،  هــذه 
تعويض لصاحب العقار بعد التسجيل، كما يشار في المادة 
)36(، إلا إذا اقتضى الأمر. أما في الحالة الأخيرة، فتتشكل 
ية للنظر في دفع التعويض كما تنصّ المادة )38( من 

ّ
لجنة فن

»القوس« إلى أن الدولة  قانون الآثار القديمة. يشير البعض لـ
التعويضات بعد الأزمــة الاقتصادية،  باتت تتهرب من دفع 
فــأصــبــحــت تكتفي بــوضــع قــيــد عــلــى الــعــقــار، لأن الــقــيــد لا 
يلزمها بالتعويض، فالقيد بحسب المادة )23( »يوجب على 
أصحاب الملك أن لا يباشروا على أرضهم أدنى تحوير في 
أن لا  وبــصــورة عامة  المقيّد  العقار  أو في قسم من  العقار 
 من شأنه تغيير منظر الأثر أو تغيير ميزته بدون 

ً
يأتوا عملا

أن يعلموا قبل شهرين دائرة الآثار القديمة عن نيّتهم هذه 
وأن يعيّنوا التحويرات أو الأشغال التي ينوون إجراءها«.

هل تتهرب الدولة من دفع التعويضات؟

بـــاقـــتـــراح تــعــديــل قـــانـــون لـــآثـــار إلــى 
الغاية  أن  فيه  أورد  الــنــواب،  مجلس 
منه »ليست التعديل لوجه التعديل« 
 
ٌ
ــقـــديـــم مـــصـــاغ لمـــجـــرد أن الـــقـــانـــون الـ

مـــن قِـــبـــل »الأجــــانــــب« و»المـــنـــتـــدبـــن«. 
الــذي يطالب الكثير  فــقــال: »الــقــانــون 
ــــى  ــــود إلـ ــعــ ــ ــــط لأنـــــــــه يــ ــقـ ــ ــيــــره فـ ــيــ ــتــــغــ بــ
الــعــشــريــنــيــات أو الــثــاثــيــنــيــات مــن 
ــقـــرن المــــاضــــي، قـــد وفــــى مـــن وجــهــة  الـ
نــظــرنــا بــنــســبــة عــالــيــة جـــداً المــطــلــوب 
 جميع المشكلات الإدارية 

ّ
منه في حل

والاستملاكات  الحفريات  مجال  في 
ومــراقــبــة الآثـــار وتــجــارتــهــا، وإن كان 
هــنــاك ضــــرورة فــي إعــــادة الــنــظــر في 
مــواده«. وأشــار سركيس في مقدمته 
إلـــى أن الـــنـــصّ الــقــانــونــي »لـــن يغيّر 
الــكــثــيــر«، لأن أكــثــر مــا يـــؤذي القطاع 
هو الميوعة والسياسة الاستنسابية 

وغياب التطبيق العلمي في التعامل 
مع الآثار. ولكن الحل، بحسبه، يكون 
فـــي إرســــــاء قـــواعـــد تــفــكــيــر تــاريــخــي 
- ســيــاســي - أثـــري - تــراثــي - علمي، 
وإدخــــال روحــيــة جــديــدة على العمل 
ــراح الـــقـــانـــون  ــ ــتــ ــ الأثـــــــــــري. يـــتـــألـــف اقــ
ـــشـــجّـــع 

ُ
ت مـــــــــــادة،   114 ــــن  مــ الــــجــــديــــد 

الــتــعــامــل مــع الآثــــار بــشــكــل إيــجــابــي، 
بــغــيــة خــلــق حــــسّ عــــال بــالمــســؤولــيــة 
تجاهها، فيذكر في المــادة 110 و109 
منه مكافآت مادية للمواطنين بقيمة 
25% من قيمة الأثــر، و50% من قيمة 
الأثــر لقوى أجــهــزة أمــن الــدولــة وأمــن 

 بـــصـــدور المـــرســـوم 
ّ

ـــعـــدّ تــاريــخــيــة إل
ُ
ت

الــقــرار، ما يفسّره البعض على أنه  أو 
»مرتبط بالإرادة السياسية«.

ب- على ضوء حماية الأبنية التراثية 
ــنـــيـــة فــي  ــمّ الأبـ ــ ــكّـــل ضـ فــــي بــــيــــروت، شـ
الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات والـــســـتـــيـــنـــيـــات إلــــى 
قائمة الجرد العام للأبنية التاريخية 
تستوجب  لكنها  لحمايتها،  وســيــلــة 
العامة«  »المصلحة  على  مبنياً  حكماً 
)وهــــــو مــصــطــلــح لـــيـــس مـــعـــرفـــا بــدقــة 
 

ّ
فـــي الـــقـــانـــون( وإلا لــصــاحــبــهــا الــحــق

فــي الــتــصّــرف بــهــا وهــدمــهــا، لا سيّما 
ــانـــون الــبــنــاء يــمــنــح المــالــكــن في  أن قـ
 في 

ّ
القديمة في بيروت الحق المناطق 

»استثمار أعلى«، لذلك يلجأ أصحاب 
الأعمال إلى هدمها. 

■ مــحــدوديــة صــاحــيــات مــديــر دائـــرة 
ــتـــعـــدّي عــلــى الآثـــــــار: لم  الآثــــــار عــنــد الـ
يـــعـــط المــــشــــرع أي نـــــصّ يـــجـــيـــز لمــديــر 
دائــرة الآثــار اتخاذ الــقــرارات المناسبة 
لإزالــــة الــتــعــدّيــات عــن الآثـــــار، واكــتــفــى 
الدولة  رئيس  إلــى  الصلاحية  بإعطاء 
أو المـــفـــوض الــســامــي فـــي لــبــنــان على 
ضــوء اقــتــراحــات يقدّمها مــديــر دائــرة 
الآثار )راجع المادة 24(، وهو ما يجب 
تعديله طالما أنه لم يعد هناك مفوض 

سام في لبنان.
■ تحديد إذا كــان الأثـــر مـــالًا عــامــا: لم 
يعرّف القانون الأثر، كما أنه لم يضع 
تعريفاً واضــحــا لمــاهــيــة »المــــال الــعــام« 
واكتفى بجعل المصلحة العامة معياراً 
القضاء في  ارتــأى  إذا  لذلك  لتحديده. 
إحدى الحالات المتنازع عليها أن أثراً 
الــعــامــة  للمنفعة  يُــخــصــص  لا  مــعــيّــنــا 
اســتــطــاع مــالــكــه الــتــصــرف فــيــه بشكل 

شرعي، لذلك أصبح هناك انقسام في 
المتعلقة  التشريعات  على ضــوء  الأثــر 
بالمال العام، فأصبحت الملكية الفردية 
ــد الـــقـــانـــون  ــواعــ ــقــ ــار خـــاضـــعـــة لــ ــ ــآثـ ــ لـ
ــة لـــآثـــار  ــامــ ــعــ ــــاص، والمـــلـــكـــيـــة الــ ــخــ ــ الــ

خاضعة لقوانين القانون العام.
ك الأفـــراد للآثار المنقولة: 

ّ
■ جــواز تمل

ــفــــل المـــــشـــــرع الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي المـــــــادة  غــ
الآثــار على شمل  السادسة من قانون 
الآثـــــار المــنــقــولــة ضــمــن الآثـــــار الــتــي لا 
كها بالتقادم، واكتفى بذكر 

ّ
يجوز تمل

غير المنقولة، ممّا يشير إلى أنه يجوز 
للأفراد التصرّف فيها.

ــواز الــحــجــز عــلــى الأثــــر: لــم ينصّ  ■ جـ
ــدم جــــواز  ــ ــلـــى عــ المــــشــــرع الـــلـــبـــنـــانـــي عـ

.
ً
الحجز عن الأثر صراحة

الــتــعــدي  جــــرّاء  الخفيفة  الــعــقــوبــات   ■
عـــــلـــــى الآثــــــــــــــــــار: فــــــــي ظــــــــل الانـــــهـــــيـــــار 
ــادي الـــحـــالـــي وارتــــفــــاع قيمة  ــتـــصـ الاقـ
الدولار مقابل الليرة، لا تزال العقوبات 
ــار  ــلـــى الآثــــ المـــــاديـــــة جــــــــرّاء الــــتــــعــــدي عـ
 على 

ً
المــادة )30( مثلا ضئيلة. فتنصّ 

أنـــه »لا يمكن هـــدم الــبــنــاء المــســجــل أو 
نقله من محله حتى ولا نقل جزء منه 
تحويره  أو  تصليحه  أو  ترميمه  ولا 
ــار الــقــديــمــة..  ــ ــرة الآثــ ــ ــــدون رضــــى دائــ بـ
ويعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 50 

إلى 5000 ل.ل.«.

اقتراح قانون جديد لن يبصر النور

ســنــة 1958، اســـتـــرد مــجــلــس الــنــواب 
بموجب المرسوم رقم 19767 مشروع 
قـــانـــون الآثــــــار المـــقـــتـــرح ســنــة 1950، 
ــار  ــ ــم الآثـ ــالـ ــقــــدّم عـ ــام 1995 تــ ــ ــــي عـ وفـ
البروفيسور حسان سلامة سركيس 

الجمركية  الضابطة  وأفـــراد  الــحــدود 
ــار المــســروقــة  ــغــوا عــن الآثــ

ّ
فــي حـــال بــل

ومصادرتها.

تضارب مصالح

»قــــانــــون الآثـــــــار قــــــادر عـــلـــى الــحــمــايــة 
ولــكــن بــشــكــل مـــحـــدود جــــداً، فــالــفــريــق 
في مديرية الآثــار نشط ويقوم بجهد 
كــبــيــر لــحــمــايــة الأبـــنـــيـــة الـــتـــراثـــيـــة في 
بـــيـــروت، لــكــن فـــي الـــوقـــت عــيــنــه إذا لم 
يُــغــيّــر الــقــانــون فــا يــوجــد راع« تقول 
المــهــنــدســة المــعــمــاريــة والــنــاشــطــة في 
مجال حماية الأبنية التراثية سينتيا 
ضيف: »إحدى 

ُ
»القوس«. وت بو عون لـ

ــغـــرات الـــجـــوهـــريـــة المـــوجـــودة  ــثـ أهــــم الـ
فــي الــقــانــون أنـــه يحمي الآثــــار وليس 
الـــتـــراث«، فــالأثــر تعبير جــامــد، بينما 
ــراث شــــيء حـــــيّ. وتــلــفــت بـــو عــون  ــتــ الــ
إلـــى أن »ضـــم عــقــار مــعــنّ إلـــى لائــحــة 
العلاقات  رهــن  للأبنية  الــعــام  الــجــرد 
السياسية في كثير من الحالات، فإذا 
أن يستثمر  مــعــنّ  عــقــار  أراد صــاحــب 
ـــزة مــع  ـــيّـ ــمـ فــــيــــهــــا، ولـــــديـــــه عـــــاقـــــات مــ
يطلب  أن  ببساطة  يستطيع  الــــوزارة، 
منها أن تمحوه من على لائحة الجرد 

العام، إذ تكرّر هذا أكثر من مرة«.
وتـــتـــابـــع: »عــلــيــنــا أن نـــعـــي أيـــضـــا أن 
القانون الحالي يحمي الأبنية المنفردة 
فــقــيــمــة  المـــــجـــــمـــــوعـــــات«.  يـــحـــمـــي  ولا 
ــل بــأنــهــا 

ّ
المــجــمــوعــات الــتــراثــيــة تــتــمــث

لكن  مـــا،  عــريــقــا لمنطقة  تعطي طــابــعــا 
يحدث أحياناً أن لا يكون فيها مبنى 
مــحــمــي، فــيُــهــدم ويُــبــنــى بــــرج مــكــانــه، 
ممّا يُشوّه هذه المجموعة، »كما حدث 
في منطقة مار مخايل«. موضحة أنه 
التسعينيات، على  العمل في  بدأ  »قد 
مـــشـــروع حــمــايــة الــــتــــراث، وجــــرى أول 
ــذاك  ــر الــثــقــافــة آنــ ــ مــســح فـــي فـــتـــرة وزيـ
التراثية  الأبنية  وحُـــدّدت  إده،  ميشال 
الموجودة في الأحياء المجاورة لوسط 
بيروت، وعلى أساسها سُجّلت لائحة 
ــدة اقـــتـــراحـــات  ــعـــت عــ بــالأبــنــيــة، ووضـ
بو  وتــؤكــد  الــقــانــون«.  لتعديل  علمية 

إقبال زين

ــان، دار نـــقـــاش طـــويـــل حـــول  ــنـ ــبـ ــي لـ فــ
الصادر  القديمة  الآثــار  قانون  فعالية 
وتعديلاته.  166/ل.ر  الــقــرار  بموجب 
ــاري في  الــــســ الأثــــريــــات  قـــانـــون  إن  إذ 
لبنان كما هو معلوم، يطبّق بموجب 
سلسلة قرارات صدرت في عشرينيات 
وثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي مـــن قِــبــل 
المـــفـــوض الـــســـامـــي الـــفـــرنـــســـي. يــتــألــف 
ــار الــقــديــمــة مــن 111 مـــادة،  قــانــون الآثــ
عُدّل سبعٌ منها، وصدرت قرارات عدة 
ــة  ــ ــم وزاريــ ــيـ ــراسـ ــــدى ســـنـــن ومـ عـــلـــى مـ
لجعله »أكثر مــرونــة«. ففي عــام 1988 
م 

ّ
صــدر القرار الرقم 8 المعدّل الــذي نظ

الاتجار بالآثار، ثم صدر القرار الرقم 8 
عن وزير السياحة بتاريخ 1990 الذي 
ــارة الآثــــــار ورخـــص  جـــمّـــد رخــــص تـــجـ
الــتــصــديــر بــعــدمــا انــتــشــرت الــفــوضــى 
جرّاء الحرب الأهلية اللبنانية. وتتالى 

صــدور مراسيم وزاريــة للإضافة على 
قانون الآثار القديمة وزيادة فعاليته، 
ــم 

ّ
مــنــهــا المـــرســـوم رقـــم 3050 الــــذي نــظ

الــهــيــئــة  تــألــيــف مــجــلــس إدارة  كــيــفــيــة 
الـــعـــامـــة لــلــمــتــاحــف وتـــحـــديـــد مــهــامــه 
أعماله  تسيير  وقــواعــد  وصــاحــيــاتــه 
ــة ســلــطــة الـــوصـــايـــة  ــارسـ ــمـ وكــيــفــيــة مـ
 3057 رقـــم  والمـــرســـوم  عــلــيــه،  لرقابتها 
ــم آلــيــة الـــتـــدخـــات المــيــدانــيــة 

ّ
الــــذي نــظ

الأثرية التي تقوم بها المديرية العامة 
الوقائية  الحفريات  مجال  فــي  لــآثــار 
الذي   3058 رقم  والمرسوم  والإنقاذية، 
أفضى بدمج وإعـــادة دمــج الآثــار غير 
المدنية  والمنشآت  الأبنية  في  المنقولة 
الخاصة والعامة، إضافة إلى المرسوم 
رقم 3065 الذي رمى إلى تنظيم الجرد 
واهتم  المنقولة.  القديمة  لــآثــار  الــعــام 
إدارة  بــتــنــظــيــم   4381 رقـــــم  ــــوم  ــــرسـ المـ
وتــســيــيــر الــصــنــدوق الــخــاص بــالآثــار 
وعــدّ  والتاريخية.  التراثية  والمنشآت 

الــبــعــض هــــذه المـــراســـيـــم والــتــعــديــات 
الكثيرة بمثابة »ترقيع« لقانون الآثار 
ككل،  فيه  النظر  إعـــادة  يُفترض  الـــذي 

فما هي المآخذ عليه؟

بعض المآخذ على قانون الآثار 

الحالي

■ الـــتـــعـــريـــف: لا يـــوجـــد فـــيـــه تــعــريــف 

واضــــح لــأثــر، لــكــنــه يــمــيّــزه مــن خــال 
الـــفـــاصـــل الـــزمـــنـــي، فـــيـــقـــول إن كــــل مــا 
يُعدّ  1700م  قبل  الإنــســان  يــد  صنعته 
المادية  الطبيعة  تحديد  دون  مــن  أثــراً 

لتلك الآثار.
الــــــقــــــانــــــون كـــل  ■ الاقـــــــتـــــــضـــــــاب: عـــــــــدّ 
المــكــتــشــفــات الـــتـــي تـــعـــود إلــــى مـــا بعد 
ســمّــاهــا  بـــــالآثـــــار«،  »شــبــيــهــة  1700م 
أنـــواع:  إلــى 4  فها 

ّ
المــنــقــولــة، وصن غير 

الـــبـــنـــايـــات والإنـــــشـــــاءات فــــوق الأرض 
والمطمورة تحتها، لكنه لم يفصّل عن 

البقية وعدّها آثاراً منقولة.
■ الخطر على الأبنية التراثية:

أ- عندما ميّز المشرع بين الآثار القديمة 
الــتــي تــعــود إلــى مــا قبل الــعــام 1700م، 
وهي  بالقديمة  الشبيهة  الآثـــار  وبــن 
إنه  قــال  الــعــام 1700م،  بعد  المصنوعة 
الجرد  قائمة  الأخيرة في  إدراج  يجب 
لحمايتها،  التاريخية  للأبنية  الــعــام 
بها  إمكانية تصرّف صاحبها  فجمّد 
لمدة 6 أشهر، تمهيداً لصدور مرسوم 
كــآثــار  الـــدولـــة بتسجيلها  رئــيــس  مــن 
تاريخية بناءً على اقتراح مدير دائرة 
الآثــــار )المــــادة 26(، هـــذا يعني أنــهــا لا 

عون أن »المشروع قد وصل إلى اللجان 
الــنــيــابــيــة عـــام 2017، ولــكــن، مــنــذ ذلــك 
مصيره.  اللبنانيون  يعرف  لم  الوقت 
ولو كانت هناك إرادة سياسية لأبصر 
النور«. وتختم: »لا نريد  القانون  هذا 
تــضــارب مصالح،  هــنــاك  أن  أن ننسى 
لبنان  فــي  العقاريين  المــطــوّريــن  فكبار 
والمــســتــثــمــريــن لــهــم عـــاقـــات مــمــتــازة 
بــالأشــخــاص المــوجــوديــن فــي السلطة 
الــســيــاســيــن يمتلكون  بــعــض  وحــتــى 

شركات عقارية«.
ــار«، 3 تــشــريــن الــثــانــي  ــبــ ــــع »الأخــ )راجـ
»تــحــمــيــهــا«  الــتــراثــيــة  المـــبـــانـــي   ،2018

قوانين »أكثر تراثية«(.

ستنتقم الناس من الآثار

لا أحد يدّعي أن خطوة تعديل القانون 
ستؤول إلى حماية التراث اللبناني في 
الوقت الحالي وستزيل التعدّيات عنه، 
لأن حــال هــذا المــلــف، كحال الكثير من 
الأخطاء  عليها  تراكمت  التي  الملفات 
جرّاء نوايا مختلفة. أضف عليها أنها 
ليست ضمن أولويات السلطة، كما لا 
يعدّها جزءٌ من المواطنين أنها تمسّهم 
على الصعيد الشخصي والاجتماعي. 
الوقت عينه، تثير نقمتهم.  لكنها في 
إذ تــتــوالــى الأخـــبـــار الـــتـــي تــشــيــر إلــى 
ارتــــفــــاع مــــحــــاولات المـــواطـــنـــن لــســرقــة 
عيدنا 

ُ
أثــريــات فــي المــواقــع الأثــريــة، وت

كــر في اقتراح 
ُ
هــذه الــحــوادث إلــى ما ذ

المسؤولين  أن  »لو  القانون سنة 1995 
عن الآثار عملوا لتثقيف الشعب حول 
قــيــمــة تـــراثـــه، لــكــانــوا أقـــامـــوا فــي ذهــن 
ــزاً مـــعـــنـــويـــا شــخــصــيــا  ــاجــ ــــن حــ ــــواطـ المـ
رادعاً، من شأنه أن يمنع سرقة الآثار، 
ف من أضرار التنقيب السرّي 

ّ
وأن يخف

فات الجدود وتراثهم«. أضف 
ّ
عن مخل

ــبــن الصغار 
ّ
الــخــلــق« بــالمــنــق أن »فــشــة 

 الــنــظــر عـــن المـــســـوّقـــن الــكــبــار، 
ّ

وغـــــض
»أدى عــنــد انــهــيــار الـــدولـــة والــقــانــون 
قِبل المواطن  انتقامي من  إلــى رد فعل 
 لــتــأمــن قــوتــه 

ً
ــا ــد حـ المـــعـــوز الــــذي وجـ

اليومي بمدّ يده إلى جيب أجداده«.

نظام للآثار القديمة )1933(

لو كانت هناك إرادة سياسية 

لأبصر قانون الآثار الجديد النور، 

رين العقاريين 
ّ

فكبار المطو

والمستثمرين لهم علاقات 

 
ّ

عد
ُ
ممتازة مع أهل السلطة وي

هذا تضارباً في المصالح

وجد المواطن المعوز، عند انهيار 

 يده إلى جيب 
ّ

الدولة والقانون، مد

 لتأمين قوته اليومي
ً
أجداده حلا

)متحف بيروت ــ هيثم الموسوي(

)آثار بيروت ــ 

أرشيف ــ مروان 

طحطح(
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في العمق

يجهد المواطن اللبناني، في أكثر من 

 ذلك، 
ّ

مجال، في مخالفة القوانين. مرد

بالدرجة الأولى، النظام الطائفي المبني 

على المحاصصة المذهبية التي تجعل لكل 

جماعة مرجعية خاصة بها، دينية وسياسية 

وأمنية، تشكل حماية لبعض النافذين 

على حساب القانون. وبالدرجة الثانية إلى 

غياب مبدأ المحاسبة والمساءلة وغياب 

دور الأجهزة الرقابية.  هذه الحالة الشاذة 

تطال نتائجها كل شرائح المجتمع من دون 

تمييز، لأن تشريع التجاوزات باعتماد سياسة 

غض النظر عنها تضع كل الأطراف في خانة 

المسؤولين عن الضرر الذي سيلحق بهم. 

في هذا التحقيق نتناول أزمة النقل العام 

التي تعني كل شرائح المجتمع، بدءاً من 

ذوي الدخل المحدود الذين يستخدمون 

 إلى أصحاب 
ً
وسائل النقل الأقل كلفة، وصولا

الدخل المتوسط أو المرتفع الذين يتنقلون 

عبر شركات التاكسي أو عبر التطبيقات 

الإلكترونية. وغالباً ما نقع كمواطنين في 

مشكلات عدة لعدم معرفتنا بالقوانين 

التي تحكم نظام حياتنا. فهل يحمينا 

القانون خلال استخدامنا وسائل النقل العام 

في لبنان؟

فداء عبد الفتاح، أحمد مدلج

ــانـــت وســــائــــل الـــنـــقـــل الــــعــــام تــقــتــصــر  كـ
ــة فــقــط  ــيــ ــمــــومــ ــعــ عــــلــــى الــــــســــــيــــــارات الــ
ــبــــاصــــات  ــــى الــ ــلـ ــ داخـــــــــل المـــــنـــــاطـــــق، وعـ
الــتــابــعــة لــــوزارة الأشــغــال والــنــقــل بين 
غــــــــرق الـــســـوق 

ُ
ــى أن أ ــ ــافــــظــــات، إلــ المــــحــ

السيارات  شــراء  بتسهيلات  اللبناني 
عبر آلية التقسيط المريح. وشهدنا في 
الباصات  ظاهرة  التسعينيات  أواخــر 
ـــــت تـــدريـــجـــيـــا 

ّ
الــــصــــغــــيــــرة الـــــتـــــي حـــــل

إلى  الــعــام وأدّت  النقل  بــاصــات  مــكــان 
خصخصته بطريقة غير مباشرة.

ــراد  ــ الـــبـــاصـــات الـــصـــغـــيـــرة يــمــلــكــهــا أفـ
قــانــونــي،  بشكل  بمعظمها  ومــســجــلــة 
للعمل  يــمــلــك أصــحــابــهــا رخـــصـــة  ولا 
فــي نــقــل الـــركـــاب. إلا أن فــوضــى النقل 
الــعــام وعـــدم تطبيق قـــرار تنظيم هذه 
للنتائج  المجهر  تحت  وضعها  المهنة 
السلبية المترتبة على السائق والراكب 

في آن. 
وأخيراً دخلت التطبيقات الإلكترونية 
عــلــى خـــط الــنــقــل الـــعـــام، وبـــاتـــت تحل 
ـــصـــة 

ّ
ــات الـــتـــاكـــســـي المـــرخ ــركــ مـــكـــان شــ

ومـــــــواقـــــــف الــــــســــــيــــــارات والـــــبـــــاصـــــات 
العمومية، ويستخدم بعضها سيارات 
تحمل لوحات بيضاء ودراجات نارية 
 أزمة السير 

ّ
لتلبية طلبات الركاب وحل

الخانقة داخل المدينة.
ــذه الــتــطــبــيــقــات أكــثــر  ــ ــدّ الـــبـــعـــض هـ ــ عـ

والداخلية والبلديات، يتعلق بتنظيم 
مــهــنــة الــنــقــل الـــعـــام لـــلـــركـــاب«. كــمــا »لا 
نقل عمومية  مركبة  مــالــك  يــجــوز لأي 
ســواء فــرد أو مؤسسة أو شركة ولأيّ 
ــقـــل ركـــــــاب عـــمـــومـــي مــــزاولــــة  ــائــــق نـ ســ
النقل العام للركاب من دون ترخيص 
الــعــامــة  ــال  ــ ــغـ ــ الأشـ وزارة  ــن  مــ مــســبــق 
البري  للنقل  العامة  المديرية   - والنقل 

والبحري«. 

الرخصة لمزاولة المهنة

قــــــال رئــــيــــس مـــصـــلـــحـــة الـــنـــقـــل الـــبـــري 
»الــقــوس« إن باصات  طــونــي عــسّــاف لـــ
المــــــدارس هـــي الآلـــيـــات الـــوحـــيـــدة الــتــي 
وكذلك  بيضاء،  لوحة  تحمل  أن  يمكن 
الــشــركــات الــتــي لديها بــاصــات خاصة 
لنقل موظفيها. ويحظر على المواطنين 
اســـتـــخـــدام أي مـــركـــبـــة تــــمــــارس مــهــنــة 
بيضاء  لــوحــة  وتستخدم  الــعــام  النقل 
أو أي دراجـــة نــاريــة. ويضيف: »الــقــرار 
رقم 1/786 الصادر في 9 حزيران 2009 
حــدّد شــروط مزاولة مهنة النقل العام 
التي   على الشركات 

ّ
أن للركاب. وحــدّد 

أن  الــعــام  النقل  مهنة  بممارسة  ترغب 
المديرية من أجــل الحصول  إلــى  تتقدم 
على ترخيص والتسجيل في مصلحة 
ــعــطــى بموجبها 

ُ
ت الـــعـــام حــيــث  الــنــقــل 

النقل  ومــزاولــة مهنة  شــهــادة تسجيل 
العام«. إذ إن كل مركبة تابعة للشركة 
بطبيعة الحال، يجب أن تكون مسجلة 
مـــع لـــوحـــة حـــمـــراء، فــيــعــطــى تــرخــيــص 
شــارة  السائق  يعطى  كما  مركبة.  لكل 
لحصوله  كــدلالــة  المركبة  على  قها 

ّ
يُعل

الأحـــوال،  غالبية  فــي  الترخيص.  على 
تــــذهــــب هـــــذه الــــشــــركــــات لــلــتــعــاقــد مــع 
المسجلة  العمومية  المركبات  أصــحــاب 
ــسّــــاف إلـــى  بــشــكــل قـــانـــونـــي. ويـــنـــبـــه عــ
ــرة الـــلـــوحـــات  ــاهــ ضـــــــرورة مــكــافــحــة ظــ
التشديد  على  مــجــدداً  والعمل  المـــزورة 
فــي إعــطــاء الـــشـــارة )مـــع صــــورة( التي 
 )Barcode( القضباني  الرماز  تتضمّن 
الـــخـــاص لــكــل ســائــق وتــتــضــمّــن كــامــل 

تطبيقات إلكترونية تخالف القانون؟ 

د القانون المركبة ذات الأبواب 
ّ

حد

الأربعة كنموذج وحيد للاستعمال 

المخصص لمهنة النقل العام

)هيثم 

الموسوي(

يخالف تطبيق »بولت«، حتى تاريخ 

هذا التحقيق، قانون السير لجهة 

استخدام الدراجة النارية والمركبة 

ذات اللوحة البيضاء كوسيلة 

للنقل العام

دون أن يــدرك أنه في موقف لا يحسد 
عــلــيــه بــســبــب المـــخـــالـــفـــات الــقــانــونــيــة 
النقل  بوسيلة  تحيط  التي  الجسيمة 
الــحــادث الذي  التي اختارها وظــروف 

كاد أن يودي بحياته.
ممّن يجهلون  كالكثيرين  طــارق  حــال 
التي  القانونية  والنصوص  حقوقهم 
تحكم نواحي حياتهم. ففي استطلاع 
»القوس«  به  قامت  لـ 52 شخصاً  رأي 
تعرف  هل  التاليين:  السؤالين  تضمّن 
تــعــرضــت  إذا  ــانــــون  ــقــ الــ فــــي  ــقـــوقـــك  حـ
ــائــــق طــلــبــتــه عــبــر  لأي حـــــــادث مــــع ســ
العام؟  للنقل  الإلكترونية  التطبيقات 
ــذه المــهــنــة  ــ ــن يـــحـــق لــــه مـــمـــارســـة هـ ــ ومـ
وفقاً للقانون؟ تبيّ أن 46 شخصاً من 
ــاذا  أصـــل 52 لا يــعــرفــون حــقــوقــهــم ومـ
ينصّ القانون حول مهنة النقل العام. 
الــتــذرع بجهل  يمكن  بمبدأ لا   

ً
وعــمــا

ــفـــرد أن يــســعــى إلــى  ــانـــون، عــلــى الـ ــقـ الـ
مــعــرفــة نــصــوص الــقــوانــن والمــراســيــم 
عند القيام بأي عمل أو طلب أي خدمة 
لـــحـــمـــايـــتـــه وتـــحـــصـــن نـــفـــســـه مــــن أي 

ملاحقة أو تبعات سلبية.

»نمرة حمرا أو بيضا«؟

نصّت المادة 154 من قانون السير على 
اعتماد اللون الأبيض لجميع لوحات 
ــلــــون الأحـــمـــر  المـــركـــبـــات بــاســتــثــنــاء الــ
ــعــدّ 

ُ
الـــخـــاص بــالمــركــبــات الــعــمــومــيــة. ت

العام  النقل  مهنة  تــمــارس  مركبة  كــل 
للوحاتها  الأحــمــر  الــلــون  تعتمد  ولا 
السير  قانون  154 من  للمادة  مخالفة 
كما   .2012/10/22 تـــاريـــخ:   243 رقـــم 
تنصّ المادة على وضع إشارة الحرف 
السيارات  لــوحــات  على   »P« اللاتيني 
العمومية المخصصة للنقل العام. كما 
نصّت على معاقبة أي مخالفة لأشكال 
أو أرقام أو تفاصيل لوحات السيارات 
بــالــســجــن مـــن شــهــر إلــــى ثــاثــة أشــهــر 
وغــرامــة مالية من مليونين إلــى ثلاثة 
مــايــن لــيــرة لــكــل مــن يــقــوم بمخالفة 
المعتمدة.  والألــوان  والأشكال  النماذج 
ــــى ســنــة  ــر إلـ ــهـ والـــســـجـــن مــــن ســـتـــة أشـ
وغــرامــة مــالــيــة مــن خمسة إلـــى عشرة 
ملايين ليرة لكل من يستخدم لوحات 
غــيــر الـــلـــوحـــات المــخــصــصــة لــلــمــركــبــة، 
ــــى ســنــة  ــر إلـ ــهـ والـــســـجـــن مــــن ســـتـــة أشـ
وغــرامــة مــالــيــة مــن خمسة إلـــى عشرة 
ملايين ليرة لكل من يقود مركبة آلية 

من دون لوحات.

دور وزارة الأشغال والنقل

ــــر الأشـــغـــال الــعــامــة والـــنـــقـــل، علي  وزيـ
ــه لا يمكن  »الـــقـــوس« أنــ ــد لــــ حــمــيّــة، أكــ
لأحــــد مـــمـــارســـة الــنــقــل الـــعـــام إلا بعد 
ــال عــــلــــى لـــــوحـــــة حــــمــــراء  ــ ــــصـ ــــحـ ــتـ ــ الاسـ
تتقاضى  إذ  العام.  النقل  لمزاولة مهنة 
السائقين رســومــا سنوية.  مــن  الــدولــة 

لـــــنـــــاحـــــيـــــة مــــــراعــــــاتــــــهــــــا الـــــــشـــــــروط 
 
ً
مــثــا »بـــولـــت«  فتطبيق  الــقــانــونــيــة، 

لــــم يـــلـــتـــزم بـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
ســائــقــن مــســتــوفــن كــامــل الـــشـــروط. 
بــالــدراجــة  كــمــا أن »بــولــت« تستعين 
الـــنـــاريـــة كــوســيــلــة نـــقـــل وبــمــركــبــات 
ذات لــوحــة بــيــضــاء، عــلــمــا أن كــل ما 
النارية  الدراجات  يتعلق باستعمال 
الــبــيــضــاء  الـــلـــوحـــة  والمــــركــــبــــات ذات 
لــهــا  يــــحــــق  ــانــــون ولا  ــقــ ــلــ لــ ــالــــف  مــــخــ
مــمــارســة مهنة الــنــقــل الــعــام. ويــقــول 
عسّاف: »يقتصر دورنا على توضيح 
شروط توظيف السائقين العموميين 
صة 

ّ
المالكين للوحة الحمراء أي المرخ

فــقــط، وتــطــبــيــق الــقــانــون لجهة عــدم 
للنقل«.  النارية  الــدراجــات  استخدام 
تـــواصـــلـــت  »بــــــولــــــت«  أن  ــيــــف  ويــــضــ
مــحــامــيــهــا  عـــبـــر  الـــنـــقـــل  وزارة  ــع  ــ مـ
لــلــحــصــول عــلــى رخــصــة، لــكــن رُفــض 
طــلــبــهــا كـــون الــشــركــة أجــنــبــيــة وذلـــك 
لــلــقــرار رقــم 1/786. وهــي لا  مخالف 
المتعلق بعدم  الــقــانــون  تــزال تخالف 
اســتــخــدام الــدراجــة الــنــاريــة والمركبة 
ذات اللوحة البيضاء كوسيلة للنقل 
العام. وتجدر الإشارة إلى أن توقيف 
المــنــصّــات المــخــالــفــة لــلــقــانــون يحتاج 
إلـــى قـــرار قــضــائــي، وهــنــا يــأتــي دور 
العالمية  الشركات  بملاحقة  القضاء 

لعدم احترامها القانون.

فوضى التعرفة

فــي ظــل غــيــاب الــرقــابــة، يــلــجــأ الــعــديــد 
من السائقين أو الشركات إلى تحديد 
ــب عــلــى الـــراكـــب مـــن دون 

ّ
الـــبـــدل المــتــرت

ي 
ّ
 يغن

ٌ
أي تعرفة رسمية موحّدة، وكل

على ليلاه. 
• تكلفة السرفيس تبلغ 150,000 ل.ل. 
وتكلفة التاكسي تبلغ 1,000,000 ل.ل. 
ــيـــة إلـــى  • تــكــلــفــة الــــفــــان مــــن الـــضـــاحـ
إلــى  الـــكـــولا  مـــن  ل.ل،   50,000 بـــيـــروت: 
الـــســـفـــارة  مــــن  ل.ل،   100,000 صــــيــــدا 
إلــى صــور 150,000 ل.ل، من  الكويتية 

الكولا إلى طرابلس 200,000 ل.ل.
المثال  سبيل  على  »بــولــت«  تطبيق   •
تبلغ تعرفته للنقل داخــل بيروت بين 

200,000 و250,000 ل.ل. 

دة من 
ّ

فما هي التعرفة المحد

قِبل وزارة النقل، وأين الرقابة 

التي يفترض أن تمارسها؟

حدّد 
ُ
ت النقل  أن تعرفة  يوضح عسّاف 

من  والــشــركــات  العموميين  للسائقين 
قِبل مصلحة النقل العام، والكل معنيّ 
بالالتزام، لكن مع ارتفاع سعر صرف 
الدولار لم يعد بالإمكان تحديد تعرفة 
لصعوبة احتسابها نظراً إلى التلاعب 
بسعر الصرف وسعر صفيحة البنزين 
الذي يتغيّر في اليوم نفسه مرتين أو 
أكثر، ما يجعل إصدار التعرفة الموحّدة 
شبه مستحيل. ويلفت عسّاف إلى أن 
»مــصــلــحــة الـــنـــقـــل تــعــمــل عـــلـــى وضـــع 
تعرفة موحّدة مع الأخــذ في الاعتبار 
ــــدة نــــقــــاط، مــنــهــا ســـعـــر المـــحـــروقـــات  عـ
وصـــيـــانـــة المـــركـــبـــة. وهـــــذه الــتــعــرفــة لا 
تــقــتــصــر عــلــى الــســائــقــن الــعــمــومــيــن، 
بـــل عــلــى شـــركـــات الــتــاكــســي الــخــاصــة 
ق الجدول على 

ّ
أيضاً، ويفترض أن يُعل
المركبة بشكل واضح«.

القانونية  الــنــقــل  أن شــركــات  وأوضــــح 
عــطــيــت 

ُ
هــي الــشــركــات الــتــي سُــجّــلــت وأ

الــعــام من  رخــصــة مــزاولــة مهنة النقل 
ــــا الــتــطــبــيــقــات  قِـــبـــل الـــــــــوزارة فـــقـــط. أمـ
ــا تــســتــخــدم  ــ ــبـــا مـ ــالـ ــيــــة فـــغـ ــتــــرونــ الإلــــكــ
سائقين من دون أن تراعي القوانين التي 
السير،  وقــانــون  الــعــام  بالنقل  تتعلق 

الأمر الذي دفع بالوزير، بحسب قوله، 
إلــى إرســـال كــتــاب إلــى وزيـــر الداخلية 
وآخــــر إلـــى وزيــــر الاتـــصـــالات لــلــوقــوف 
عـــلـــى مـــــدى قـــانـــونـــيـــة شــــركــــات الــنــقــل 
ــبــع هــــذه الــتــطــبــيــقــات، ومـــدى 

ّ
الـــتـــي تــت

التطبيقات  أو  الــشــركــات  هـــذه  الـــتـــزام 
لــنــاحــيــة اســـتـــخـــدام ســائــقــن حــائــزيــن 
لوحة حمراء لمزاولة المهنة، وهذا الأمر 
بالنسبة إلى حمية »في غاية الأهمية 
الــركــاب الــذيــن  والــخــطــورة، لأن معظم 
يلجأون إلى استخدام هذه الوسيلة لا 
يدققون في ما إذا كانت المركبة بلوحة 
بيضاء أو حمراء وما إذا كان السائق 
ــوزارة.  ــ  أو غــيــر مــســجــل فـــي الــ

ً
مــســجــا

النارية  الــدراجــة  إلــى استخدام  إضافة 
قِــبــل بعض  كــوســيــلــة للنقل الــعــام مــن 
الحال  التطبيقات، وهذا بطبيعة  هذه 
مخالف للقانون ولا يتناسب مع الحد 
الأدنـــــى مـــن الــســامــة الـــعـــامـــة«. فكيف 
يمكن ملاحقة السائق أو الشركة عند 

وقوع أي حادث؟

»توك توك«  احذروا الـ

و»الموتوسيكل«

نصّت المادة 122 من قانون السير، على 
أنه يجب أن تتوافر في سيارات الأجرة 

بجميع أنواعها الشروط التالية:
• أن تكون لها أربعة أبواب، اثنان من 

كل جانب على الأقل.
ــكــتــب أرقــــــام لـــوحـــة الــتــســجــيــل 

ُ
• أن ت

ــاحــــب الــــســــيــــارة وعـــنـــوانـــه  واســـــــم صــ
بــالــلــغــتــن الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة على 
إحداهما  توضع  صغيرتين،  لوحتين 
بشكل واضح على ظهر المقعد الأمامي 
ــــي المــقــعــد  والــــثــــانــــيــــة أمـــــــام الـــــراكـــــب فـ

الأمامي بجوار السائق.
• أن يــثــبّــت المــلــصــق الــتــعــريــفــي )مــع 
صورة( على جانبيها من الخارج وفق 
الـــقـــرار الـــصـــادر عـــن وزيـــــرَي الأشــغــال 
والبلديات  والداخلية  والنقل  العامة 

بهذا الشأن.
• أن توضع لوحة على سطح المركبة 
ضاء عند 

ُ
مكتوب عليها كلمة )أجرة( ت

عفى من وضع 
ُ
الــركــاب، وت خلوّها من 

ــارات الأجــــــرة الــتــي  ــيــ هــــذه الـــلـــوحـــة ســ
تعمل تحت الطلب.

• لا يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل 
فــي جــســم الــســيــارة أو جــهــاز الــقــيــادة 
أو المــقــاعــد بشكل مــخــالــف لمــواصــفــات 

الشركة المصنعة.
لم ينصّ قانون السير على استعمال 
الصغيرة  المركبة  أو  الــنــاريــة  الــدراجــة 
»توك توك« كوسيلة للنقل العام،  أي الـ
ــدّد الــقــانــون عــلــى ســبــيــل الحصر  ــ وحـ
المركبة ذات الأبـــواب الأربــعــة كنموذج 
وحــيــد لــاســتــعــمــال المــخــصــص لمهنة 
الــنــقــل الــــعــــام. كــمــا نـــصّـــت المــــــادة 123 
ــه »يــتــوجــب على  مـــن الــقــانــون عــلــى أنـ
العمومية  المــركــبــات  مــالــكــي وســائــقــي 
ومـــؤســـســـات وشــــركــــات الـــنـــقـــل الـــعـــام 
لــلــركــاب الــذيــن يــمــارســون أو يرغبون 
بــمــمــارســة الــنــقــل الـــعـــام لــلــركــاب على 
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، الــحــصــول على 
تــرخــيــص مــســبــق مــن وزارة الأشــغــال 
العامة والنقل - المديرية العامة للنقل 
البري والبحري، يخوّلهم القيام بهذا 
ــرار يــصــدر  ــك بـــنـــاءً عــلــى قــ الــعــمــل، وذلــ
ــرَي الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل  ــ عـــن وزيــ

أمــــانــــا لأن بــــإمــــكــــان الـــــراكـــــب مـــراقـــبـــة 
مــســار الــســيــارة الــتــي يطلبها فــي أي 
معرفة  بإمكانه  كما  فيه،  يكون  مكان 
أو  ونـــوع سيارته  السائق  مــواصــفــات 
لــلــوصــول،  المتبقية  دراجــتــه والمــســافــة 
أخــرى  إلــى مسائل  يتنبّه  أن  مــن دون 
أكــــثــــر أهـــمـــيـــة عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــســـامـــة 

الشخصية.

وسيلة نقل سريعة مع قتل أسرع 

طــارق  يطلب  الــســيــر«،  »عجقة  بسبب 
بكبسة زر عــلــى هــاتــفــه دراجــــة نــاريــة 
ــة والــــوصــــول  ــمـ ـــه لـــيـــتـــفـــادى الـــزحـ

ّ
تـــقـــل

متأخراً. 
»جـــي. آر« الــســوداء  ـــ وصــلــت دراجــــة الـ
بــلــوحــتــهــا الــبــيــضــاء لـــانـــطـــاق نحو 
التطبيق.  على  سلفاً  المحدّدة  الوجهة 
قبل الوصول إلى وجهته، فوجئ طارق 
الـــــذي يــجــلــس خــلــف ســـائـــق الـــدراجـــة 
كون  صوبهما  تتجه  مسرعةٍ  بمركبةٍ 
الـــدراجـــة الــنــاريــة فــي طــريــق معاكس. 
وبــلــمــح الــبــصــر وقـــع الـــحـــادث. أصيب 
ــلـــيـــه وســـائـــق  طـــــــارق بـــكـــســـور فــــي رجـ
الــــدراجــــة بــكــســور ورضــــــوض فـــي كل 
أنحاء جسده. بينما تضررت السيارة 
فقط وسلم صاحبها من أي أذى. طالب 
يُــعــالــج عــلــى نفقة الشركة  بـــأن  طـــارق 
الــتــي طــلــب الـــدراجـــة عـــن طــريــقــهــا، أو 
على نفقة سائق السيارة لأن تكاليف 
العملية التي احتاجها عالية جداً، من 

مــعــلــومــات المــركــبــة والـــســـائـــق، ويــجــب 
أن تشمل: اسم السائق، ومالك المركبة 
لممارسة  تسجيلها  وتــاريــخ  ونــوعــهــا 
الأمنية سوى  الــقــوى  على  ومــا  النقل. 
مـــســـح الــــرمــــز لــلــتــأكــد مــــن أن الــســائــق 
يــســتــوفــي الــــشــــروط. يــكــتــفــي الــضــابــط 
الــعــدلــي الـــيـــوم بــمــراقــبــة مـــا إذا كــانــت 
الـــشـــارة مـــوجـــودة عــلــى المــركــبــة، ولكن 
 من الممكن تزويرها أو 

ّ
ذلك لا يكفي لأن

سرقتها من مركبة عمومية وتعليقها 
على مركبة أخرى.

تطبيقات فوق القانون؟

ويضيف عسّاف أنه توجه إلى وزارة 
الاتـــصـــالات والــنــيــابــة الــعــامــة لــوقــف 
تلك التطبيقات غير المرخصة والتي 
تــعــمــل فـــي الــنــقــل الـــعـــام مـــن دون أي 
ضــوابــط. وبــعــد مــشــاورات مــع وزارة 
الـــعـــدل تـــبـــنّ أن تــلــك الــتــطــبــيــقــات لا 
النقل  أو تعمل في  نقل  عدّ شركات 

ُ
ت

الــــعــــام، وبــالــتــالــي لا تــخــالــف الـــقـــرار 
بل  الــنــقــل  تـــمـــارس  لا  لأنـــهـــا   1/786
هــي مــجــرد صــلــة وصـــل بــن السائق 
ــذا لا يــنــفــي الإشــكــالــيــة  والــــراكــــب. وهــ
الـــتـــي يــتــحــدث عــنــهــا عـــسّـــاف لجهة 
ضــــــــــرورة حــــصــــول الــــســــائــــقــــن عــلــى 
رخصة قانونية لممارسة مهنة النقل 
عدّ مجرد صلة 

ُ
العام، فالشركة التي ت

وصـــل بــن الــســائــق والـــراكـــب ترتكب 
قانونية باستخدام سائقين  مخالفة 
الــعــمــل.  مــــن دون رخـــصـــة تـــخـــوّلـــهـــم 
ويقول عسّاف: »قامت تظاهرات عدة 
على  لـــاعـــتـــراض  الــنــقــل  وزارة  ــام  ــ أمـ
استخدام شركة »أوبر« لسائقين غير 
النقل،  مهنة  مزاولة  رخصة  حائزين 
التطبيق«.  ورُفــع كتاب لتوقيف هــذا 
ــى المــصــلــحــة  ــ ــ ــهـــت »أوبـــــــــــر« إلـ ــتـــوجـ فـ
القانونية  الــشــروط  عــن  للاستفسار 
والاستعانة  عملها  لمتابعة  المطلوبة 
بسائقين حائزين الرخص القانونية 
بحسب الــقــوانــن المــرعــيــة، وضـــرورة 
عسّاف  وعــدّ  لوحة حمراء.  امتلاكهم 
ــت تــلــتــزم  ــ ــك كـــافـــيـــا حـــالـــيـــا مــــا دامــ ــ ذلـ

بشروط الوزارة القانونية.

ماذا عن تطبيق »بولت«؟

يــوضــح عــسّــاف أنـــه لا يــمــكــن الــجــزم 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــشــــركــــات الأخــــــرى 

فوضى 

النقل العام 

سين جيم قرار تنظيم مزاولة مهنة النقل 

العام للركاب قرار 1/786

■ ما هو قرار تنظيم مهنة النقل العام؟ 
هو قرار يهدف إلى وضع الأطر التنظيمية الأساسية لقطاع النقل العام. ولفتح المجال 
للمشاركة الفعّالة للقطاع الخاص لتنمية قدرته في تأدية خدمات النقل العام للركاب.

عطى التراخيص 
ُ
■ من يحق له مزاولة مهنة النقل العام للركاب وكيف ت

ولمن؟ 
النقل  وشــركــات  ومؤسسات  العمومية  المركبات  وسائقي  مالكي  على  يتوجب 
على  للركاب  الــعــام  النقل  بممارسة  يرغبون  أو  يــمــارســون  الــذيــن  للركاب  الــعــام 
العامة  الأشــغــال  وزارة  مــن  مسبق  ترخيص  على  الحصول  اللبنانية  الأراضـــي 
»ترخيص  الترخيص  ويسمّى  والبحري.  البري  للنقل  العامة  المديرية   - والنقل 
للركاب )للأفراد والمؤسسات والشركات(«. وعلى كل  العام  النقل  بمزاولة مهنة 
مالك لعشر مركبات صغيرة )تاكسي/ سرفيس( أو لخمس »ميني« باصات أو 
لثلاثة باصات للنقل العام للركاب أو أكثر أن ينشئ مؤسسة أو شركة تتعاطى 
ى له الحصول على التراخيص اللازمة 

ّ
نشاط النقل العام للركاب وذلك حتى يتسن

لممارسة عمله. ويُعطى هذا الترخيص لمدة سنة واحدة، يُجدّد لفترات مماثلة بناءً 
على طلب صاحب العلاقة.

■ ما هي شروط التراخيص للأفراد والمؤسسات والشركات؟ 
قسّم قرار تنظيم مزاولة مهنة النقل العام التراخيص إلى فئات ثلاث:

1-  إذا كان شخصاً طبيعياً )مالكاً فردياً(: يُقدّم طلب خطي إلى وزارة الأشغال 
أو عقد  المركبة  التي تثبت ملكية  الوثائق  التالية:  والنقل يرفق بالمستندات  العامة 
إيجار المركبة والوثائق الثبوتية للمركبة التي يتم تشغيلها من قِبله، وصورة عن 
بطاقة الهوية تثبت أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات وقد أكمل الـ 21 من عمره، 
 عدلي خالٍ من أيّ حكم بجناية أو جنحة شائنة، ورخصة سوق عمومية 

ّ
وسجل

سارية المفعول، وإفادة صادرة عن إحدى النقابات المختصة بالنقل العام للركاب.
إلــى وزارة  ــقــدّم طلب خطي  يُ كــان شخصاً طبيعياً )صــاحــب مــؤســســة(:  إذا   -2
الأشغال العامة والنقل يرفق بالمستندات التالية: شهادة أو إفادة تسجيل في السجل 
أي حكم  المؤسسة خــال من  بـــإدارة  قانوناً  وللمفوض  له  التجاري، وسجل عدلي 
عليه بجناية أو جنحة، وصورة له وللمفوض قانوناً من قِبله بإدارة المؤسسة عن 
ثبت أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات وقد أكمل الـ 21 من عمره، 

ُ
بطاقة الهوية ت

وسند ملكية أو عقد إيجار رسمي بمركز مزاولة العمل مع خريطة للمركز الذي 
 مساحته عن 25 متراً مربعاً وأن يكون لائقاً ومجهزاً بالتجهيزات 

ّ
يجب أن لا تقل

اللازمة لحسن القيام بالعمل بما في ذلك الاتصالات، وأن يتضمّن موقفاً أو مرأباً 
له  العائدة  المركبات  ملكية  تثبت  ووثائق  يملكها،  التي  المركبات  لركن  مخصصاً 

وعقود الإيجار والوثائق الثبوتية للمركبة التي يتم تشغيلها، وإذاعة تجارية. 
النظام الأساسي  قدّم صورة مصدقة قانوناً عن 

ُ
ت 3- إذا كان شخصاً معنوياً: 

للشركة. بالنسبة إلى شركات الأشخاص أو الشركات المحدودة المسؤولية، يجب 
أن يمتلك الأكثرية المطلقة من الحصص فيها شركاء لبنانيون أو شركات لبنانية 
أن  التوصية بالأسهم، يجب  الشركات  أو  المغفلة  الشركات  إلى  صرف. بالنسبة 
يكون أكثر من نصف أسهمها اسمياً لمساهمين لبنانيين. ينبغي أن يكون المدير 

المفوض بالتوقيع أو رئيس مجلس الإدارة المدير العام من الجنسية اللبنانية.

■ ما هي طبيعة هذا الترخيص؟ وما هي حالات توقيفه أو إلغائه؟
الترخيص الممنوح للأفراد والمؤسسات والشركات هو ترخيص شخصي يُعطى 
قبل  مقدّم من  على طلب  بناءً  مماثلة  لفترات  تجديده  ويمكن  واحــدة  لمــدة سنة 

صاحب العلاقة.
في حال الوفاة، ينتقل الترخيص حكماً للورثة المستفيدين منه أو إلى الموصى 

لهم، شرط أن يكون لبنانياً.
أحد  لــه  ــص 

ّ
المــرخ إذا فقد  السجل  مــن  لــه  ــص 

ّ
المــرخ الترخيص ويُشطب  يُسحب 

له بتعريفات  ــص 
ّ
المــرخ لم يتقيّد  إذا  المــحــددة للحصول على ترخيص:  الــشــروط 

الأنظمة  أو  القوانين  إذا خالف  والنقل.  العامة  الأشغال  التي تضعها وزارة  النقل 
 غير شرعي. إذا لم يقدّم مع طلب التجديد 

ً
النافذة في قطاع النقل أو ارتكب عملا

 عدلياً خالياً من أي حكم بجناية أو جنحة.
ً
سجلا

عطى التراخيص للسائقين؟ 
ُ
■ كيف ت

يتوجب على كل سائق عمومي يزاول أو يرغب بمزاولة مهنة النقل العام للركاب 
الحصول على ترخيص مسبق من وزارة النقل يخوّله القيام بهذا العمل، يسمّى 
»ترخيص بمزاولة النقل العام للركاب للسائقين«. يُمنح هذا الترخيص لمدة ثلاث 
سنوات أو لتاريخ انتهاء صلاحية رخصة السوق العمومية، أيّهما أقل، ويُجدّد هذا 
العلاقة. ولا يسمح لأي سائق بمزاولة مهنة  الترخيص بناءً على طلب صاحب 

النقل العام للركاب بالأجرة ما لم يكن حائزاً ترخيصاً ساري المفعول.

منح التراخيص المسبقة؟ 
ُ
■ كيف ت

تتولى وزارة النقل - المديرية العامة للنقل البري منح جميع التراخيص والملصق 
حدّد. ويتوجّب 

ُ
التعريفي الخاص بالمركبات الذي يتوجّب تثبيته في الأماكن التي ت

على طالب الترخيص أو من ينوب عنه قانوناً الحضور شخصياً إلى وزارة النقل 
وإبراز جميع المستندات. كما لا يُسمح لأيّ مالك مركبة أو مؤسسة أو شركة أو 
سائق أو مركبة بمزاولة النقل العام للركاب ما لم تكن حائزة الترخيص المناسب.

 فوضى الشركات وضع منصّة 
ّ

يقترح عسّاف لحل
)platform( وتخصيص ميزانية لإنشائها وإدارتها، 
ــال الــعــامــة والــنــقــل لتسجيل  ــغـ ــوزارة الأشـ ــ ــ خــاصــة ب
السائقين العموميين وتسهيل الوصول إليهم من قِبل 
أي شركة نقل خــاص أو أي شركة صلة وصــل بين 
السائقين والركاب. ويشير إلى أن الوزارة تطلب فقط 
من الشركات والتطبيقات استخدام سائقين عموميين 
صين من الوزارة »ونحنا مش ضد حدا ولا عم 

ّ
مرخ

ى عليهم، بدنا بس يحترموا القانون«.
ّ
نتبل

تــاكــســي مــنــيــر: 14 مــركــبــة  •
• تي. في. تاكسي: مركبة واحدة
• أنــجــل تــاكــســي: 4 مــركــبــات
ــد تــاكــســي: 4 مــركــبــات • راشــ
مركبة  46 تاكسي:  • شــارلــي 

ّ
اقتراح حل

صة
ّ

شركات }التاكسي{ المرخ
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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